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أبرس روانة أخرني سراج 


مقدمة المثرجر 

مولا قر بالاند لس الىأؤر يقية 
بنوسراج في انوس 

ذهاب ابن حامد السراجي الى 
الامداس يقتعص8] ثار آباْه 

وصواه الى غرناطةو وصفها 

تلاقى ابن امد بحسناء سيا نية |سمبا 
ادماء وهيامه بها 

سماعه إياها :نشد أاشيد فيها ذكر 
حسوبالمغار بةوآ ل دمأ 

ظبو 1 ان هذه الغادة الحمناء هي 
سلالة آل بيفار الذين معهم الديد 
بطلر وايةااشاعرالفرنس يكو رنايل 
والدالأأميرة الحسناء الدوق لذريق 
أخوها الدو ن كارا لوس أسدد الا طال 
تعشق إدماء البيفسازية لابن حامد 
آنزهالخببين في قصر احمراء 
وصف المراء 

عزم ادماء على التزوج بابن حامد 
على شرط أن يقنصر 

عزم ابن حامد على الز واج بادماء 
أولا شمرطها نركه الاسلام 
ورودكتابمن نونس الى|بنحامد 
بأنوالدته علىشفا اموت تريد أن 
تقيله قب إْدَالو داع 

وداع بن حامد بو نتهادماءو سفره 
رجوءه الى الانداس ونزوله عالفة 
حرث كانت الاميرة قٍِ انتظاره 
الفارس لوترك الدرنمي الشهر 


إمه 


فباروكةه 
دم ميل الدون كارلوسالىتز وي أسختد 
من لوولك 
إصرار أدماءغلى الزوج ابن حامل 
ان تير 
بار زة الدون كرلوس وين حامد 
وتعاب هذا غلىقربه واشائه عليه 
حبا إمدقرةته 
اأأديةالقياجتمع فبهاالفرسا نالثلائه 
وأدماء 
الا اشيد التي تغنوابها وهم يعزفون 
لات العارب 
مع[فة السراجي دن اسيل الدون 
كارلوس انه سلالةالميدالعدوالا كبر 
لثل سراج 
مءر فة الدون ارلوس وأنئه 
بالفارس ورك ان ابن حامدهو آآخر 
بني سراج 
عدولا نحامدعن أخذادماءوسيب 
نذ كاره مقتل السي دلا جدادهوئاً كيده 
للوتركانهمع غرامه بإدماءلابزاحمه عليبا 
ونا كيد المارس افر نسي للفا رس العر ني 
أنهلا براحمه على حبييتة مادام يهواها 
فر ان دأهد وافله الى إفريقية 
واشطا زيره 


به 
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إتماء الاميرةادماء .دونز وأج متيمة 
محيدما العر فيهاخمةاً كثزالاحيانفي 
جبالما لمةتنفار الىالبحرالذي كان 
يطلع هدك 


رآخر بن,سراج فى اطلا0) قرطاجنة 


مماعدة 
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بشرح كاثنة الاددلس الاخيرة الاداس 

واتقراض ملك الاسلاممما استصراح بن الا حم رالسلطان يعقوب 
ذكر ني سراج ابن عيدالحق المريى 

ذكر مملكة غرناطة ١5‏ مواقف هذا السلطان في الجباد 
ذكر أجل قواعد الا.دلس ٠‏ واقتغاء | بنهالساطا نأي يعقوب أثره 
ذكر فتح الاندلس مواقف السلطان اسن المر بى 
عيدالرحمن الداخلو بنو أمية | فيالجباد ١‏ 

المنصور بن أبي عامر ؟٠‏ ظهو رأساطيل الاسلام على أساطيل 
بنو ود الأسنيون الافريج 

بنو عياداللخميونو بثو ذيالنون | ؟4١‏ #حيص المسامين فيواقمةطر ييف 
بنو هودو بنوالادطس و بنودمادح 2 ابكار الاسطول الدسلامي في بر 
واقعه الزلاقة السييرة الرعاق 

استيلاء بوسف س تثاثفين على ١:‏ أيام محمد الحادس واسطة عقد ببى 


الادلس وكيةامعتمدإن عياد 
ظبو ر الموحد.ن 





١ 4‏ 
من بنى عبدالمؤصس الدى استجاشه 
صلاح الدن الاروني ةل الافرجح ١65‏ 
واقعة العقاباأث يره 'د خص مرا ك١؛‏ 
المسلمون ودوا هم مين 


ملوك غراطة نو مر الد ن قال لكو 
هر موا حمرس ردج ظ 

أص ارم ع أشقموء م١‏ 
تله 7 بن ! مسالل رامة تقرط أ يرز 
الاداس 5 
فا 419 قف ود ل داه 


عا 1 
# مأ 


ن القع اريدم 


؟نى يسم 1 1 


اللا حجرو دكنته والهدا ؤهإلىالساطان 
خير لسأن الديزس الحطيبو زير 
غراطة ووراسن الادياءق مره 
برجمة ى خلدون صاح التارئ 
ص باد الاسيا يو للمسلمى أسبا نية 
وأميودها 

<ر المدحمين أي اأسلمين الذين 
0 - موك الاسا نبول 

حير دوأ ءاسما .المعاصر تلش الاجر 
م اغا بق ىر واه كورايل 
57 اد داب أرأعون وايراا" 
مك لمةأأك 

در هسمه المرابطين وا'راه من 
زأه دم والتعراب" 


فبرسملخص تاريخ الانداس ٠‏ 


ف 


ا 00 55 

مده صرفمحة 

4 ذكر عامس بن ادر سر والاديا ص مهن ّه؟ الخرب الاهلية في وسط غرناطة 
إنى مرإن وه؟ وقائع رددة والصذرة 

وم عمان نَأني العلاء شيخ الغزاة إلاه؟ نر ولالساطانابىال1- نعن الملك 

وب؟ ترسل أسانالدين ننالهطيب لاخيه الزغل 


رهما بيات التعبدارى لمر صدة 
لجاهدةالمسأميى, 

الحروبا'تيا توت سقرط غراطة 
اسلطان انو المسن علي'ن الاخرا.ءة»؟ 
والحرب البلا ين فرديتا د وايزا لا 
ساطتة غرناطة 2و .٠م‏ مصراً و١‏ | 4م 
ب ؟ 
ا ؟ 
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4م 
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مدادة صغيرة 

مسلموالاد لس يومئدا ‏ «هملايين 

6 وحتا اسلطان ابيا لحسى!ا خيه ظ 

مائشة الخحرة ويريا الاساوليه 

ومنأستويا وى منعو امل السقوط لم 

نكة الخامة 

الحرب ملىاوشة 

اتماص اني عيد الله مد على أبيه لام 

الساطان اني لاسنو مماعةعراطة .ودع 

لهوتحول السلط:نالى مالقة ياب 

غزوات ابي الحسن لى طر . رف أالم؟ 

الأمساوعين الله الرغل أخو الى > 

اللمطان اني الحسى ووقائعه 

مهزعه مركيز قادرس والكرت |#*ى/؟ 

دو سيمتار و رفاقبا مب 

9ه ١وقو‏ عالساطا د ىعد الله ن أساطان 
ىا لسن أسيرا ورجوء واادهال 
غرناطه 

عه ؟ اعادة سلوك اهنا دول اسياط ل 
أناعيد! لل عر اطه يار عالهت.ة 4 


لاما © اي أ 6 
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فرارالساطانانى عبداللها ن اخحيه 
5 ملوك اللاسيا يول . تعره 
اشصاد الرّغل على اللاسمأ نيول 
انتصارر بض_ابياز بن من غرراطة 
لابى عبدالله هن اخي الزغل 
5 رب ين | وانن الخد 
وصوا ل-خيرالاءد لس الى المشرق 
ممأدنه اساطان اير بد المي فى 
لصاحب مصر واتداقبيا عل اعاية 
الادلس 
خ_ف فرد .نا بدوايزا بلا من محيء 
اساطيل اسلامية لنجدة مسلمى 
الادلس ومراقيهما للدواحل 
حرصارمالقه 
قوط الب 
1 مأ لقه دعل و قانع شديدة 

ره ة أبي عيد الله الزغل 
39 أعالى المربة وطيرنة و برشنة 
وعاراتالمسلمين في بلادالاسيا زو ل 
حصارذر دسااء لسطة 
تضبيق فرديمائد على بسطة ويجز 
الرعن عرامداد ها <وفاصس زحف 
ان أحيد ابي عد الله مغر بأطؤعاءه 
حضو ر راهمين 8 دا الأقدس 
0 ارافان ا 07 ووعريا عن 
ممه الاوك أن 
اين 


ا له 
3 ا بشان الافراج 


0 فرص ملبئيسى بارع الإندلس' 
ميقحة صباوعة 
غن سامى الاند لس لعلة رو دي هذا عي ب مايا ياء مساك من | اجر ضار فل 43 
0 في قبرم الى الافقام هن اسميا «صتافي » اي الالمان المقدس 
سيعدبي الشرق يار اشتداد الجوع بأعل غرناطة وخمية 
وية؟ 0 رد - وايزابلا اام اس آماهم بوصول ماد عن جدهة وأولك 
تطردمارئير قار «الىسلط ان مصر ادم وعفد أني عد الله تحلسا 
واعمال اأيزة قُ صرف الدولة حوضيره أعيان الك واجماعهم غلى 
المصرية عنالاهتام مر الادلس التسلم إسبب الجوع وخذلان 
...م تملم سطة بمدحصار أشور. ؟بوما الم لمين 
بار بع تنصر سيدي يحبى قائد سطسراً ووم يأس اله رناطبين الا موسى بن اني 
ودؤوله في خدمة ااطاغه واقناعه العموسان 
السلطان إنا عيد اللّهالؤغل الدخول .»+ أرسال الوز بر اني القاسم عبد امالك 
في طاعة ملوك الاسيا .ول | لىفرديناد وايرا لا طلب الصلح 
م دول الرغل في طاءة الطاغسة 5" شر وط الصلح ومافهاه نالاعتدال 
وتسليمه ما كان ديددمن اليلاد في اول الاهر داع المسلوين 
كم فر حأدنأخيه اأساطان ل امال الاسياننول أعل غرناطة 
| 
ا 








ال ملقب م مره سبعين رومأ على أن إسلموا ان برد 


كم ارسال فرد مأ بف الى || شقيتو النذو م قِ ؤلالما مدن هنم راء الببحر 

بوجدوب تسلمم ع ناطة ١م‏ مايقال عن نباية اهر موسى.ن أني 
لكين كوب لحرت دن غر اله والطاغية العمسان نمك أن بس من عل 
29" موبدى بن أني العسانر و حالجهاد ظ الغرباطيين علىم: أبحةالجباد 


7" امستملاء السلطان اني عمد الله على 
سححس قمدان وحص فارمعة 

”١*‏ ححبار انيعد الله أديئة شاو أبية 

وام اخراج اأطاغية اهالي وادي أشٌّ 
وسطه واللر يهن مسا كد بموحلاء 


بم«” _رث الطاغية جب م أساطيلهو جيوشه 
1 على السوا حل منهاأ لوصول أم عمد 
لوخ 5 يام مرابط أسمة حامد ”َ انه 
أسدة تفار اهل غرراطة لدفاع حق 
9 الخمداد هن جبال ارات 





اكرم الىاذر بقيه ومى ير الءدوة 
كام زسدت المناغ.ه علىءر اطدر ره 7" أو رةعشر إن العاأمى اهل غرناطة 
وعدثه في مروجرما! أخص .مه | للدماء د در وز || لطن ابيعيد الله 
هدم وق *م ل الا ه ل الامر هوسى ن لأجدلة 3 أ عه ايام بال ١‏ 59 شماه الله 


0 5 ُّ اذى قار لمر ذ“” أمهراء المعاهدات فى 5-3 و3 


2 وصسك الإسا ويل الأول وفق و20 رم -ذة بيهم 


لبر ثار يذ أشبار امسر . 

مقحة صرئيسحة 
اعم خروجانيهبد الله وحرمه وحواشيه الامبراطو 2 شرلكان 

سن المرا اء وأعترافه بذ نو له يناج بي اذو رذالها زةفي جبالالبشرات وقيام 
٠ع"‏ الاقيسة مسع فرد يايد وايزا.لا في هرنايدو دوذلور هن سلاأل مخلتاء 

الطر بق ولس امه مفاتييح البلداليهيا قرطبة نت اسم محمد بن امرة سنة 
الذر و ةالمسماةياآخ رحسرات 0 ره ١‏ 

أأج قي منها نظلر | بوعيد الله الىمغر ناطة سروس قتل ث . بن أمية وقيأم عبد الله ن 

نه الأخيرة ابوه خلفالهوا تبأ ءالو رةسنة , باه ١‏ 
14م اجياشه باليكاء عند ما دوي اأعجلاء الاخير ديم عق إعد هسل 

المدافعو رأى دخانالبار ود ايذانا وادد بالاد لس سئة ١٠٠5و‏ 

بد خول الطاغية|لى الحراءوكامة امدله ووم شدةٌ ال روب سن المور يسيك اي 
ب عبن تويبل معدل غرناطة الأعظم الى المسله-ين المتنصر ١‏ إن كرهأ وو : 


كترسة واستقرارفرد,نا ند وامرأنه في الجدوش الاسرا مأ نمو أم مه 
فيالجراءو دو إتهما اياهافوقما كاا 6 قعالثو ره ة:أقدى الشدة واجلاء قسم 
إنصو ران 1 هن المسلمين 


باع؟ اثامةاني عبدالله بأقطاءه في وداي |جهم الشاءدوان جد بداسفتم تيش ومأةقرره 
برشانة ونح ولة فردينا بد وايزابلا طرد الموودهناسيا نية وساب أمواطم 


يكل وسيل حمله على الندرانية واكال شرلكان مقصد فرد يناد 
مم مداذالة الطاغية بوسف بن "كاشة ا كراه المسامين على ا'تنصر 

و ز إبرائيعبد اللهفى حملهعلى الرحيل أ.دهم كلام المقري ني مهاية الا:دلس 

الىبر اأعدوة وشراؤهاراضيه بوم الاعتدار بالقدر والاست_لام له 
بهم أحازة اني عبد اللهء نز وأه عليلة واقامته ل خائمةالكئتاب ) في حضبارةالعرب 

باس د مث لوق ,+ + وبة وآتارمق الذداس 


عم "فص الاسيا نبول معأهدة غرناطة ِ فهيرس 5 أب ا< بأد المصر )م 
عروة عرزه وا ؟ اه هو المسلمين على ابم استواءالامير اىالحسن عي ب سعك 


العنه راو الجلاء ' على الانداس وحسن سبر له اولا 
اوعس الثو ره فىجبال البشرا أت وهز عه بيس عرضه الج ش في مد .نة امراء؛ ظلمة 
الدون الورز و الور اليطل اشير ظ نادرة وماء رض و اثناثه من السيل 
بم | كراه المدلمينث عل لزي ' أغارف الذي خرف غراطة 
بالزى الاسيا ذيو سي و0:هم دن | 2-7 ا تكاس 7 واتئاصه نْ ذإك 
العك بالعرى وهدههم الماات | الخ باعي كه طٍ اأشثروات وافساده 


1: نعوم من الغسل سدزه الاح ١‏ بام امي الجذ و وخدهء'.*! رموااظح على 


و مامخص برس تتاب اجبارالمصر 


علو 


صرانيحة 


فب 


صفحة 


الناس ومساعدة و زيرءهعلى ذلك | ,4 اخلاء مديئة المراء وتريث ملك 


4م طمعالنصارى في ملع وشر وعهم 


في فتح البلاد وأخيذ المصون 


4م ممركة عظيمة رفير اا مسلمون 


يناس ردااكر ةم صارى عليهم 


وهم طبور المسلمين عليهم كرة أخرى | +6 

لا استمرارم على اخد المصون عنوة 
وصاحا لاجل الاحاطة بغرناطة 

٠‏ ضعفغرباطة وقلةالطءام واارحال 
فيها شناء سنة (/إم.ة) وشذكوى 
الاهاليلاميرم حمدبن علي دلك 9« 6+ 


وهو ما كن تمذاأه وتاوله 


مخاطيته مك أر وم الصاح 55-7 
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الروم بدخوطاحذراً من || كيد 4 
ودخول أهل البشرةفي ذمالنصارى 
نيعأ لغر نأطةو ذلك( ببق للمسلمين 
سيء من ملك الابدلس 

وفاء ملكالر وم للمسلمين واحماته 
عقب | 

شمر وعة ف نمض الشر وط فصلا 
فصلا الىآخرها وارهاقه للحسلمين 
بلغال والمغارموالا كراهعلى التنصرالخ 
قتاله الذين امتنموا من التنسهر 
واجلاؤةمن تجرعنهم لعدوة المغرب 
شيامهم ففط و زوال الاسلام من 
الاد لس 


معام 


هذ الميسعشر وطهم المسة خء انا هم »4 المراسيماللطائية الاريعة 
التعر يف تكناب امار الاحمرو بالراسم الا بعةالن بليه 
1 
حدر 9 اصلاحخطا 
مرفحة سطر سح ما 1 صو انب صاعدة سطر خط صوا اب 
5 هة سمأ سكرا مه 1056م به 
لا ااه اللا ثى “مليل,ء إطاي" ل ابه 
ب كك يه أذ أك ٠م‏ بواسل بسل(او)بسلاء 
16 52 سارمه لسيد | هلم ”ةا هعلاة مقللات 
سوسم 4ع الم 3 م كم *«ة الافسط الانفس 
أ 4 1 ممه 7٠١‏ ضفل الى خصوصالا 
ه15 ؟١‏ ا عل 4 0 المغرب يله دن 
دم ا ام رن خصوصالا *ورةان 
66 5 5 ل بأمهمن 'و رة عامةاإذي 
ها و الم 


انعاسةالدي كانالباي 


الحأ ولواب رُ 
صفحة سطر خطا١‏ صواب صئحة سطر خطأ ١‏ صواب 
#ن واليا في ميورقة|.جسد 1١١‏ إصالة أصالة 
ميو رقة ١‏ فقفل الى , 16 «١‏ درا درط 
ادا المغرب فل م؟- ارا إماموم أمامهم 
تكد الخ أوعم؟ك ٠ه‏ الكز الكر والفر 
م0 هد ول ول سمب با وصل | ووصل 
م٠‏ 0 .؟» لديا الذنى إمه؟ ‏ ه أعذير اخراً 
١‏ 
3 





بوط مذ الإانسه لاثبيه ادهب فنازوا ‏ ثثاروأ 


١ 1+‏ من الى 5ه" الآخرة الاخر 
هذ ١‏ عزائمهم عزائمه الاه+د 1١١‏ الزغل للزغل 
م١‏ (( جمته ميته |7464 اسم و#صين ونحسين 


وذ ١١‏ وقل وفل امك ار١ا‏ اعداء إعداد 
ه١1‏ «(( وت مم وبقواص |4ثلابا * أخمر آخراً 
معد هذ الرعا ‏ الروال ولام ١‏ (ا أيام 
فمو ه والاصفاق والاصفاق “م ١‏ يعد وعدد 
2< 0م ها هبتنا جحو هو اخنتاط اختطاط 
٠١ ١‏ طليطلة طامطلبه ١ل‏ المادله الملاك 
سيو ٠‏ الى المىفردياد أ..ءس 7 اسستامما بتسلمها 
0110 ب8 البصر | بيه مالك 8 م م١‏ مرا ع َ من أمراء 
النصرانية باخ الى وددامهم وحد نهم 
وى ؟و اللحرماي ‏ ماك إ.وس اه اعم فاعتم 


و.؟ سم ألى آلا إووس ؟١‏ ألسيدي | سيدي 
ه.- ١١‏ وتفحه | وفحه |ب5إم ‏ "م1 | أستصبئى واستصفى 
ب امب هد إبوس 05١‏ ممحبار 0 تحار 
الم لح نباره ‏ ممأه 5 ١‏ دى وله ولا 
١‏ ب فم فانم روب 4 الصر ذكالممس 
“اما 4ؤ) أنه 00 وو . عراسةدلك غراطة 
؟!"ا؟  ١5‏ الارذىالبطل 0 1 3" رميائه و اق 0 
الارعي هن 8 و؟] لم 


6م غم وستاب وإسسس اث 1 * المحران #داميكن 
ورم هذ امم تيجام رت جباط منالمو تبه 


م0022" البأراسوب 


صتحة سطر خطأ ‏ صواب إصنفحة سطر خط صواب 
دده 56١‏ خخل مرمحل إسرلسم بإ يسم إسمع 
شف 7 هه له [كويسب سا الملل كو الم لوي 
.ؤم ٠ه‏ واستلى وسلم إ(ؤود ١٠١‏ لمن فل قتلمن ند 
3 الى واني ابام لم يردن بريدون 
بيعم سرد كان كام أبس مك اللغة أل 
؟هم م7 ويماونوجم ويعاونونهم ووم س١‏ هلاك فيهلاك 


ااا اك 


كوم 4ه وماد أنو وما يعد الفاء أ .برع 1 غيرةةالهن منغيرقتال 


هم ١9‏ الرم الروم أهممء * اغراطه 2 غرناطة 
بس ه المدج المد إبإمم#« .هؤة باش مدينةبلش 


سس سرع الفرأ قر القراقر ١‏ 
( وليعلم ان في كتاب أخبار اأمصر والمراسمالتى تليهاغلاطا بعضها من الاصل 

و بعضها من ااطبعةالاولى ركت على حالها ) 

حبري 


٠ 
بف‎ 


إنه لما كان هذا الكتاب فد انطيع عطيمة المثار بعصرء وكنا نحن عكار 
والمطبعة مكان » رجونا حضرة الاستاد الملامة صاحب المنار أن شرف على طبع 
السكتاب و ي#ولى صحيح مسودأنه 0-6 وهل فى ومالك ف المدريئة 5 فعلق 
الاستاف أشاء تصحيح المسودات بعض ملاحظات عنت له وهنها ما هو شبه 
اغتراض علىالمن وما كان بءعض هذه الملا ظاتغر مءإ عليها أمضاله لششية ان ختاط 
الحالى الناءل وجب التنميه على الْواثي التيعاقها الاستاذ فهى الواردة في صفحات 
م4د/؟ وجة رمه راز ودار ولازا و حوور ١9.‏ و 07م والخاشية الأ نية 
هن ص .#7 رالاولىهن ص و لام وسائر حواشيه 2 وةالى مصحح الطبع وما سش 
منالواثي قفوو ون قل مؤاف الكعاب شكب ارسلان 

لآ اعتذار ع انتالم معد الاعتراض عاد كر على امير البيان بلجرى بهدالقلم كعادنه 
ل بان ةاأها ئدة كطلعسينيةا بي عا مذاكر أ نص الديوان اأطبو 1 لامر م .انهالصواب لكيرة 
غلط الديوانوكلا- دراكفي اله الجوهري والبرامكةفا في المن لا .نا فيه وك ذلك حاشية 
القدر في ص ١.-م‏ وها حاضمة ص ميم ففيبأ حمل كلام امن على اصل ليسغ هع 
عخالفة طأهرهلو رداحة. ب 


ير رصأ 
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2) تيف‎ ١ 


الفيكو نت دو شأويربان لكاب الفر نسي الشبير 
مترحجة ومذيلة بخلاصة من ثاريم الاندلس 
الى سقوط غر ناطة 
قل صاعب السعادد افير يشكلب سا لم 


اأكحت كحك 1111 ك1 > دجي 
طبعث اولا عطمة الامرام بالاسكندرية سنة 14917 
اأضروةم إأمه 7 ل 
0 8 ارا 
7 يا 
رق 68« مدصت سرى” ذا م 


ا 0 - - _- مي رمس م مسح ١‏ اعم 


ص «زت ته ااتماوال ته 1ج 1-22 إإج- تكو دعو هتلحب لماجي ةجي شك وو اع ارسق حي سا البح انسل 91 سجر ب ل جنات جوج إلا جني باتيبات. جات حا 1 فرق تج تبت حك رييخ يتا سه لد ااا جد بت ع وما 25 ينو مي 





هذه قصة لطيفة من نوع القعصص امعروف »على أساوب الوضع 
الألوف » ألفبا ( الفيكونت دو شاتوبريان ) الكانب الفرئسي الشبير 
وسماهأ (وقائم |" آخر في سراج) وأدارها على ساحة نابكم الرجولية؛ 
باهر الفروسية ؛ من بقايا | اليراء ال رناطيين » من أ كرم إيونات 
٠‏ العرب الباقين» كانوا بالاندلس لعبد خلوها منالاسلام ؛ ونبوّها عن 
جر الاعلام هب من تونس حيث كل جالية الاندلس قد نزل 
ظ رع سان الى ونه القدم» متا بالمظام الرميم 6طاثعاهوى النفس 
في الذهاب اين ساقه التذكار والحنين ؛ هائماعل وبعبه ني تلك الارضن 
التى ممرها اياوه مثين من السنين ؛ٍ ويدما هو مجول في شوارع غرناطة 
[ مسكن الا قبل الخلاء الاخير » وعالة ما كان 2 قي في بد الاسلام من 
ظ ذلك النعم وألللت الكبير » كانت منه لنثة وقع فيبا بصره على فثاة من 
سريات الاسبائيول فتّت لبه » ووقع لفثره منها على مثله فتعاشقا 
وتوزعت التصة بين حبر' وحبه » وحأل دون أقنرامهما اعجاب كل بديئه 
وأنتلاصه أر,4 » م ما'نبين لابن مسرأ احم لعد طول العشرة من كورن 
عم قم ارا ا . دين 5 ن الحلاء با يأثه ؛ فرأى اختلاط 


لال ل ا بان ولا زج اشيمة وفاثه » بل 


١‏ سس 4غ سسب 
مض يكل من ناشين محبيبه صببا» قد اختلطات مبجتاهها حبا , وم 
شرق ايشبما الا لين والا المودة في العربى 
أصيبت هذه التعبة في دض الظان فالخترت نقلبا الى اللسان 
العرني المبين ء لاطف ممناها » وشرف مغزاهاء وما لضمئته مره 
آداب الحبين»و ايشارك م فيبأ من مكارم الاخلاق ؛ ومزايا الاشراف من 
الفرسان » واعطلاما على كثير من الصفات الملكية ميزحزحة عن افق 
الملا العلوي الى عالم الا نسان ؛ استدلالا على بديلع صئع نم ألله حين مجمع 
بين المسن والاحسان م نعرينها محال الفروسية إذ ذاك ؛ » وما الطوى 
من مكارم الاخلاق ين الالجام والاسراج ء وتإذذا بذ كرى السلف ء 
واستقراء لا ” ثار العرب » على نحو الفرض الذي حدا بقية بي سراجج ؛ 
ووصلتبابدبل من أخار الاندلس اللازمة للقصة الزائدة في طلاوتهاء 
المساعدةفي فبمبا و١‏ عو م حلاوتهاء»ؤاء فيبا من لطف الحقيقةما لا نقصر 
عن لطف اللميال»و أعيد با كثير من صدى الاندلس قبل تأذزالل بالزيال» 
وألله سيحائه برشدنا الى طريق امير وهو المسؤل بحسن الال » 


امت 0 


وأا 
يي 
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( القسة) 


لا اضطر" اأسلطان ابو ءيد الل صا< بغر ناطة الخر موك الاسلام 
بالاند لس الىمباحرة ٠للك‏ احداده »والحلاء عن بلادهع وف 4 فلى 
الاحبة والمنازل منذروة جبل (بادول) المشرف علىالبحر» اذ كان هذا 
الك المشؤوم الطالم برومالاجازة الى بر المدوة »وكانت بدو من هناك 
غرناطة ومرجبا ( الفيجة ) وهرها( الشئيل )على ضفتيه مضروءة قباب 
(فردينائد ) طاغية الاسبانبول وقرينته الملكة ( ابزابلا ) فلما تأمل ابو 
عبدالله رواق ذل كاللظر 0 ح جو اد الطر ففي سان . نلا اللحات » 
وشاهد أشجار السرو الياسمّة فوق “قار المسدين - أجبش بالبكاء 

والعويل » واستعبر اذ اعتبر ذهاب ذلك للك العريض الطوييل » 

فقالت له أمه ءائشة » الي كنت في صعبته ممكبار الماشية د ابك الآ ن 
بكاء الفساء » الماك الذي لم محسن المدافمة عه دفاع الرجال » ثم هبطوا 
الساحل وغابت غر ثاطة عى أهينبم غيبة اتقطاع 

وأما ماررة اسبائية الدين أصامهم ما أصاب ملكهم أبا عبد الله من 
فقّد الملاك » وأ تثارالساتء فد فرقوا - في أقطارافريقية » قنزل 
منهم بنو ( ازغري ) شمارة ,أرامي فاس اأني يقال | إن أصلهم منها . أما 
البنغاز والعباس ذان .روا ما فو وهر ان ال الوا رعواما ذو 
عام وأقاهوا . رغر و هن أ ديال دمن ف رطاجنة 2اة 
قر أهلبا », ا اا أخرب عل اأثارة ولماف الخلق 


' سد فم ننه 

وقد أحتملت هذه المشائر الي وطها البديد ذكرى وطبا ادم 
ملء القسلوبء ول نزل جنة ( فر ناطة ) مصورة أبدا في عخيلاهم ؛ 
فالامبات يلقن اسمبا أطفالحن مع الرضاع » ونان بهم الاسرةة بقنصص 
ني الذغري وبي سمراجء ويم فيكل خمسة أيام يقيمون فيالمسجدالصلاة 
والدماء برجوع غر ناطة الى ,بدالا سلام » ويضرعون الى اله أن يعيدالى 
عفار ض السعادة وفردوس الدئيا» له له لبهمعنها من نو أسالمضراء 
خضرة خائل ؛ ولا نضمرة جداول : ولا يانم عارء ولامذب عير: 
ولا شمس هجير » بل لم يكنعندم خارجا عن أراج الجراء تمار طيبة؛ 
ولاعيو ذصافية » ولاروض ولاغديرء ولا أقاح ولاأزاهير » ولاش.س 

00 بلتفت اليها أبدا» ولا ,لدة تؤتي أ كارا رغدا > فاذا أن 
أحد واحدا من جالية الاندلس عل صرجج ( لذرأدة ) ثلا هز رأسه ؛ 

وصعد أ نفأسه » وهتف « فر ناطة » 

وكان بنو سراجج على الخصروص محفظون لوطنبم أرق وأمتن 
نذكار »و بحنو زاليه ولاحنينالطيرالىالاوكار »فامهم كانوا فارقوا ميدان 
ذلك المهاد, فراق الار واح للاجساد ؛ وخات منهم نلك الار جاء التي 
طالما تحاوبت أصداء هأ و ات الشبامةو المب »واد بق في إمكانهم 
هر عوالي المرّآن في الصحراء » ولاالتقنع بالحوذ بينجالية من الانداس 
متكسيين #وغرباءفيارئياد أرزق منشرين » عكفوأ علىدرس المماقيرء 
ممنة معتبرة عند العرب لضاهي عندم مبنة همل السلاح » وهكذا هذه 
السلالة الباسلة التي كان أفر ادها فيا *غى من الدهر ينكأون الجروم » 


ويشرحون الحموم . أصبحوا فىثاليه بده أو القروحء والإرأون أحسوم 


ل اد ش 
وفي هذا أيضا لم تزل على ثيء من شأنها الاول لان الفرسان كانوأ 
بأتقسهم يمدو نجراحات الاقران» بعد ان يصرعوم في ساحة النزال 

وبعد ان كان لهذا البيت الكريم السراجي القصور الشاهقة الى 
المئان » والصروح البالئة فى 'تنطاول ل صار؛ أو ي الى كوخ © 
.يكن في وسط قرية المباجرين بسفح جبل ( مامليف ) بل كان ا 
وسط أطلال ( قرطاجنة ) دسيف البحر فى المكان الذي هلك فيه 9 
لويس ) صبجيم الرماد » وفيه الآ ن ور الات يفاد السلبين ولد 
معلمًا على حيطان لكوم درقات من جلد أسد معور”عليها فيرقعة زرقاء 
شكل وحشبن مانوس اما بمأ دوس قد سحرا بهمدثة ده هذه 
الصورة مكتوب هكذا «متاع قليل » وهذه كانت أسلحة سمة 
بي سرابح - وكان مصفوفا بجانب للك التروس بين البوائر اللامعة 
والساجر البراقة » اسنه معلة باشارات بيض وزرق» وبرالس ررة 
مرن الاطلس المالص » وهناك أيضا كفو حديدية » ولجم حلاة 
مرصعة بالجواهر » وركب ذخمة مفطعنة » وسيوف طوال الشفار ؛ 
«وشيّات الناف بأاس ينات الامراء ؛ ومباسيز من ذه قد اصطنمت 
فيالغابر بر.م أرل ! :رسا » رءلى موائد .نصوبة بجانب هذه الآ ثار 
-الة على جد وريس ١‏ دب و : أدوات حضضرية ؛ وا ثار عيشة 
هدثة ؛ هب سنا'س ع عدة من أعراف جبال الاطلس» ومبا 
ممة عدن أسحر - در مء هما ضر بجارب من مس بج غر ناطة ؛ لعضببأ 
ا 7 1 , أشي شواص "تماول فر هموم الاتفس . 
0 فى سراح ما كال منها ذا مسكة في 


7 2 
لسكين الاشجان » وتيسير السأوان ؛ والاخذ بالحواطر عر شديد 
النخبلات , وكاذب الاماني التي نمي الرجاء ولا تحتقه » الا انه لسوء 
البخت كانت ثتلاقى في هذه الاعشاب خواص متنافضة عفانه كثيرا مأ 
كان عرف نبات عرفوه في وطنهم القدم أشد على هؤلاء اليساجرين 
الاشراف ؛ ءن اليم الزماف 
وكن قد مغى على استخلاص غرناطة مرى بد المسلدين اربعة 
وعشرون عاما هلك في أثنا ثما من بني سراج اربعة عشر سريأ من "أثير 
الاقليم الجديد في امزجتهم » وتقلب احوال المباجرة مهم » ولاسيها شدة 
الحزن الذي لامثيل في هد القوى الانسانية الباطنة » وم ببق من هذا 
ليت الاثيل » سوى فرع واحد كان رجاء آله الوحيد» وسند قومه 
الوطيد » واسمه ( ابن حامد ) وهذا هو ان السراجي الذي رماه بنو 
الزغري عغازلة الملكة فييمة كان جاءا في نفسه امال الراهر » والاقدام 
الباهر ٍ والادب العض * الى كرم العنصر وسرف الممزع »مم الرقة في 
الابهة ؛ والتواضم في الملال »تلوح على معارفه .لامح الزن اللائمة 
على من تجمل واءكزم في احتمال غدرات الزماذ عل يكن له من العر 
عند وفاة اسه سوى اثنين وعثم. ر: . ر يعاء فنوى السفر أزبارةبلاد 
آباث قضاء لحاجة في نفس يسوب » وأا مألامر اعتتى ,كانه عن والدنه. 
فأبحر ن جو نبو لس» وب رت| اذ اك + مرطيبة حتى قرط جنة للا لسر ء 
وهناك وعلىء البر وشمرقاء د أقرةطة» وكل درف قب . ليام مذ.ى 
جاه لااسجاع مذ ع |": ع رار 5 ع لم سم ل إن لع ر سوير 


م اه م امه 
ا ا 1 ا ا ان م اث 
ليها و 


٠١ 5‏ ([ه 
١ .‏ 
وغيره من -عيال “د ل <- 


بد سيد 

كنبا ؤُ«السر احيون يطيرو ذعلىجياد مطبمة 4و جرد مسو مي وكان أسسد 
الادلاه سير أمامه ببتلينمن فاره الحيوان: عليبما الملاجل وغزلمن 
الصوفخ ةفد الالوان» لخازابن حامد في مسيره فايات الاخرل المشتبك 
في | دانى مرسية وثأمل فيقدم 'لك الاشسجار » حاسيا انها غرس ناث » 
فاستشعر فو اده از نوهاجت خواطر ه لذبل الاشجانء مم خش سان 
أبصر رجأ عاليا كان يسور ؤْ > المراس أيام حروب الْغارية والتصارى» 
وأثار أ بنية ندل صنعة بناما لىكونهاءربية» وهي أَيضًا محل آخرلشجن 

ابن سراج الذي ما زالت تلك المناظر ولعه وتشحيه »حي اصطر أن 
يترجل عن : اغلته ء وأن يتوارى ساعة وراء :للك ارسوم » بحجة التنفير 
عن الاعشاب ليفسح مجال الجرى الدمع السجوم » متمثلا بقول حبيب: 

مافي وتوفات ساعة من باس نبي رسوم الارع الادراس "* 

١‏ نم استاأ نفالسير وهو مستغرق في التملو ال دكار بطو يالبلاد 
ءلى صليل الملاجل ؛ وني دليله الست دعل وي راس اج 
حداؤه الالحث اليغال بأن نادي تارةباجيدة باسريعة» وبزجرها طور 
بقوله : عدس 

كانت على احد جأني الطريق #طعان من الضأن ييسيمها راع في بتاع 
صفراء جردا:» وقد عرض في اثنا الطريق بعض عابري السبيل » وكأني 
مهدا الطريق قد ارداد خم وحث 5 ووحدة» بدلا من أن بزداد .هم حركة 
واتسافوكان كل واحد من لاء الناف رو ستقل ١‏ سنا وم لففا عباءة» 


وعبل اسه قبعة م سار مه مع #والنصف *ن وحبهده» وكانوأ فُْ ١“ناء‏ 


الناسساودر اللي د سند لحن فيكت 





/ نت 8 الام ين 6 قث ادعوان المضوع ّ شكى ذمام الأريم الأدراس 


ا 
حودمم يائوق السلام عل ابن ساعد ومزاً و#سأحيث م كبزمن سلامبم 
سوى لاغل الخلالة وكلمتي سيد وفارس . وعد المساء عر .موا ف أحد 
الفنادق لفاس ابن سر اج ب«نهم غريا أن بتكا ده قلة احتةالهم به وتطلمهم 
الى زبه » وكونهم م سألوه عن شيء ولا شافبوه بشي ؛ وأرت تمامته 
وغنبازه ( )١‏ وشكته ل نكن لتحرك منرم اكنا .فيث حرىقضاء الله 
أن لاتبقى تلك المملكة الفيحاء للم امبن لم بعد و وسع ابنحامد إلا أن 
لعتير مابراه من رصأنة فانحيبا ولءدب ها علييم من السكينة والوقار 

على أن فاة انفعالات الفارس السراجي لم تكن هات بل كانت 
تانظره عند شائمة مطافه , وإلقاءعصادمياره ء باب نر ناطة . وغر ناطة 
الجراء مبئية فِي ساح حبل ( ميا ثيفادة ) الشاراب ( ؟) عل ر'تين 
مستر سلئين صقداً يفصل يشمأ واد هميق والابية مم'مة على ألصيب 
من الماسن واخذة برقاب السفوح لى ف _اء.ادميعل شكل لمطي البلدة 
الناظر هئة الزدائة سومنيا أشى! , أذءمى (+6غ. طة رمانة 

وق- أحاط بأد -دة مور أد أحدهما اشى 1 ددن و ل لسورم 
(اوحدره). تممرالاوا.دن مثل - ١‏ - ' سدء + رب دي حلى مش 


١ 5‏ 
7 ل 55 1 لي 5 - 
رمال اللحين 6 ر أعام أر تطبر ت ٠6‏ 58 ان د و هم 2 


مجو 


ل م 1 10 5 0 الل ٠‏ 
انهلا وثفاره د و كارن كل مخمءا ر تأ درم حاامء ا ا 


0 م 5 ١‏ 32 0 ل بدك 

راطرد م * 25م . راق سب م ف كك 4 أء با 
١‏ - ا أ ص 3 

الانتحا 5و5 0غ نأك مي مم 95 5 ص 





سك تهت حطجد واسسوبسوسوسسجد بوه مود ماصعلد 1 


وه 


(1) - 8 7 - 2 ا 


٠ 17 5 إن‎ 


* آم 0 ااه : 
| 0 : +1 إم سماء الى | 
لف 


١‏ لد )وفيناقالسر ح ؛“وأشجار الكر م والرماقءوالتينوالتوت والليمه ن؛ 
حلة خشراء سندسيقوقه حفت به جبال مدهشة المنظر ء شائقة المحء 
فاذا سى السام من هناك وقلب طرفه فى كو د 
لاه ويسم ذاكالافق واعتلال ذلك المواء , لالك|ن ستش_. قلبه 
الاتحلال وفسه الالتياث » دل بحس أن عواطف الرئة في هذه البلاد 
تتغاب على حفائظ الشداعة » وأن مناخها يحل عقود اله ام »ينث 
مفتول اأث شكائم #لولاان من لوازم المذق ل تحقو مسد 
دأئم| لصمحبة الحجد وأن تكون الفبي خفرا لظباء اللفرء ونقوم شفا 
الاحفان : سياجادون شفار الاجفان 

ولا شاهد ابن حامد عن بعد مالي ايراج مر ناطة بلغ حَنْمَان قابه 
واضطراب اعضائه أن اانزم الوقوف,ببنائه ثم رديديه نحوزوره وشخص 
نصره نحو المدرئة المقدسسآ والبلدة الطيبة وبهت حاثرا صامتا» فوتف 
الدليل لوقوفه. واذ كان الاسبانيول «ساشفوب بسهولة العواطف العالية» 
والخواطر السامية لا اح عليه ار سين الغرىقدقامت قيامته 
هارا وطنه القَديم »ذلتعث نحوه ابن سراج وشرع في الديث 
قأئلا سعديك أممأ لديل واصافني لقال فلا ريب عندي لق دكانسمو 
نوم ميلادك : سك: ت ؤه 'عواصف» ودخلالبدر في تماهه؛ قل ليرعاك 
اله ماهذه الابراج ابي تسفر كالنجوم في سماء” لك الر وضةالغناءة فأجابه 
الدليل هي الجراء» قل ابن حاءسد وما ذلك النصر الااخر ‏ قال 
الاسباني هو قصر الإثراايف ( ١‏ ) الدي فيه غيضة الرمحان ااتى زعهرا 
(1 ) اصله جنة العريف حرفها الاسبائيول فقالوا الج اليف 









000 1 36 حلة البيازين ومن 
الجهة الثانية الابراجج اجر ظ ١‏ 

فكانت كل كلمة من كليات الدليل سبما ثافذا في فو اد ان حامدء 
وما أششد على المرء من الالتداء الى الاجنني في الاسثءلامءنه منآزل | بائّه 
واد ساح ألا عادث عن سافه ! 0 قف الدليل يبن حأمد عن 
زبادة الاستعبار والتأمل » وهف قأئلا له هيا بنا أما السيد اله رفي هيأ 
بناء هكذا قضى الله فاربط حأشك » واستثر عزمك ألا ثرى الى 
فرأسيس ملك فرأاسة ار البوم في ».أدريد ( حر بط ) عأصمة م 
بذك جرى - الله الذي لا ممة ب لحاكه ؛ م رفم فبعته ورسم اشارة 
الصاري على صدره وزجر اذاله ومضى » وعندها حشحث السراج يأيضا 
معليئه فالا « مكتوب ) واتمدرا صوب غر ناطة 

وفيااطرق هر" حذاء وسيب :بالوافءةالتى جرت 
حتوا بين مومسى وبين صاحب كلا:رافا ( ١‏ ) فى الكاثنة الاخيرة عند 
خروج المسابين من غر ناطة ,دارا حول 'ليللة متنزهين ثم م دخلاها من 
بات اللدزة [9) وضندا الزكلة ووضلة انان كلقن ةتون كل سية 
ابنية عرية ؛وكان هناك خال منتو م لاجل زول مغاربة أفريفية الذرين 
كانت مار ةأطر بر في مرجم غر ناطة محدرم الى غناك زرافات, فدهب 
الدليل بإن حامد الى ذلك اللحان 

وكان ان سراج سانحا في د لل اجس سبحا طوبلا وقد قضت 
ذكرى الارطان مضه ٠‏ كاوشا 5 ؟ '“ط"ل توجءه و لفدمه ؛ ف 


(؟) 3+ بأ« ” 2 5 “اعا, 7 3 الام 


ان ؛ ولا كتيل مارفه باغداتر ىبل اعخد 
1 ا 6 مأ 0 مقاومةٌ نفسه » ورااث على عيئه يقظة 
نمسه شرل في أواسط الليل هاثماعلو جمهفيشوار عفر ناطة »وحاول 
أن يعرف بالمش|هدة أو باللامسة بعض الابنية التى كا نمشابخه وصدوها 
له » لعل ذلك البناء الشامخ الذي لم تكن مخقى عليه جدرائه مع اشتداد 
الحلك كان في الغاير منزل بي سمراجم ؛ أو لمل ذلك الكان المزل كان 
معمّدا لنلك الحافل الى تباهت باخبارهاالتوار بخ»وسمقت جد فر ناطة 
الى المرعخ ء أو أن من هناك كانت نالع كواكب الفرسان عليهم الملل 
ا أطرزة ؛ ون هذا الشاطيء تنقدم الاجفان بالاساحة والرايات؛ فيبا 
المقانلة ذف بالحراقات » الى غير ذلك ٠ن‏ تخيلات الخيلاءوالتيهوا مرح 

ولكن واأسفاه! لم يكن حول ابن حامد إلا السكوتالتام بدلامن 
قرع الطبول » ؟ أن ليبق بعد العرب عامر » ول يسسمر بمكة ساصى ؛ بل 
بدلت تلك المدينة البكياء غير اهلبا ء وجاس الغالب مكان المذلوب خلي 
البال» لايييت بأوحال » لذاك قال الف المثربي لنفسه استفبام انكار : 
أفنيامإذا هؤلاء الاسيائبول الداغاة يمت السقوة ف الي طردوا من نشبا 
أحدادي ع و بأابن , - اج ارو قر : ماذليلا؛ و<يدا .رولا ؛ علىابواب 
قصورا ان واحدادى ١‏ ان ذلك اماس ب عظم 






م أخذ ابن حامد نأ “ل في «عباير الامورالشرية وعثرات الجدوه 
وسقوط المالك وتعاريف الاحوال و فى شأن غرناطة هذه اتى وهر 
| لاع اه أعظ ماكانت حم “وارفغ عيش بدا با كابل زهي هااصناد 
5 4" امام مياه أهلبا مراجر ينأو عالتهم بأ افالاحةمال 


بش 


عن أل مرس عائل * شيت في عابله 0 تأزدسوا للخروجم وأفانوا 
ص بتعارول ذ بأفال: ينهم 
نت أشاه هذه الاشبام ردم فى عزة أبن حامد ول ,يكن له 
هم هن 7 9 يز ن الوجد والبيث سوى أعام المتصد الذي سافه الى 
زيارة غرناطة و 5 هو علىهذه الخال اذ راعه”فلقالصبمح وهو يمسف 
المواد وقد بعد عن لحان وصار الى رئض متراش عن المددينة » والككل 
رقود ؛ والابواب والمنافذ مغلقات » ولاس" فى الشوارع ركذ ولا 
أسمم بأة الا صباح الريك » فقد صار رتفم من لعض بيوت العقراء 
منبماً الناس لمماودة الكد والشغل 
ولعد اذهام بن حامدطو بلا ل مبتدي الىالطريق هو لا بأ ننس برفيق 
جع حرله باب ينفئم » وأذا بنادة حسناء رائعة الشباب » ناعمة الاهاب 
اشبه فى ثثياءا ببنات» لوك القوطالنقوشةصورهن على جدر اذاديرنناالقدعة 
لما منظر” قيد التواظر لم بزل روح ويغدو فىخفارنه المي 
متوشحة لصدارة هن الخمل الفاحم قد شدات به رشيق قوامبا 
وقصرسر أو .لها الضيق الخالي من الثنايا يكشف نعمة ااساق ولطافةالقدم؛ 
وكان على رأسها عصابة مسكبا باليسد اليسرى سوداء «لتفة دائرة الى 
مانحث القن نحيث ا يكن برى من وجهها كله سوى أحداقبا النجل 
وثغرها الالمي » وكاانتمعها مبذبتماوتابم يحمل بين يدما كتايا ديفياء 
ووراءها اثنان من الوصفاء يتبعائما عن بعدء وهي ذاهبة الى صلاة 
الصح فى دبر قراب ادا 1 أقوسه 


و" مر 6 قسه 0 هادي كأسسم الدحر 


سس # ولا سب 

اقوس المرسح ضاء سأطمأ | تأضا والفجر 4 يتفجسر 

وأسئءار الروض مله* تفحة بها بين الصبا والزهى 

اببا الطالع بدر يرك لاحلات الده الا بصري 

فليا وقمتعليبا عين ابن حامد خيل اليه امها الملاك اسرافيل ؛ أو 
حوراء من قاصرات الطرفغفل عنبا رضوان ؛ فغرت من الجنان» وقد 
ح ركبا منه ماح ركه مها » ورأى لعيلها ورات بعيئة ع واحذت ثرئو الى 
ان سراج اس ويماءته وطياسانه وأساحته يد صباحة ودبة وبياء طللنئة 
رونا وجلالا» 9 ثم ثابت من دهشها الذي اصاءا لاول وهاة و شارث 
الي ذلك الغريس الديار ان بدئو منها ءقانت له باطافة و شاشة عتازما 
أساء تلاك الاحراء : اها السيد الغربي في بظبر لي الك قادم عرد أن 
فرناطة وربما كنت اضمت الطربق 

فأجامهاا إنحامد ايا ليكةابججال وملات لجال ونم اعيو نوالتصرانية 
المسناء اتي فامتعفارى الكر له اصبت فلي غري. أنه ابلدة فد 
ضْلات" الطريق ما ببنهدهااتصورفل اهتدر الى خا الخار ,داسأل الأحر هه 
حمد (صل الععليهوسل ) أذ بست ظطف قاءاك ومحجزيأتك ,كاذ !:. + 

اجابت الاسيائية ان المغاربة موصرفون بالكناسة و رادب 3 

لست مليكة اجمال ولا <سناء اتبمنى ايها 'مارس ناننى ذ هبة بك إلى 
خان المغارية. متقدمته وادتت الىاذ ومات به الى باب اخلا'. وداتدماءه 
باليد ْم رجعت من وراء مصنع ناك ركد اي ال 

اتملنا من !م الى لم آخر وا “راحة في ادنار امأ هي سل لة 1 لام 


يعم 8 5 
لذن فين الورتارك انهاه ه اعم 5 ا ا ام :* أل ١‏ 





ا اب 0 01 : 1 


صن © 8 سم 

فى عينيه ما كانت قفرة مبجورة عأطلة مبملة في الآنْ احب ماكانت 
الى قلبه ولكن قد ازواوت عندهحسئًا جديدا نحات به آثار هاء وامكزي 
الآ ن بذكرى الآ باء جاذب جديد من حب الإسان : وكاق أبن حامد 
قد اكتشف المقبرة التى فيبا عظام بنى سرابم وثرأ وتوسسل واثتسب 6 
وارضا الادمع كالسحب ؛ ولكن مع هذاكاه متخا ل ان الاسا نية المسناء 
لايد ان نكون قد مركت بعض الاحيان يلك المقسبرةء فان بايا ابلله 
ليسث من الشقاء ,المكان الذي كان بغلنمافيه . وقد انثى عرز مه بأجعه عن 

حصر رحاته فزيارة «راقد! بائهءوالبحث على ضْفاى الشئيل والحدرة 

دن الاعشابوالئبانات منذ طلوع الشمسالى ان:توارىبالمجاب» بل 

أصبدت اازهرة الوحيدة التى يسعى في التفتش عنما هي النصرانية 

المسناء» و1 جد رؤهب سه سدى فى «عرفة قصرهاء 1 صرة عاد 

أدراجه عل الطرق "تى هداء بير دلك اليل النوراني» وك سمرة خيل 

لسماع فون درسو اح اب يك الذي كان سمعه صباح بوم مصادفته 

لها دي كان سعطن. كةو يسرة وبركض الىه:ا والى هناك وحنة اكور 

المين لا.نفتح لا طريتبا» وكثير؛ مالاحت له بارقة الامل عند رؤية 

الغواني اللابسات مثلباء 'د كل, "نصر'نيات على بعد يتشامهن مم مالكة 
فؤٌاده ؛ ولكن ليس «نين” ٠ن‏ ماعن قرب باهي جالما , ولا ساحر 

اطفيا ؛ ولسري لد طء“ف, ان حاءد في الكناثس للظفر عحبوبته وما 
ا (-تموحق رصيل الى قبر ( فرد,ناندما يزابلا ) وهو أل ماتجشمه 
الى ذالك ارت سن مخاق الب 


ومق عضا الى كال الب سمالي شوتا عنهم وح معي 
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١‏ ان 

استرحى ابن حامد وناب عليه الدهش ثموثب فوق سياجج من ال يحان 
وتبكييم عبثي وثم في سوادها ربشكر النوى ناي وهم بين ضعي 

2 ذاث بوم كان شئش عن الاعثاب ف وأدي حدره وال 
قصر الجراء وقصسرالمنراليفالى جبةالمنوب على نلك الزون الاريضة 
وعل أ كة لجبة الثمال محلة البيازن برياضها النضيرة » وكبوفها اأني 
كانت في لاني ++مو رة»وعلى الطرف الغرني من الوادي قباب نو و 

غر ناطة قاعة بان احا د ووالسنديان. و2 والطرف | خر اليحبة 

الشرق نسرح العين فى مشاهدغتافة ور دا ومناسك 
وآخربة“من بقَابا البيرة القدعة . وعلى مسافة بعيدة من قن جبل شلير 
م النبر المنس اسل عليه الطواحبن والاشلة الثرارة» وحنايا ناةرومانية 
دارسة وبداا قنطرة من اريأم العمرب 

وكان ابن حامد قد أصبح وسطافى حااته » فلا هي شدةولا هو 
رخاءء ولا هي سعادةو لا هوشقاء» فل نكن ممن ياتذ حياكد بالانذراد 
ذكان بتنزه على لات الضفاف المريعة مرخما للنفس عناما فى ٠يدارن‏ 
المظاء ويا هو م ببن الأياض تيم صفا دن الاشدار متدا كل 
ربوة ( البيازن ) واذا ببستف البريه احئفت يه غيدة نار قدعرض 
له و] | قرب منه حتى سمع صوت غناء وضرب آلةء ولا خى ان يبن 
اصوات اميد ورين حر كاتبس تناسبا لا فى على احد ده الغرام؛ 
فى الال قال ابن مامد . هذه قاد اللوراء» ْ القى السام والقام. 
مضطرب فسمع اسيم «ابن سرام 6 سم را اماد خثفان 7 0" 


بت ألء؟ تع " د فى زحلا قشتالا يري بي سراج وبي الزغرى وال بنرأ 


سب 11 بد 
فوقم على سرب من ظلباء الانس قد رادين ,دخوله يْأة فرن. من 
كل جبة وقد ارتفمت صو انهن » إلاالغادة الكانت نا مد وفي يدها آلة 
الطرب فعرفته « وهل فى القمر » وقالت : هذا هو الشريفاأغري 
ودعت صاحباتها وسكنث روعبن وان الذعرانسأ ٌْ 
فت لما ابن حامد : ياحبيية الاأس وان لفد ؟:ت أفاش 


طخ 


منك 6] لطاب البدوي في الصحراء ير المأء » واترقب طلءةك رقية 
الساري قر السماه في الليلة الظلياء » والآان است عت أنمةهودك وانت 
للشدنو الم أإطالقومي مى فعرفتك ر<امة الصوت ونث وا'ءا بين 
ديك بل حت قدمياك قل متيمك ابن حامد . 

فتالت له الدونة بلانكه ( ادماء ) وكان هدثءا أ.مبا: ,أ" ايصا 
كنت الشد غياء في مسر اج بذكرك إذ اي ملك 1م71 ت »مورت 
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أن أو ءفك الفرسان المغاريه كانوأ أيه بك . 3 0 الى 5 رردت 


عرارض ادماء؛ وجال ار فالملء» مني المكرق .الى ,عاد 
ف كاد رلمء عليه م ع أقدام الْعدان ا انمه 0 4 ذأايه دو دن 
سراح 6 لكيه ملاك هسه 0 7< ار ده مذكمك اما ؟. )0 ١ ١‏ 1 8 ل ععدسكه 


على حلمة » با ل كان ارنٌ من ملت وام موا زر ل فب 
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30 .جلاه » لا ركة " حادد» فلك ( فردينائد ) بعد إجلاء السلدين أوببع له. 


' 


لف الاقطاع من أبلاك الوك المخر 7 5واقة بدوز صاتاي فبمكن 
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الدوق الجديدقي غرناطة وأوفي في ريمان الشباب" ملفا ولد و<يدا 
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وهو والد الك أو ادم ظ ظ : 0 


1 تررس 2 و5 لفيوه 


١‏ بكارلوس ) كد كيزا له عن أبيه ؛ وتعرض ( الدون كا رلوس) من حدائةٍ 
: شنه شود الموادث الكبار » ومارسة المطوب الجلائل ة 
باجا الأخطار ء فازدادتعنده بذلك ر صأنة طبع و صعوبة قبادمر كوزتان 

أصل ألفطرة, ذ يكن جاوز الرالمة عششرة من العمر حيما. صب 
( كورتيز ) الى غزاةاالكسيك وهناك اقتمذجيم النوارب , وحمل نفسه 
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١ '‏ , وكات أذماء ١‏ البيفار 1" شقيقه” دون كازلوسن ارحدة. 37 اند 0 


ان 5 53 


شه سن عدة مديدة» وكانوالدما مفتونا بجا وواليم | قد ثوفيت وكات 7 
دخا ت فيالثامنة عشرة من الممر لعبدقدو عبن حامه اوضر ناظة» و كانت شْ 
تلك لنت كليافتة م لوط رباوسكراة ظ ذاتصوت ا 
ويزيد برقته على البليل الصداحء واذا رقصث فضحت النضون د اذاميتما: 
سهات الصباح . كانت نارة 'لنزمعحلة كا ماارميد م )١‏ وطور 1 عن ” 
لريم على من صافن من جياد الاندلسك أ هاجنية أوساجرة فلوظير تفي . 
أثنالظنو هأ(سيازيا) أو فبار, لشيس تديانةدو نو أثيه(١‏ )من قبر هالجامعة 
بين الاضداد منر قة الفرأسيات» الىشدةالاسيانيات: مز وحة الدمابة 
بالوقارءوالملاعة بالمشمة؛ والطر ب بالادبءفلابتنلب هيام على قوةارادتما 
(1) امم بطلة من بطلات « أو رشايم المستنةذة » يحملها الافرج رمز اللجال 
اللقرون بالشجاعة(؟) أمم سيدة شهيرة في فر نساولدت في سنة 5و وأبرها 


جأن دو بوانيهو) زوجت وهي بنتثلا ثعشرة سنة من لويس دوبريزه وكان 
منها قهزمانة عظيمة لعبتد ورآفي السياسة وكانت تلعب بهنري الثاتي »اك فر نسا 





١‏ قر الننيات الاسبالبات عباجأة أبن ع حامد لمن في |الغيضة 
الدارئجية لدي , سماع الالحان الشجبة اسرع الدون لذريق المبن" فقالت له 
ادماء بإأبت ماه وذالشر يف الغرني الذي حدثتتك عنه لد هم صولي 
فعرفه ودخل الروضة يشكربي على ارشادي إياهالموطر ذلك اليوم 

فلتي( دونصتتاني) أبنسراج لاه قومهالاسبائيولعا اعتادوهمن 
الردمانة فيالسذاجةيفا» لابوجد عندهذا القبيلشي: من أطوار التذال 

ولا سم *ن 55 ١‏ مسيم لام يدل على إسفاق الهممة وتسفل النفس » 

بل اسان "صناوك المسكين »مم أشيه بلسان السيد الشريف » واليام 

الغعاريف » وا!..لام واحدوالماداتو الاصطلاحات واحدة » وعلى قدر 
ماءندثم ري الامابة وحد.ن العبد وكرم الاخلاق والير بالغريس» تسد 

ندم ١ن‏ -حدذ الانام والاخذ بالترات والجزاء على الاساءة والميانة » 

قرم أرار نس #حيد : ولوب من حديد » لا يتكسرونأء مام ابخت » 
زلا يرارق الادمارء اذا لم تساءف الاقدار فايسم اعد ار اليه 

لاتعمنوم ذر ‏ أأدهاء؛ لك.. هر أ الشديدة وقلو سم أأشيعة ٠‏ 

ا 2 | '"“فكار ااثابيةى رالا ر : الصدئة » قتخنيهم نار اعليء 

تن رار اله 3 “وقد كود الام أل تغى سحانة وومه ل يكلم السب 

والراري بش "مال ال الاطلاع ولاإلى الاستهاع ولا قرأ ولا تبحر 

و“ تابط ولكنه يمد في علو همته رسمو مماصده وإبعاد 

مامه أرء ه للازءة لإس ميال طوارق الدهص 

ا يه ف وه ولادةالدون لذررق حي احتفات 
0 2282 و ”كت الحاس الاندس, بين أأغال الممدود والماء العذب 


ع ؤ# ابد 

والنسيم العليل: فدعا الدوق أبن <أهد لاجلوس بين اولئك الغيد اللاني 
اواشبياهن مرأىالثر ولب وصمامته وجبنه مجي : إطنافس - جر بريه 

لؤاس السراجي عللها على عادة الذارية » فأخذن بسألنه عن بلاده وعن 
رحلتهوهو 5 مهشاشة وبداهة؛ و كان تكلم بالاخة القشتالية اأرة 

حتى يفن الهأ سيان زولا وضعه الكاف موضع دم امعو كان لنناه 
شلك الكاف من اللعلافة والمذوية مث كانت 9 لا ثمالك من غيرة 
خفية أن خاطب مهأ احدي صواحبها 

م جاء طائفة هن ال؟ ثم يماون محجون الهبوة بالسكر م مع مرنى 
الفاكهبة وخيز السكر اللاتي, الناصم البياض كااثاي »الاطيف الرخص 
كالا سفن . ولعد الطعام دعيت أدماء الى رقصة كانت تموق فيها اجميم 
فأطامت “يم الضرورة اجابة لالماس حبائبها فازم ابن حامد ااسكوت 
لكن عينيه تكلمتا عن فه فاختارت ادماء رقصة ذات رمن أخذها 
الاسبائيول عن الغاربة وشرعت احدى المواتي تضرب عل العود لمن 
“لك الرقصة الغر ببة فمندذلكحسرت ادماه ثقاها 16] راسدات داجي 
شعرها عل أأصع عنشا وعاقت /أناءاسا 9 ذماء'ات من خشب 
إل بنوس 'ندق اعضرا . سضرءهدا كرينا وعذاة ا مانا 001 لأاساءع 
ومنظارها حرارة ذؤادةأءشر وال أء والدفات الأشاد شماء قدص ص 
تلك الرخة عاكيةبمو: انه العوه وير قله ون نا أو 81 سيف 
على ذلك مدةء فلله ما أرشق حر كائه .| » وألملف سكداتم! » ثنارة ثررة , 
يدها سرعة وطورا #فضرما ا 2 توعان تود ب انلك اويا 


2 
خا رة ١١‏ باأء لاعت 11 لو الي مدا بوي ينا 


مس 047 يسم 
وتلوسم كن أرادت نداء فائبء ثم ميل ميد الغزال الاعفر دائية يدها 
الوردي, الى أن يخال أمكان تقبيله » ثم لنبزم وقد صبغب| المياء 68 
وزعود ساطعة الوجه فتمشي مشية رأسخ؛ و تعد م كالجندي الباسل » " 3 
تنطير على ذلك الريج النضير وش تناسب ين ح ركتبا وشنامبا وأصوات 
المودء و#ود بتكل لغمة بترم لها المدودء زدعل هذا الموسيقى 
الاسبانية في طبيعتها بها اشتملتعليهمن الا بقاع اأببجع والانشاد المزن» 
والغناء التقطم »مجمم الاضداد ونفرم وشجن » وتمرن ورقاء ايك الى 
هزار فئن » فكان في هذا العزف والرقص ما فيه كفاية توطين نفس 
ابن سراج على الغرام بل را أثرت تلك المشرة فى أراط منه جاش)ء 
وأقل انتعاشاء وهوى ذلكالهوى بأنت عد “ماه واورسناة وقد قبل : 
أناان لل أهو غزلان النقا أي؟ فرق بن علبي واطاد 
وعند الاصيل عادوا الى غر ناطة من طرق وأدي حدره وقد فى 
(الدون لذريق ) من اداب ان حامد وكياسته ورجاحته ما زاد تعلقه به 
وملازمته له حتى كان براح جدا الى مجالسته لادماء وساصيته لما 
قُ أحوال الشرق ( وكل بلاد الاسلام عند الاوروسن مشرق ) وكان 
السري الغرني أحب ثىء اله اجاب؟ دعوة الدونٌ » لل ثابي يوم ذلك 
مجلس توحه الى العو 5 الذي فيه أدماء وا في عايه من الصيح 
واذا بأدماءقد أخذ منمأ اوها أخدا شديدا هم ما كانت نان من 
استحالة بلوغ المب عندها الى هذا الحد عفاد كاذ ييظبر لماءان الكماف 
جل مسلي ريب الوطن جهو الاصل من البعد عن الا ميث 
ل 'قاتلدرشيء مناسنة التوق ”تتم دونه شثا ٠جماسة 1١6‏ تالاحضاطا 


مده 


| 

تمأ راعيا ولا والمبى جار ري 09 مم |صلبا ؛ فاذا أحسث السريأثه 
في عروتها وامتزاجه جد أء روحيا محماث نحما ل الاسباني الصار ءوما 
قدرت وفوعه من الاوصاب والصائب ل يف .با على شفير الملكء وله 
طالت مشاحته لملبهاء بل قالت لنفسها «ليكن ان حامد مسيحيا ولبحبني 
ولوصرت فى برك الغهاد 6 عافت معالةها وصره المندب ه 

كذلك السيد ابن حامد كان يشعر بِقُوة الهو ىالذي :نشي فيقلبه؛ 
والصوة الي ترجحت طواحتها بحله , فل تحاول مدافمة تياره فاستسلم 
ه؛ وأصبحت حماته كلبا فداء لادماء ؛وذه_عنهما لاجله قصدفر ناطة؛ 
ا الاطلاع على مأ فط لم المراحل دآ ى الرواحل 
من اعلا 1 كنكل م يد حب اداء عدي تفي بل صار بحر 
الوقو ع على علوم را فا أن تنيد في حلة فؤاده ه الي ,يود أن 
لا تمثير » للم يكن اذأ مع في » مح ولا يطممح نظره امضةووكة 
يناجي نفسه « لمكن ادماء مسابة و لتحبي وأنا أو م مخدمتها 5 
نفس من حواني » 

وكان كل ٠‏ ن المأشقين بماهو عليه من العزم العقود والاستعداد 
التين و لصي د | في نفسه لا خر “وكان الفصل ربعا فالات 
ابنة الدوق لابن سراج أخالك الى الآ ن م تننزه في امراء »ويغهم من 
دمص اليمات الى ددرت متنك أن أصل عشيرنك منغر ناطة فلامربة 
انك عام م الأشياق الى ماه -: قصور ماوكا الاولين ووها أناذا 
قمر ره اكون ! ال الراواءة 
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.بمدهاوقد استطار المب ليه و 7 أو لا علىعامته معلى فلنه قئال . 
ان اللهعل كل ثيءقدير وابن حأمد سعيد. م قال : عرف أمأ رةه 
هذه التصرانية ديذك انيم وتورقليها نورك ولاثيءيكنه()... 

8 هذا الكلام من مؤاف الفصة الفرئمي مبني على مايظن بالمسلمين من‎ )١( 


يطلبون منالني(ص )مارطاب النصارىهن المح عليهما السلام اومن الفديسين. 
والأق ان اأسلمين لايطلبون الداية لا فسهم ولالغيرهم الا من الله تعالى القائل ‏ '' 
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خو اس ابا ب كنل . معنو (أعلةكعي .: 0 لني 

اجراحته . و محبل السلا لح وليس بفارس كنت انول الى ماقا 
| أن ماء يخر الراكد في جوف صخرة | نسدة سأ من العواصف ال كران 

٠‏ كل مامجاور البحر الكبير ألمو لاريم »فانت يابن حامد اء اذل الى 
“تكن ذاعيشة راضية» وآ لمش مهولا في زاوية بة من الارض لات نيك 
الموادث» وحواث الماوك : ألمب ااي اصف و - برك سما : 
كنت انا< ي سي مثل هذا إاخت الروم لك 7 مدت لي أ نالاعاضير 
تنعت آنا نتة اناه بولة في جوف ل البعيدة 

و كانت احداء كلبا أذنا هذا الكلام الذى لم لسيعة م وت اليل “" 


١‏ 0 اليتان للمترجم ظ 





ف 





١0 7‏ 5-27 
وكانت أساليبه الشرقية ومناهجهالمربية "تآ نخى فيغرابة النحى ولطافة 
الذو ف مم اللكلى الذي كانا يدوران فيه اذ المسدر وأحد؛ 0 عندها 
الشمر ق كله بيأنا»و بنيانا وانسقت دبا القر محة العربيةهقاءا ومقالاءو كان 
2 ب ,يلسم قليها من كل جانب ويفيخ عليبا بقوئه <نى صارت تشعر 
باصطكاك ركيتيباووهن عزميأ عن العيام, واحدت كيل بعل ٠‏ #يلبأ ع 
حيدبها» فكان ابنحامد محتمل بارتياسح هذا امل اللعليف وير دد أثنأءمشيه 
وح صن ير لك 10ج اذا | نكن ع قتذىق ايوم بل 
7 عذاني أشد ابق >بولا عندى وعد ش لاجلى ة ف من فار سبال 
507 لاجل الشهرة ( وك ممن نسي الشبرة لاجل الب ب ) وقام 
4 على الوجد. تال ابن حامد لامخاني هذا . قالت وكيف كان يكن أن 
جوان و كتتقشراهاة اعان أعم كنت احيك حبا فوق اليد واكن 
دون الشرف. وكانت الشمس اذنت بالغروب أثناء 'زهةالعاشةين لعد 
أن طافا بالجراء كلها متخاصرين م قال 

ثم خاصرتها الى القبة ال راء عشي في عرصم «سنون 

وهي زهراء مثل لوْلوة الذو” اص ميزتمنجرهس»كنون 

واذا مألسيتها ا حدما ف شياأء من أكارم دول 
فإله م هاج عرأى نلك الأقصدور من أشحأن أبن سر أجم ؛واستورى 
من زند 'نذكاره شرر الااتباب» خصو صا عند ماكانيتدور الملكةفلانة 
جالسة في هذا البوو رتفم البها من خارم الر خام دخان امي الطب 
ونواضيح المسك »وذاد نه الآخر ى»تبرحة ويم حل اميق تترادى ال 
الراحينو الازهار وهذأ وأد أء لي عيذ هأ عيادة المسبعى للعدراء كارت 


ب 1 #أسد 
هي نفسبا تمص عليه تلاك الاقاصيص 
م طلع القمر فنشر حلته البيضاء على تلك الاسهاهء ورسمت أشعئة 
الفضية على نات الحدائق وجدران المقاصير نخر بم الابنيية واعطاف 
السواري: وظلء اماه الجاري» وحر كات الاغصان المانسة مرو النسام » 
وكا أذلك منظر , أخذ بالالصارء واللهزار يغرد فى رأس شجرة سرو 
باسكة فوق قية مسحد بال والصدى مجاوب؛ فكتب ان حامد فى صوء 
القمر اسم ادماء على مر مماس فى فاع ةالشقيقتين نفشه بأحرف عربية 
لبزداد الزائر المنتزه سرا على سر في هذا القصر الكثير الاسرار 
فتالتادماء : ما أشدهذه النزهة علي! لنخرج من هذه الاماكن, 
١‏ ابن حامد امد تقررب حاتي في هواك وقشى الله أمرا كان مفمو لاء 
فاحفظ مني هذه السكليات : أنا حبيبتك وخليمة فيك ولا أبالي ؛ فان 
صرت اي لك ولا أبالمي 
اجابا ان حامد : وأنا عبدك الزن فان أسات فنا بملك المجيد 
, خرج ال العاشمان النبيلان من ذلك الكان اللحطير » وصار هوى 
اوماء اشتد ومأعن بوم » وغرام ابن حامد ,مزايد بدرجته » وكان في 
نفسه معجبا جدأ بكونه معشوقا لذاته لا لسب آأخرء وان الذي أمال 
من غصن كريمة ( الدوق صنتاى ) لم يكن ناششاً عن علة خارجية قله م 
يكشف لاسر تمتده ؛ وكان يمد لذة لطيغة أن لا يعرفبا باسمه الشريف 
إلا غته وم ترضى به بعلاءلكن ما عم أن ورد عليه كتاب من تونس 
305 أن والديه فى أص. ا ننس اده فتر يد عناق ولدها 
والرضى عنه قبل مقأرةة ة الحماة » سشاء أن حامد الى قصر ادماء و الها 


٠‏ “كل اب 
مولاني ان والدني على شفا جرف الحياة وهي تدهوني لاجل أن أتمضبا 
بيدي فهل أنت حافظة في الغيب ودادني ؟ قالت له ادماه : تمارةني أصفر 
اللون فهل أنا مشاهدنك نعد + فمال لا ابن .حامد : اتبعبي تخي منك 
عيئا لا حل عقّده الا الموث ع نفرجا ووصلا الى مقبرة كانت للهغاربة 
وهناك أحمدة صغيرة معلروحة كأعجاز تفل منقعر من أ>دة الضر مم 
على شكل مام العرب ؛ٍ لكن الاسيايول نبدلوا الصلبان العام * شاه 
أبن حامد عولانه الى ما بإنهذه العيد وقال لما : هينا ءر اقد أباليأقم 
لك بعظام أوكلك المظام اني أحظ حبك الي يوم يبعثون » الى ,يوم 
ندعو في الملاك الى المساب الاخير 6 أعدك أتي لا أدخسل قلي حب 
سواكه واننيأمذذك زوجا لي حالا يستنير قلبك بنور حمد صلى الّعليه 
سه دفكل مأ م أعود الي غرناطة في مثل هذا النصل لاعل ما اذا 
كنتلا اسلى و دي؛ و 0 مخفري عبدي » و كار تأقلمت عن ضما [كالقدريم 
قالت ادماء وأنا أننظرك في كل عام وأحفظ لك الى الرهقى الاخير 
من محري العهد الذيعاهد تك وأنخذك ملا لي حيما يكو زرب النسارى 
الذي هو أشد حولا من حبببتك قد عكن من جذب فؤادك 
3 ودع كل منهما الأخر وللبكاءوالعويل حدديث طويل» ورب 
البحر فأ لقته الرياح على شواطيء افريقية 
في كنف الله وفي حفظه 2 مسرا والمود لعزم صريم 
'و جاز أن نسلك أجفاننا كنا فرشنا كل جفن ورم 
لكنبا بالبسد ممتلة 2 وأنتلا تاك الا الصح م 
فوجد السيدة والدته قضت تحبها » فأخذ ييكبها ويندبها ويهبسل 


525 

لمشبا » و٠ع.ضث‏ على ذلك م ودرججتث الليسالي وهر يم نأرة بان 
أطلال قرطاجنةونجاس طورا مطرظ فوققبر مار لودس. ا لمكن 
( دار ابن لقان التوذسية ) ولا .زال يانظر أوان رجوعه الى غرناطة 
حي جاء ذلك الموعد فاء:طى ابن حامد ترى سفينة أدارسكانهاحولمالتة 

شُدث ما شْئُت عن برحته وطر به وخفقان وو اده عند ما لاحت 
له أنوف بر اس انية فهل بارى ادءاء نثرة# طلوعه على :للك الارياف؟ 
أو هل نذكر ذلك العربي الذي سي متم أثرها متبولا نحث ميل 
الصحراء ؟ ذمم ان ابنة الدوة قَ ار عهده بلساًا و السها أن يصحبها 
الى ثفر مالقة وكانت من أعال الجبار لشرهة على لسن اتنا اضارها 
نادي السئينوالاشر عة اأتي 00 ةو مو » ذاذا هاج واف اكات 
تراقب البحر بوجل ال مب الى الحبوب » دكات بود لو تتجليب جب 
يم' امتعد دساط البح»دة وًّ 0 التعر ضُْ للخدار الا كد ؛ومو ىالسباحة 
فى ذلك البحر امائم الذي محثى منه على حياة المبيب » فاذا رات طائر 
الجر هنا وق عل مع الماف اقل و أرق معدي غات 
المى ودعاء المياممأ لا بوزن ععزار »وزردته من عبارات الْغر ام المرسلة 
على السحية ما لا رج هنه.عى منتظمولا يصدرالا عن قاب نوقدت 
فيه نيران الموى 

وبيما هي ذات يوم نتازه على الرهل اذ الصرتءن بعيد» فلكا 
مستطيلة عالية لوحو ٠‏ اللة الصاري » عرفت مر قلاءما واطانف صنعتبا 
اورف تق اأثاوة و دأعروك اولعفي اليو أ تراه اف اه 
دخات المون والحر .رجى 0 وزط إن سرهم اخرييار “ل سرد 


اماع 


م 
ظ مغرلي بيه الثوب بادى السراوة واتفا دلي دم السفيئة ووراءه زتجيان 
ماسكان باجام حواد عرلي ريم كان تفاخ ماخر يه وأنتشار معرقته دليلان 
دلى حدة طبعه وذعره من جلية الامواجم ٠‏ 6 وصاث السفيئة وخفضتي 
شراءبا ولصقت .الرفا وهوت بأحد حرقيها فقاز السيد المثرثي الى 
البر وقد سمت صلصلة س.لاحه ؛ وأخرجج الزتجيان المواد المتنمر يصبل 
و تجمز عند وصوله الى البر؛وتزل عبيد اخرون معرم زابيسل فيه ظبية 
د راء بين سعفان تخل » ساقاها الدقيقازمربوطان وهعطو يان نحتها خوفا 
من ان تتكسرا ه ن ارتاج الفلاك وكآن فى جيدها عفد من حب عود 
النده وعلى فطعة ذهيبة نصل بين طرفي المقد فور اسم بالعري و طلسم 
فعرفت ادماء اين حاءدهاأ لكنها” تحراً أن ندنو منه أ أم الججاعة 
ثلا مخونها عزمها بل انفردت وارسلت ( دوروثه) | حدى جوارنا تقول 
للسراجي انها تننظره فى قصر المغاريةه وكان ابن <اءد فى ذلك المين 
يطل حافظ البلدة علىأو راقه. ثم اجتمع العاشقان فلا نسل عن فرح كل 
لصاحبه! وعن بهجته برؤية محبوبه مما على المهد ! و .ن مين دوت 
عل دو م ام العهد والارتياط 2 تم قاد الريجيان الحصان عليه بدلاءنا سرج 
إل أسود مر بوط بنعأا ف ارصواةة ون بالظية فال أنحاءى : : بامليكة 
الحسن هذه عنز برية من ,لادنا هي من اللفة واللطف يدر جتكع نات 
ادماء بيدها عمال ذلا الموار:_ البديم ودو برو المبها ك أنه بشكار 
صخيم,ا ؛ وكانت ادماء ثي غرية ان مراج قد ابتدات درس ا'عرليفاما 
نظرت الى طوق أأم'الة فر أت أسويأ عليه قيالى عا با الدمع ؛ وما ذلك 
عنما العقال ؛ كادت ساناها لا نهمامها من طول الاءتقال ‏ فاضءاحعت 
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عل الارض ؛و بتاور أسبا الىر لبقي أدماء »فنأو لمبأ سيدميأ ثرأأحديدا 
وأخذت تدلل هذه المنز البرية ااثي كان جإدها الرقيق قد حفظ طيب 
الند وعرف الورد من نونس 

ّ ثم سافر ابن سر بع والدوق صننافى وابنئه الى غرةاطة وقفى 
الصاحيان أبامسا بالمسرات والرغد كالسنة السابقة »وكانا يتتزهارن 
كالسادة وأوقاتهيا بين حنين ولذكاوع واس علي اونا ا واوطاية 
وحب ب دأم » وغرام ملازم ؛ إلى متفاش 

ومع هذا فكل مهمأ مشتد في دينه ؛ متين في اعتلاقه حبل ملته ؛ 
فأدماء تقول لان حامد : أن ممسبحياء وأبن حامد بقول لا : برنحولي 
الى الأسلام »م ينفصلان ونان دعن احرها لو" 0 

وف السنة الثالثة كانت عودة ابن حاءد الى اسانية اوية قو أطم 
الطير الي تؤوب الى بلادها حئينا الى اوكارها ؛ لهم انه / يحسد أدماء 
على الشاطيء تترقب قدومه ء اسكنه على من كاب لعثث إه اليه أن 
والدها دوق صننافي شخص الى مدريد وان الدون كارلوس شقيقادماء 
وضل الى غزناظة وي إن لفحت الدوق كارلوئن انين فولسى سيدق 
له فلا قرأ النبيل المغرني الكتاب انقبض صدرء وسار من مالقة الى 
غرناطة وهو كثيب سيء الظن في العواقب ء وكانت الجبال نبدو له 
أوحش من جوف حمار ؛ وهو ,يلتفت وراءه الى البحر الذي اخترةه 

وكانت ادماء فيذية اببها لا سن فراق اخيبا الذي كات به 
حبأ شديداً وهو بريد التخلي عن جميم تركةه لهاء وكان مقدمه عليبا 
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اليو 9 امار ْ 0 3 ف نجده! اللش يد 0200 

: وكانزوما دوار ترك)منال( فواكس) اببنتالمر وقهالمت ' 

ظ سي ألشبود: لشحاعة ر حالهو جال؟ براه أخلفنا عن ساف و الاح الثابي ' 

الكاتة دوفو ركوو للمةداءالشهيز الع ملم( 5-5 دوكو نواكس) سَيدال 
لوئرك هو الاسير الفر نسي الذني حضر تصحبة الدون كارلوس وكان , 
توما اهدا قد لقب فارسا وساحه بار البطل الفر ١‏ نسي المشبور في الاك 
الغز : ة الشؤمة ني هلك ؤيبا ذلك اليطل» « غير هياب ولا وكل 66 وا 
اما د في لاك الواقمةمشخْنا وقبذاً وا الى( افيا ) أسيرا 
وهو يناضل عن ملك الفرسان أو فارس اللولك الذي با. وقتثد خسر ان 

13 ذيء د عدأ الشرف » 

وكان(الدو زكارلو س دو ينا ر)شاهدا هدام الشاب (لو: نر )و حُوصه 
غمرات الموت فاعتتى بتضميد جراحانه ونكو نبينهما هذا الوداد المنين 
الذي قلا مخصف حباله الا بين مثليبما من الاتحاد الابطال ميئي) على 





١ (‏ ) هو لذر يؤسيد 1ل بيغار ود سنة ٠١6٠‏ وتوفىسنة ٠١9‏ صحي شائتجه 
ملك فشتالة م الاذفنش '"أساوس واشتبر فيجباد المغارئة وهو بطلرواية نور نيل 
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الها ١‏ الى ذلك النوء 1 وذلاك ار أى حذاء .الدونة لانم علا 0 
بنظر اليه صامت اسان ٠نشرح‏ الصدر وكان ذلك در لدي انا 
هن جلد الج|بوس مشدودا منطفة علق بها سيفا من طبع بيت ملك ' 
“قرانسة ومشتملا بر نس حوري 'وقد تكلم شعة دققة الاطران مغاالة 
ألر يش ولبس وشاحا عمزما حاولا طصدره يظبرعنقه منورائه؛ وهو 
ذو سبال سو دكلون الابنوس.اللالاك استشف »نبا الرجولية والبسالة 
مم اللاف والرقة» وكان منتعلا خذا منثنيا حول رجبله وله مبءاز درن 


1 - 
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ذهب شعار الفروسية ْ ش 

وهناك فار آخر منتصبا دلى رجليه متوكثا على قا سيفه وهو 
زي الفارس الاول لكن الظاهر عله أنه أعلى منه سنأ وكانت تلوح على 
معارفه الّاسة والشدة معالازمّت ؛ دالو قأرءوكا نتعلاءة الصلي ب الاجر 
المسمى إشقامة رباح مطرزة فوق تنبانه مكئو ما جانيها هكذا «له ولاءلاك» 
فامأ | مدر تادماء ابنحامد صاحت منحيث تشعر قائلة : ما الفرسان 
هماهوذا الم الذيطا ا أحدث”ة؟ عنهاحدرما أن بكو ؤله الس.ق فان ني 


١ 


4 

سراج الاولين كانوا كليم من هذا الطراز ولم يكن أحد يذوةهسم في 
الأمانة والاسةةامة والكياسة والشهامة » فلقدم الدون كارلورس تمر ابن 
حامد وقال له : أيها السيدالمذري قد عرفت من والدي وسَقَيَتي أسمك 
واللاتم عليككرم الحتبد وسراوةالاصل.وأنت يذاتك لك مزية اللطاف 
والرققة “فار يا مولايالاءبراطور شرلكان لغزو ثواس وهناك تلاق 
في محالوا سع للمجد» فوضع أبن حامد بده في حجره وجاس مدقا في 
ادماء ولوئركء وكانهذا كثير التطام كطبيعةالفر أسيسءفأخد بنظر الى 
جبة الشريف الغربي واساحته 3 ويرنو الى ججال طلعته بايتباجج 
عظيم “وأما ادماء فكانتفيقايةالارئيا باح السراءز الاهتشاش لهوعناها 
تت رجان عن ذات صدرها .وكانت هدذهال ندلسية المسناءصادقة الوواى 
لا محاول كان حواهاء ولا نداجي في سر هواهأ 
و أفر تمن وجدي بهفدرى بنا علساءة اللقيانمنم يكن يدري 
وما المب ما وريت عنه نسترة ولكنه ما ملت فيه الى الجهر )١(‏ 

ولعد هنوبة من سكوت علا ذلك الهاس قأم ابن حامد فاستوى 
أمام بات لدون لذريق ثم احنى وانصرف فأذهمسل لو ركه راق من 
حالة المنربي , مع أدماء وخاصىه عارض شلك صار عن قريب يمينا 

فبتقي الدون كارلوس منفردا مم شَيقته فالتفت تحوها وقال لما : 
أدماء خبررني اذا ظبر عليك التغير والاضطراب عندرؤية هذاالفارس 
الذريس : قالت له  :‏ أخى اني أحب ان ن حامد ولا أبالي وان صبا عن 
دا: ته وأنا حلملة له 


)0 هذان المدتان لأمعرب ابا 


0 000- 

قألكارلوس : ماذا لدولين؛ تهوين ابن حامد ؟ فناة آل بيفار حب 
مثربيا مسلا غريبا عدوا نحن قد طردئاه من هذه القصورة ققالت ادما 
أما الدون رويدك أنا أحب ابن حامد وهو يحي وهو منذ ثلاث سين 
يتركني ولا يترك دينه» رجل فيه الشرف والشهامة والفروسية واني 
أغرمة به مولة عليه الى آخر نفس من حياني 

انك والاحتفال في عذلي غيل مقيم ز ز لي ولا ملي 
0 ازاسطت أوقدرت تقذ .فق حال سلوة: الختيل 

وكان الدون كارلوس ممن يدر عزم ان حأمد قدره وان كان في 
نفسه آسفا منه امه في أخته فتال لما : الى أبن يسوقك هذا المى 
فاقد كنت أمات أن صاحي لوترك يصير أخا لي ( 

قألت له ادماء : أخطأت فما ظننت لا مكن لي أن أحب هذا 
الثريب» وأما صبني باين حامد فليسالاحد أن يناقشتىعليها المسابء 
وأما أنت فاحفظ عبد الفروسية مم صاحيك كم أحفظ عبد المى 0 
صاحبي ؛ لكن كن على يقين لاجل ع اء تف كأن ادماء لا تنكم أبدا' 
غير رجل مسيحي . قال لما كارلوس : اذا فأسر تنا تتلاثى من على وجه 
الارضقاات : 58 نت باستحياما هولمدفاذا يهم ولد لا تراه عبئنك 
ولا نسري اليهخلائقك:انني لا خش أن نكون آخر سلالةبيئنا »فائنا 
قريبو العبد بالطبئة العامة ولا أمل لي أن ,ننجب لنا نسل من لمدء لد 
كان (السيد) هيدا ا تنا ور عأ كان السيسد اخر ها 32 خرحت ادماء 
من حشس له 

فغى الدون كارلوس الى ابن سرأجج وقال له : يا مغربي دع عنك 


طقه 
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أختي أو سر معى الى البراز .قال له ابن <امد : هلل أات مكلف من +هة 
أخدكأن تستعرد العبود الي نبا لي؛ قال كارلوس : حاشا هي أعظم ما 
كانت لك حبا و بلكوها. فبتف ابن حامد: مبلا أنا ادهاء سأنشد طبالة 
سعادني كلبا بين دمك ولمك؛» وأظفر بأمنيتي في منبتتك : فيا سعد ابن 
حامد ويا عن طائره اقد كنت ظننت وبعض الثم ان أدماء خفرت 
ذمي حوا بهذا الفارس الفر نسي . فصاح الدون كارلوس وقد كاد بخرج 
منثيابهوهذًا هو بلاؤك أمها الغروفان( لوترك)صدبتى», لو لاك كانالا ن 
أخي» وأنا أريد أذ أقتص مسك عن الدموع الني ا تذرفتها محاجر أهلي 

قال ابن حاءد : ليك لكْن مم كو ني سلالة فوم رجأ يكونون قد 
قانلوا باءك» فلسثمن الفرسان ولا أجد هنا من #طبني العلامة الني 
تمل برازك 9 بي غير <عطلة في قدرك 

فير ادو ن كارلوس من لاه المغر ني و نظر اليه منطر ف أخزر 
وقد اختلط منه العجب بالنضب و قل : ها 1 ذا اسادلك فار-) فأنت 
أهل لذ ك مانحنى ابن حاءد أمام الدون كارلوس فما نقه وأمر" صفحة 
سوه ثلاث مرأت عل من كه ” 6 آلده :فسهذا السيف الذي 1 عا أغمده 
السراجي ف أحشائه وهكذا كان اشرف القدم 

تم امتتطى كل منهما جو اده وخر جا منتمارة غر ناطة قاصدين عين 
الصنوبر وكانت مبارزات المسدين والنصارى ققد جءات لهسذه العين 
شبرة وذكرا حقبة ٠ن‏ الدهص 
هناك كان ٠«ألكانمباس‏ ( رحهالله ) قد نمارز ع( و'ش أدوليو 

وسلمتلءة رباحم تند فتأت 1 لى يادو ى» وكانت ل" ل قد و شاياءن 


4 م 
أسلحة الفارس ال ر في »ماقة بأقصان الصنويرة و 2 ظاهر” على لاه 
الشجرة لض أحرفى كتابة قدعة فدل الدون كارلوس ابن , اج عل 
قبر أني بأدوس وقال له اقتد.هذا المسلم الفحل وخذااتصرانية أى الووة 
ن بدي ٠‏ . أجابه ١‏ بن حاهد أما الموث فريما أت وأما النص رانة فلا 
اله الا الله محمد رسوك ل الله 
ثم تحفزا وتوائيا كأنهما ليئانحردانول يكنفيأ بدمهما غير السيوف 
فكانا ما قيل 
لآلرأيت إثأرام ليد هر برا اغلباً لافى هر رك 
وكان ابن امد أقل »انا على امزال من الدءن كارلوس لسكن 
مضاء أصاله اأشحوذة فيا لشام وخفة جواده المر في الصر مرم جعلا له 
الرجحان على دون كارلوس فرى جواده سي عأدة المغارية وتم إركابه 
العراض الماد جنب حصات الدون كارلوس الاعن . ن نت الركب 
ذا + الحص ن هموى تت ١‏ فارسه كاامناء المشمخ * اذاسوط فمض 
الدون وتقدم عو ان غانة يو اليك مسُهور في نده فتفَرٌ ابن حامد عن 
ذل جواده وصدم الدون كارلوسصدمة عنتربة :افيا ضردات 'لفارس 
إلء ان الا لى الى أن “كسرت نصاله على النصال الدمشقية وصار 
الفارس ام رفي شو الاعل و اتقلساادون حرق الا م غيظا و بكي حننا 
وهو ابح ريه ااا “رفي مرا عير فرأ* لل امام ٠.‏ الدوركل 
ك اراوس أعزل يدعوك 2 تزل أف كل فوم ث 
ذال 5 -52000 م ل أماان 9اث ار الي 


وح صرام 


١‏ سس كاج سب 

وقال اله يمن ص لي أراك معفواً شطراً فشطراً 

وأستتحيي المروءة أن ترابي قناتجناسبي مجلداوتهرا(١)‏ 

وأذلك أمسكث ؛ » وقصاراي أن أبمك أي دير أن انون 
أخاك وأن لا أظل صغيرا فى عبنك» فل يكن كلا ولا حّى أبهرا عن 
بعد عجاجة سوداء واذا بلوترك وادماء ممتطنعتيقين من خيل فاس 
نسابقان الغزلان تقد أقبلا على عين الصنو برة وقد كف المَر نان وارتقم 
النزالءقتال الدون كارلوس : أ الغاوب و-يانلي ٠ن‏ عند هذا 3 
أعلك باأدماء أسعد مي حالا + فال لووك بدون عنف ولا كبر١!‏ 
جر احاني 00 أرفض 'يراز ع هسل ' الفارس الكريم 2 0 
وقد عات ار وجبه : لا أريدار أدف على سبب طشاتكيا , استطلم 
سرا ,عا كان يي يدعي ل ريا يكوذ غ ابي عتم داعبا للسلام ذم 

بي هذا اذا ؛ ١‏ انامس أدماء ان عى بين 0 

فالت له ذمء: مها ارمس وودافل عند أخي وأنا أختك 
ان جيم من حرأه هذا ١‏ كان «تعلوى اللي ' 92 ىسل نعل منا احيال 
الام كذ هذه د دايأ 

وأأل «ءندادءء نل 08 سنن ( رساو . «القبلا ره 
فرفص كل ن 50م العباح صاح ٠‏ ب كارلوس :لا اح ., ابن 

ا ا اااي 

اللدوق ١3‏ لود :و لد" الو ادن ديات 

ا 0 أي كاي لمن لاحي ان 


5-5 ما 


(5) هت عص سالط أسمي 2! وي وم النولمى 


ع "1ج اسم 

مجعل سبب أجياعنا هنا سيا الى الابد في غر ناطة 

على أن ابن حامد منذ الآ ن م لا منفى صبار أحب الى أبنة دوق ' 
صنتاتي ألف مرة من ذيقبل فان العشق يعشقٌ الشجامة و أ<س الناس 
الليالغو الى الفار 5 ن الا بتع كا قيل وقد ظم أن انحامد هل بين ادحو لةوانه 
كريم بالغ | لكرم قد استحيا الدون كارلوس بمدأن 5 انتحرانه في بده 

وكاذ ان حامد بأشارة خفية من ادماء قل ٠١‏ طم ء ن القهرريما 
يكون دأ* ش الدون قد سكر:. وكانت افسه نهبا ممّسها بين خواطر 
المدسرة والغم فانه من جبة على 'ثقَة هون - ب من لا يساويها عاشق في 
الثبات والوفاء »ولا محاكيفوادها غضاة< أوعة والاحترق » ولكاه 
ن أخرى بلى بن أرضًا بأنه لا لم اء: 4 " بالصبوء س دن قوهه 
مما كانت نتحط محمه عزائمابن حامد خم رد' وانا كال هد مغى مدة 
سئوات إدون أن جد لسقمه د ا رلا.ن عاه ششاءء ٠ىن‏ مخثى ان 

ي كدلك ساثر أيأمه 

وين 5 أن مرة سا محا و في لة الوم .٠ق‏ مه ألو جد أذ سب و 
الناقوس إبدانا نصلاة ":صارى قط ني بان أن اخل عركم رب أدماء 
ولستشير «رشد أأطء أن فل 

ترج فوصل أءام, مسجد قديم © ان |( صبارى فد حرلوه كني 1 
لك وان" عن ر طق عل تاه لز ملت لات الم 
يِ ابي كانت في ع ير الزما. #عيك ريه ريه 3 وهر 1 الت أصلاي نيد 
اتهت وبق في سكس نه [ظ. ل أثاللام ان 2 


ا 0 
أأمامة كام ل د 7 | 7 وك 5 لون ل قن ل 
سسا 


سياد 2 335 

د زاوعت فى ذلاك المكاذ فن البنداء القرطي 7 لفقد شيا ا 
طلاوتها بل زادها هذا الانتران ئذاءة وطخاءة تقطيان بزيادة التأملء 
وم يكن سوى مصاييم معدودات ثثير زوايا لدهاليز الاان الذجرم 
رْلْ لامعا بأشمةالشمو عو د لله بالذهب ومأ رصع به من امو اهر» 
ولا يخنى ان الاسبازول يبذلون جيم مأ لاك ايدمهم وجردوق| .سهم 
من كل نفيس لاجل زينة اما كن عبادوم فتحد صورة الاله متصربة 
وراء السحوف الحزمة البديعة بن | كاليل الدر وأضاءيم اليافوت 

ول يكن بوجد كرسي واحد في وسط الحظيرة بل كأن مفءه من 
المرمر مغطى به إمض التواييث لاجل جلوس اللكبار والعيثارء فتقدم 
أبن حامد رويدا رويدا في ين الكددسة الذي كان صداه يجيب حرله 
مثيه وكان خاطره سما بن الذكر انين :ا 'ميجه فيه رؤة مدا 
الأمر القديم البافي عن الغارءة وبين الإحساس الذي كا نتدرابة اللسحين 
ابتدأت تو لده فنه 

م وقمت منه التماته مو احدى الاساطير, دأتدمر حذاءها تبحا 
سا كنا جامد ظله :لا فوق ضرم فدناءنه فاذا غارس غم الثباب 
ريان الاقتيال جالب| .لى ركبتبه داه عشآبك.أن عبى صدره . فلم “بض 
دنو ابن حاءدء ه عرقاء ول يماج طرفاءو از هن اساخراههى الصلاة 
ل ل بععاب ١‏ وسيثه كا'به على لا ضن . وفيءنه 'أراشة 
«وضوعة على الرخام قر ما منه كان كال "4 را كز لى هذه المورة 
عل سجري :0 ؟ ان هذا ا( رسن هر لو" رلك عيية قثال الت أده ءا د 


ك0 


2 5 لإا ص ٠‏ 0 
2 ١م‏ 3 أي | ١‏ 4 | 5 1 (ناجر 5 1 ١‏ | 


عن 
فى استجداء لعض النعم فبذا الفارس الذوار المشهور فى الو الم خاشع 
قلبه امام رب النبة الزرقاءك أ ضعف شلته فلنضرع اذا امام ربالفرسان 
والفروسيةوا له المز والهد 
و كد سام ف فكرو ل لسر شو يا احرفاعربية د 

من أله ران لاهرة على الرخام نحت جيسءتثاثر فا أصرهاحى واخاه 
ضميره » وأظلم جو خااره » واسرع الى المروج من العبد الذي م" فيه 
أن ون دانته وقومه 

وكانت القبرة الحيطة مبذا ااسجد القديم روضة من النارج 

والسرو اشخيل تسقيبا عينان تضاحئأ يدود مهأ رواق “فمند ماأراد 

ابن حا..د الحروج » نأحد الابوا بأ نصر امرأة داسملة الى الكئيسة ومع 
كونها متنةبة عرف أبن حامد الها حببته أبنة دوق صننائي فاستوقةما 
قائلا : هل أنت آنية للتفتيش على ( لوترك ) في هذا العبد م 

الله ادماء : يامء رفي يأمفر ىن دع عنك هذهالنيرة الي لا»حي 
لما . اذا عدلت عن ديك صرحت لك فاثي عا و أن أغشك :وما 

جئت الى هنا إلا مصلية لاجلك ءفانتو حدك الآ زمحط ١‏ مالي 6واني 

اذهل عن تفسي أ أي بين جني من اجلك » رفه كارلكاحدىخصاتين 
إما أن ل كر بي سلا حبك ., وإما ان تعد الربالذياءبده » فانت 
سبب قلق اجر كا »وأخي مغض.ك» وأني مكيل ب#يود اليم لامتناعي 

عن الزواج » وانت أهلا 5 ر الى صحتى كيف تبرت وكيك أصبح 
جسمى طلا كبلال الشك : انظر الى هذا القبر فو لي سكن قريب 
ودارأمم ,ال 1 أساأرء 1 ول عبدي خالصا لدي مد سم النصارى . 


إن اماع الذي ملي' جوانحي .هدم اركان وجودي , وإن هواك الذي 
و قَؤْادي لارقوى على ادهاله تحيف جسم » فالقر رعاك الله أعما 
الغرني وائق الله في أعز الناسلدبكءإن النارالتى تشعل المذوةهي التى 
تجملبا رماداً منثورا 

اميك من حرق أييث اقابى وجروح حب مالمن أواس 

إما لظت فانت أُجؤدْرٌ رءلة وا صددت فانتظي ركناس 

قد كان مني اأز ذف تذكر اذ كان هنك الصبر غس”ناس 

ير يدمو عي حيندمءك جامد ويلين قلي حبر قليك قآس 

اسمعث عاذلة فبل طاوءتها ورأيت شائئة فبل من باس 

نم دخات ادماء الى الكنيسة وغادرت ابن حاءد »طارقا أسفأ من 

كانه الاخيرة ؛ ولقّد م مرة اخرى أن إصبأ عن «عنفده » وطالما نازع 
نفسه وشاؤب عز»ه ؛ إلا أن حرصه على حياة أدماء كان في نفسهفوق 
كل حرص ومن دونه كل عزيز؛ وكانت عنده عاق الاعلاق » ثم كان 
يناجي نفسسه قائلا: لعل رب النصارى هو الحق وغلى كل الاحوال هو 
معبود تفوس شمريفة عالية كأدماء والدون كارلوس ولوثراد 

وكان ابنحامدتائها فيببداءالافكار ينتظر بام" الصيرا نبلاج|أصباح 
ليأنيادماء فكاشفبا عا عمد عليه ثيته و يتبدل محياة خم نم دام ؛ ودع سائل 
عيشة راضية ؛ وحالة هادية 30 تمكن مس الذهاب الىقصر دوق عبنتائي 
إلاني المساء ؛ فأخير أن ادءاء ذهيت الى #صر المبر | ف حيث_ كان 
( لوارك ) قد أعد وأمة فباجت أبن <اءد خواطر جديدة وجدىي ار 


ك 3 .- 0 
حيبية حى اذا اقل عابهم وردث وحية ١‏ لو" ُ ( و شسحدم 8 صوارن 


9 3 55 
وأما 15 كار لس فتلقىالسري المغربي : محشمة وافرةخاليةمن الاهيزاز 
لكنها شافة عن الاعتبار 
فاحضر لوثرك على المائدة من أطيب فاكبةالاندلس وافريقية» ومد 
المئدة في أحد أمباء المعراليف المسمى مجلس الفرسان وقد علق فيه من 
الحبات الاريم صور الاءراء والفرسان الذين غليوا اأغاربة شل بلاج 
والسيد وغو زلا القرطي )و كانت 9 خر ماوكغر اسةمعاتات 
نلك التتصاوبر » فلا راها 9 حامد كظم غيظه وقال هذه العبارة فقط 
وهو ينظر الى هذه الصور :من قوم لاهعرف التصوير 
ول رار رك) أذعني إبنسر ا نحملقان على الرغم من نفسهالى سيف 
أبي عبد الله همّال له : لو عرفت ها السيد المغربيإنكمشرفى بقدومك 
ادهلءاا: اةلاكنتاستقاتكه ||وأماو أن عه ف ليس نعادة جديدة 
في الدنياء قدرأنا أكل ذوي التيجان لم حاءهفي الحرب الى .خصمه ادر 
ه لتنفس أأخربي الصعداء وقد لفع وجهه اعرف ثويه ممقال: هو ان 
يقد للك حسامه مثل فر تسوس الاول أما كأ عبد الله ... فلا 
وا اقبات جيوش الظلام جيء لصفوف المصابيح وتبدل نسق 
المدرث ورغ وا الى دو نكارلو سأ ذحدثي باكتشافالمكسيكفافاض 
95 اخ ال ذلك العالم المجرول بفصاحة الا بائيول واطنابهم المعبود 
وروى من مصائب موثنيزوه! عجبا واخبر ع ناخلاق الاميريكين وعن 
اهى إقدام القشتالبين وعن فظالم امال ني جلدنهغير متعرض لهاعدح 
ولاجرح. وتان ابن حاءى لدن سماع هده الاحاديث ,يدس فرسه عرق 
العرنية من حب الا-ددار والأسمار فيترم طربأ م وصات النويةفيالسمر 


0 18 ملسا 5 
اليه فأُخذْوٍصف ل الدولة المئهائية التي كأ ات وقتشذ حدرثةعبد بالاستواء 
على كرمى القسطنطيئية. وأمالو'رك فتكلم عن فصر فر لسس الاول وحائيته 
الرقيقة وخاصته الا كياس»وذكر تبون المعار ف والفنوق من وسدط الهمجية, 
وأنبلاج الانوار منبين الظليات واءيزا اج الشهاءة والشرف والفروسية 
من بضائم العالم القديم » بالادب و 7 ورقةالحضارة من تانح العصر 
الحدريث » ومثل 0 التوطية الغربة «شرقة بشموس اليونان» 
والغوانى المليقيات بزون نفاسة تبرجهن وزيتمن بالزي الاغريتي 
ولعد أن تحاذبوا أهداب المسأمرات أراد لوترك لو ربة الحاس 
وأخذ آلة وغنى مها هذا الزجل على التلحين المعروف في جبال بلاده 
4 كد عندي من الذحكر ‏ لتش بعري فذرىو ثري 
لله يا أحتاه د أيام أاس فراسة تجلى 
كونى بلادي علقي الاغلى 
و الام “حدبنا الى الصا ر هلثما بال 5 الشعر 
هل تدكرين لال الصر + ا حسنه قصراً على النبر 
والبرج ذك الباللي العرى باقوسه المسموع عن كشب 
بي «أحر غير ذى كاذس 
هل كد كربن حيرة 0 قد طل عس مم ء جهبا الخدري 
تلوي البراع الريم اذ 53 ملو عروب الشمسفى البحر 
سن ذا يرد على اتر اك الميال وسرحة الغاب 
عكار : 6 ع 
لاغرو في 9 مر :.. هي «ماجي د طريهدى العو ذك١'‏ 


)1١‏ صل شعر قر ث.ي 0 شو ا ال شعر غرثي 





ةمد 
ولأ أ لواث رك نهنا البيدث !لا خير كنكن بمقاز بده عبرةاستذرفما 
هن عينه ذكرى بلاده الطيبة؛ وأوطائه الببجة» وابن حامد يقدر الوعان 
قدره»ويفبم معنى فر أقه» حا بقيسه على نفسه » اذكلاها غريسء وكلاهما 
شاعر بأل فراق الاوطان » فطلب منه الغناء والضرب على العودفاءتذر 
قائلا إنه لابمرفى إلا زجلا و عدا ر عا لاحاو سماعمعةدالنصارى.فمالله 
الدون كارلوس ان كان غير المؤمنين ينون ويتو+عوذ من غلبنا علييم 
فلك أن نغني فان للمغلوب رخصة في البكاء 
قالت ادماء لمم ولذلاك ترك لنا اباؤنا الاولون الحانمون لساطان 
العرب كثيراً من المراني 
فى ان حامد هذ.الموشحة الني حفظهامن أحدشعراء في سر اج (0 
انها الطاغي ( جوان ) قدما طالعامن فوق اجرى فرس 
ارتتقى فوق الرياض علا فرأى غرناطة الانداس 
١‏ 
بلث قال له اذ خطيه اللولا احيدا مري يبلل 
إحمل البر لديك أقر طية ‏ وواييك ادي وبدى 
وكذا اشبيلية وشاطيه وسواها مرت حلى وعدد 
زئنشة فخر 1 وان فوا زاهية في الس 
كل ذا ابغي به متّدما لابوى وحاية ارس 
ب 
جاوبتفرناطة” قولا .تين أ! الادظم تلت المغرب 
كن للى عم بإحوالي فين أي 2 قرلمه ‏ “دري 
)١(‏ دوعيث مطابقة ااشعر الاصلي بعدر الامكان 
/ آخر س ممراج 


عم + - 


دع هداباك م مم اللي الزن 
أي اغني اوسني منما 
ان لى ابناء صدق كرما 


ب 


تقد كذبت وحنثت في المين 
هكذا قدكر رب' الالمين 
لن ثري عد النياق الرامما 


حم الما فد استولى *لى 
أبك 0-6 باأفق الملى 
جنة العيون والعين ولا 
ان هلحا مارت لل دما 
نال ميراث سراج فسما 


فرق لكا اأوث'ياء حي قاب الدون كارلوه 


وطراز ابر تيس انس 
و<واليكء لطاق الحرس 


وجعلت خيبة في نفس راج 


حا 5 قْ لماك ابنأء سر آم 


لبس فيا #در الله علاج 
في طريق الحرم الْمَد س 
وهو من أوبتبم في ألس 


ب 


. 


ارض أبناء سراججع غلم 
أها القصر المساتي الشبا 
مثل بر باللجين انسكبا 
زال حتى صار وسط الجاس 
خمط* ذافى الوم باري النفس 


ن التار زرغما عما لضيئه 


بو دزالا عدج و كان أعى أعناءهة دن أ أء ل لحن تأدما ريع الورك العزم 


الاحا ده خدالعود سن ١‏ الل انحاهد وانباع بنر”. 1 ا 3 اأسييد) جد لاع 


تأمب اللسيد 033 


ب 8 


ود "لا 


26ج 


١ 


000 
ب در[ أ اأمدر كال 





أ هس 


أمسك و 2 

ك عوط بنني 
شعرأ غدأ وحية دن 
أوحته شجان قأأرت 
قال عدانك وأرجم 
و كنت ١‏ تاها 
لكنتك العبسيل حسبي 
هات الاسنة وال 
سيعلم العم قبي 


وفي القتال اذا ما 
يكو صوني لمرئي 
بامغربيا 202 تباي 


ضجييج دوت النصارى 
يكون يوما لاهل اس 
الحب والجد فيه 
غدا باأعطاف وادي 
ترى شيوخ النصارى 
جعات روحى فيأء 
لله واللك . وا 
قل آلا في سي 


امام شان زاجل 
سما الشبامة ازل 
لغرب فاذهب وقائل 
لانصر و الهم نال 
على العلى والفضائل 
وأست لسمع عاذل 
يض وزرق الناصل 


وللعل اذ انازل 


برقة في الثمائل 
على لحوبك دائل 
بانثة آي اغابل 
كلاها أت مائل 
انداس ف الحافل 
بر وول عي الخلائل 
اوردث عمري الموائل 
دار تاج العممائل 
ل ااسكيال ماأنافاعل )١(‏ 


١)‏ ) هانار ل لال هج ١‏ رس قصييك؟ اسة, في الاد, به] المعرب 


1 كن لدو ل كر و س عمد انشادههذهوالابياتممحباءتر عا لصو ة 
-دهوري رئان حى 5آزرل السويد لعل منقبره. وأ ما (لو ترك ( فشاطر 
صاحة لك الميلاء وهائيك الجاسة 4 وأمتقم لون بسر أج عند سمأغه 

ممم السيد . 7 ان هذا النار سن لذي ,ا لبه النصارة ر هرة الو 3 
2 تر ويم اثلا ؛ دلمه كن درق 5 5 
إلا للخرني مثلك أن يهجو بطلا اليه منتمى أسرني وعشير ني 

تال ابن حاه.د وقد فقن عن المفعد الذي كان «ضطجماً عأيه : هل 
ليد الممد دن أحدادك 1 

قال الدون كأرلوس : أن دم4 ليحري في 0 وف واني لاعرف 
نفسى كن هذا الدم و الى الصاهى عا ار . ٠ن‏ الشنا زلاعداءالهىو دي 

قال ان عانه لادنافة اذا )لحت الاسايول التامى تيه ال 
بيفار اليس بمد فنسغر ناطة أغارواعلى منازل بي سر اج المساكينو فكوا 
بفارس م.م مدن كن يذب دن قمور اذاه 

فصاح الدون كارلوس وقد كاد يتميز من الغيظ : اعل أنه لاسبيل 
لسؤالي وال كان ق ادي 5 ل ٠‏ سأب ١‏ في سر اج فان أهلى لكر 
من اللفجم. الاحر 6 ر : يمنوهإلا دن ورف المديد الاخضر 6 والابن 
عام ث1[ هك] انه كران كنا قو انع و اتويت أن ال كفار 
تلفرر | ف يتنا لعاتاي 6 وهدا 1 0 على الوم 

قل الدون 3١‏ م وان دفار هذا غالب فى سراجج هو الذي ٠:حه‏ 
ف ردناك بل أل ]به له 59 ا 55 


31 ملم 
فأطر قابن حامد بين الدونكارلوس ولوارك وأدماء وم في دهشة 
مهم المدرت يسول الدموع من 0 قبسه على ال: شحر المعاق بعلاقه ٠‏ 3 
قال لهم : فوا ليس للرعيال ذرف الددوع » ولن لستعبر عيني امسا © 
وان بقى عليها بكاء كثيرولكن اصذوا لمقالني: 
أذماء حي لك نكي حرارة السهوم الماية ف بأدية العرب .كنت 
متمايك لا أقدر ع الحياة بدو نك.وماكانيالامس #نرؤية هدأ الفارس 
افر لسى مصلياأ غاذعاف من كامانكلي عند المفير ة كاد ءاي على الاءتراف 
يربك وتأدية عيبن الامانة بان يديك 
لل م ان حامد هذه الفرةحى مال وحه أدماء براه وظهر 
الدهش دون كأرلوس» وحجحب ورك و<وسة دلدنةة فعرف أأس يال 
الغربى كنه حركته وهز رأسه وتنسم ابتسام الياثسين الذي يحر ق الؤاد 
0 . ءا 5 ب ل لصرم حيل رحائك» وأنت بأادماء اندنى 
الى 4 وهتقوا :: 00-0 اي سر اج 1 
عاتالسكينة المحاس وأخذتء راطف الاوف والاملءالينض 
و المب و الدهش و المسد كلها تشاهب قلو ب الحاضر بن. 7 حت أدماء 
عل رجايها وقالت: أيه ازب السك 3 لفد عرفت عدالة قأي وثبل<ي 
فا كنت ممن لعشق الا سلالة الابطال 
فصاح الدون أحته وقد حفظه قر لما:اذكري نك #ضمرةلوترك 


]9 ب 
قتال له ابن حامد : كارلوس اسكئن جاشك فانا وحدي منقدك مما 
أن فيه؛ ومرنحك مما نعانيه . ثم العاف نحو ادماء وكات جلستكائرة 
ول : ياحوراءالجة وجني المن سيكون إبن حامد نا لك ال آخر 
نسمة من حياته . لمكن اعلهى شدة مصانى وعظم خطلي » فان الشبنخ 
الذي أجبز عليهجدك-وهو بناضلدوزعقر داره» ويذبعنحره ‏ 
هو جدى , 5 أعلي سرا آخر أخفيته عنك أو أذهلتي عنه وفو ألى 
عندما جئت لاول مرة زائر هذا الوطن كان من جلة عزمي الاستقصاء 
عن أحد ني سأر أداقه المساب عن دم ابأني الذى أهرقه ااؤه 
قالت له ادماء نصوت حزن ورئة كا بة سكن مم جد النفس 
السكبير ة:وماهو نصدك الآ ن: قل ابن حامد : العزم الاحجدر بك 
أن أرد لك عبودك ومواثيقك » وأوفي” بنييتي النقطة حقوق العداوة 
بين قوي وقومك ووطنى ووطنك , سكن ان نحت صورنى مول 
ذو ادك » أو أخنى على ذ كراي الزءان الذى يي على كل شيء وريذهب 
بكل ثىء » فيكون هذا الفارس الفرنسى ... ويكون هذا الفداء كله 
من أجل أخيك 
فقام ركوالى بنفسه بين ذراعي الشر.ف المثرنى قائلاله :ياابن 
حامد لا نظنن أنك الغلبني في المروءة واللكرم » أ فرأسي قلدلي بيار 
ست الثراسة سكت دمي أمام ملكي »وس كون مشل مولاى 
وأميرىلا أناف اموت ؛ ولا أرضى الدار: فان شت أن نيش فيهذه 
الارض رجوت لك من الدون كارلوس أن روجك أخته ؛واذرحات 


اهو م.م 5 5 5 سن وعاس 1 ٠.‏ 
عنعر أماأه أن بزع عبوإناك 0 ل دي 5 كرا ريع دمب 


سس 8ق ع 

ظانا أن( لوترك )لدلة احتفالهبالمروءة ومبالاله بالعبد طمم في الاستفادة 
من بلاثك ؛ وتمد الى الاتصال ما قطعه عنك حسن ولاك 

وأخذ هذا الفارس لاق ا افق و رطنية الى صدره بمجميع مأ 
ركب في طباع الفرنسبس من اللجاج والحرارة 

قال الدون كارلوس : 0 ما الفارسان الكرعان ما كنت لا تنظر 
صدور أقل من هذا عن مثل سلائني السرية»وأعرافكي) ار كية لسكن 
يأ أءن جاميل أي علاءة أوقن أنك حما قوم سراج ؛ 

قآل ابن حامد : 5-0 من سير لى 
ومن إستبن أصلي و مادى فدوله خلائقمثل الرو ض كلل 06 
قاء 6اء الزن في صلب سيربى وعفة نفس دوتما عفة اله 
وان حيانى كيف حاولت كلبا أمترك بين الشبامة والفخر 
فذا بحر انسانى فمالي دليله وليسكوذالدرالامن البحر(؛) 

قن الذون: :قي مسجب يهاجسدا لسكن هل لك ماعدا ذلك أن 
تطلني على أشارة أ خرى لل سبك الكرع ؟ 

ار ابن حاسد هرت نحت نطافه شجرة نسب بني سراج التي 
يحملبا معه مدلقة لسا..لة من ذهب 

فم'د أ »1 الدون ده رحباهم ابن حاءد قاثلا: أمما السيدالفارس 
الغطريف أنت عندى الرجن الصادق > سلالة اللوك , وثمالة الابطالء 
“من ا دكار ك ومطوى عزمك فى حق إنى 
0 0100 3 انو كن ا لمث 1 أ با فيطلبه فا زخرجحت 


راع ها كاش ف 


3 


اا 





اودجت كمد تس وكوسسدتو وو 


()م. 


- 5م 
من البراز مغلوبا كاؤلك ملكا جيم أملا يي وأموالي اللي كانت من قبل 
أ “لاكك وأموالكء فان لم تقبل البراز فقيل م الخروهو القرانة 
٠‏ مع الزواج بشقبةيالني تركها لوترك يك 
فكانت التحرية عظيمة » والاخشارعيئا ثقيلا؛ لكنها بعد ظبور 
ما ظبر لم تعد فوق عز 5 ابن حامد عفانهوان كان الم من جبة.ستولا 
على قابه يجميع سلطانه القاهرء فن اخرى كانت أده الرعدة عند 
ذه لمزاوجةبينالغالب وااغلوب » والحلط بين دم القاهى ودءالقبور 
ان عتثل 3 جده فد لشر وخرج من بين الاموات وم ويه على 
هذا الزواج ال حرم ( رما كان محرما ك2 المداوة واما ديناً فبو جائز 
الاب لساري ا 2 انا كون وعدت 
هنا أ هنا | كرم الاخلاقء و أعظمالا نفس وا ازئى الارواح ؛ وأشر ف اللحصال» 
4 كر عا شعرت به من ألمهذا الفراق » لتقل ادماء كلمة مما يبحب 
أن كل يكور ذلك أخلق محبها 
صاحت ادماء . عد الى الص مرا . ورئم عليها 
فال نحوها ابن حامد وتأمل فيها ساعه عكو في" الوثي على الصنم 
م خرج لاباوي على ثى: ولا ينطق ببنت شفة .وفي انلك الليلة نفسها 
ازعج الي مالفة وأحر فى صركس متوجه ناحية وهران وعند وصوله 
لي هده المديئة و<- قَاذرة الحاج على عزم امسير الى مصر فالحجاز فانظم 
فى سمط الاج 


م . ا ع 
:أن دما 5 بأد 3 درانه ابه أن رتغ علها عم ووحدا 6 و 


0 3 


1-5 


دق 2 ١‏ اط حي 5 : الرم من لعك وحفظط لوتر|ك المي .الذي 


لام ل 
ماهد عليهاين سراجج تأبشعد عنباء و جمد منه نبسة الم ولا أمل تثير عليها 
كامن أشدانها »وكانت كل عأم تذهسهاعة في حال مالقة فى الفأصل 
الذي كان حبيبا لعود فيه من افريمية ونجاس على الصخور اظرة الى 
عر والى الفلكالبعيدة, , ري تتفم تفحات الغرب وتتنشق الر ق اربج الهابة 

من أرض اليب 
07 ت طرفي في السهاه ارد و علي أرى م الذي أنت تنظ” 
وأستعرض الى تبانزمن كل وجرقر لبل: كن فد ليم ثم عر فك أطفر 
وأستقبل الارواح عند 8 5 لعل أسيم الريم عناك سير 
وأمشي ومالى في الم ها رين عسى ائمة بانع اليب سد كر 
وألح “ن الفا مع عبن جاجد على لة من نور وجهوك أسفر 
ّْ 5 ترجع الىغر ناطةونقضي سائر اد يامبا بس بقايا اج رأء» ثم القطمت 
عن الشكوى والنحيب وا! حلام عنآن حامد ورواظها الغريب مسعردة 
الال في ذا: مأ وبفيثت وحدها ء ل بيتها ان أبأها ا ماثغ) وأناها 

دون كارلوسنوفيقتي< في راز كال( اويرك )له في عضرا 

1 ابن حامدهنابغيرة المارطالمتزي” ولبوات عن مذبرو لاد رف 

4 مأذا جرى ءل. 
شد خرو رك من نونس من أداب امؤدي الي اطلال قرص <:ة 
جد مإره جد : ف بأو من "اك سار اجر ذ نحل »* ته عر شم كد 
رشدت ١‏ 4 يدان له دماك د لخر إم لس فيه مي” إستدى 


ا 2 0 
حقة ري ل رم م2 اللي مس عل 4< له [ 


لي ل ا ل الا اة 5 

' - رخ سب ٍ 
حسس فأدة مدافن السلدين وماء المطر يجتمم فى هذا الجرن المعين | 
فترتوي منه تحت “نلك السماء المهرقة طير السماء ْ 


أفي كل عام لاتزال روم 
مشى أهلكالا خيار الا أفلبم 


فصرت كعش خافته فراخه” 


احب بنوك المكرماتففرقت 
ندانت مناناثم بهم وتباعدت 
فكل له قبر" غريب ببلدة 
قبور ما راف البلاد كأنا 
بتونس الخضراء قير ابن حأم.د 
نشق عليه اليم كل عشية 


ولاأفصر عن ذمعو أنكان مندم 
شَُ مي نآرة أو شوم 
وبادوا 5 بادت أوائل جرم 
بعلياء فرع الاثلة المتهشم 
جاعءتهم فى كل دهياء صيلم 
بوم عن تربك م 

ين متنحد نا ي الضر 0 متهم 
يام 2 مواقع أنجم 
ميد عن الباائين في كل أن 
جيوب النهامبين بكرو ًم(1) 


انتهت التهمة ويتبعها الذيل 





(1) الابيات للبحتري وابما بدلت فيها بعض الفاظ بما يوافق المقام 


«سموى . الصو وت اناه 
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كهبك 


انماحدا بي الى تذبيل هذه الرواية أمران : الاول إءانة القاريء 
على فهم الحوادث ومعرفة الواام : ما تققد بدونه لذة المطاامة ؛ والثاني مأ 
رأبته من اختصار جرم ارواية فا , رت إردافبا بديل بطييل من قدها 
وبزيد في حجمرأ » ويكون فيه من حفائق اولثم الأركية» الا صر 
فكاهة عن موهوم ارواية الغرامية بفاءت روايتنا ذلا وان م رج أن 
تكون اويا وأدست هذه أول مرة حرت فا الروايات أذيالا 5 
وامخذت اين مصماءص طوالا 

7 افصد بهذا اليل استممماء 0 الاندلس الاجالي الا مأ 
اضطر اليه مساق امكلام؛ ققد كانت هد ل شأ في مم لاحو زالتأليف 
ذما كثر فيه الت يف وطال فيه القالكأا اعده نكر 11 السابق أو اعادة 
لصدى ٍ وخاوا من كل براعة. وأخرارالاندلس مستفيعة في التوارض 
شرا وغربا ومعروذة عذد الادباء ما لا يكون التأليث فيه سوى زيادة 
في عدد الكت وأما إستحب الانشاء فم ندر فيسه السكلام ؛وعن 
البحث وطس تالاعلام » فاذا فراه الماءة بل اللخاصة سقطت منه على 
جديد ذي طلارة ول لسآمه النفوس لعدم نداولما مطاامته ألرة لع.د 
الاخرى مدارسة كنب القراعد الي لا تخير 

دأشد الإقسام عوزاً ل البحث هن نارغ هذه البلاد ‏ ااني لا 


[] ب 
زال محسبها عربية لكون أحسن أامها ما كان من أيام المرب فيها ‏ 
انما هو القسم الاخير واحوج طائفة من أخبارها الى التدوين ما تماق 
بدور الجلاء وعصر المروج من بلاد كانت مدة الضيافة فيها تمائمائة 
سنةءلان هذا الحادث الكبير الذي هو من أضخم الحو ادثفي الاسلام 
ونم على حين مول من القرائم المربية ؛ ولعد عرور زُمن العلم و الفلسفة 
عند «عثر الناطقين بالضاد ؛ ولدى افحاط البلاد بالادمنة التوقدة, 
وعم الامة عن الرؤس الولدة ؛ بحيث فاته من التأليف والكنابة فيه 
ما ربكن ليفويهلو وق قبل ذلك شر 0" #لاثة فانهلا عر لعد عروس 
لهم لا 0 ر أذ(كتاب قح الطيب من غصن الاندلس الرطيب) 
للعلامة 8 ي هو من 1 فى الكتب أخبار الاندلس و وأذابها : حفبية 
أثنافي قطز حوادت وخؤانة آداب»وكتك ول لطائف ودو انأشعارء 
وقد كان عهد تصنيفهعل إثر النازلة الكبرى بباقي الا ندلس وامتصاص 
سور الكأس وعفاه الاثر الاخير من سلطان امسدين فيبا ميث أمكن 
لصاحبه ذكر سقوط ممدكة فر ناطة واستيلاء الاسبازيول على اجميع 
وحم الدولة الاسلامية في نلك الدياره ولكنه ككثير من مؤرخينا أو 
مو لفينا الذين لا برعون السية بين الاشياء؛ ولا ينتهون الى قاددة أن 
الحسن انما هو تناسب الاعضاءءفقد فث فيهذا الخطب الجلل والحادث 
الممم با هو دون حه بدركات: وأىءليه ما يني على واقعة متوسطة 
البال من ابوقائم التي أشار اليبا فى !طن كتابه واستوعبه في أوراق 
يسيرة كنث لعافتب في كثاهت,ا» فاذا” اسب يقَضي باعطاء كل مقامءن 
لقال ما يكافيه رشو بحن وجي عى قاءره. ولوفس سح القاال امقر 


بن و4 ا 

رجه الله لوائعة سوط مملكة غرناطة وحادث الفراش أصى الاسلام 
بالاندلس ما فسحه في تارعخه للنثر الكثير الذي يمي عن كله لعضهمن 
لمخاطبات التي صدرت عن لسان الدين بن اللخطبب أو وجهث اليه أو 
المخيرهء أو الشمر النزير الذي كثيرمنهحقّيق بالاسماطمن ذلك الجموع» 
أو القصص لني بروما عن لعض أأشايخ مع طول انأةغربب في 
الاستقصاءءممأنه ليس فيب ما برفم أقدارم الىالسماء» لكان ذلكأجزل 
فائدة ودر 3 وكانت الناس قد شفت ذايلبا من خبر هذه الطامة 
التي لكل الحوادث ساوان يسبلها وليس لما سلوان م قال أبو لباه 
الرندي : ولكفينا مؤنة النقسل عن كتب ب الافرتج ما ختص بالعرب»؛ 
وحسبك أنه دارج يع وقائم الساطان أيعبد الله بن الاجر وعمهالزفل 
وذهاب "نلك الماءكة وما جرى في ضمنه من الحروب وها حصر من 
اللدن في مسافة من التارعخ استوعبت أطول منها رسالة واحدة صادرة 
من ذلك السلطان الى شيخ الو 0 صاحب فاس في مو ضوع أ رد 
ما فيه مع طوله انهامتذار عن سقوط آخر مالك المسلبين شرل 
بده بأن الأطس غير نادر المثال وأن بغداد دار خلافة بني العباس 

إصابها ما أصاي ةر زاطة» فاظرواهل هذا مما يؤر على طوله . 8 مم 
ترناح الاتفس لى قبوله» على فرض صعة نثيه؟ وان كان المذر في ذلك 
مأ يقال من أن صا هس حب النفسم قد ألفه وهو ١‏ نضو اسفارخال ٠‏ الاسفار» 
ليس لديه منالعدة ما ستعين به علىالاطالة والاخذبالاطر أى؟فسيحان 
هك بتاهى بعض علائنا يحفظ ما لا ينفع»ءن تعرق !١‏ بنفم ‏ وهذا 
الفاضز, المقّري قد املى عن ظه. قابه اربعة ارات كيار اودعبا من 


سن 118 يله 

التارعض المنرافية والقصص والنكات وحشاها من الشعر والنثروالتراجم 
والتصوفغتا وسمينا ما لا اظن حافظة تتمكن من اخكزانهيينصدؤين» 
وثركنا في التاريض المهم من تفصيل الوقائم الشداد والممارك التي سالت 
فيها امبر الدماء في دور التزع الاخير عيالا على الافر نم مضطرين الى 
الاخذ عن مصنفامبمء فكنا وإيهم في اخذ نارئخنا عنبم ما كنا في اخذ 
لتنا عن صحام الجموهرى(١)‏ 

ولا نشك ان في ديار المغرب من التوارمخ من كاثنة الانداس 
الاخيرة ما بسةو في شر حبهاء ولكنه ٌ يشتبر عندنا في الأشرق غير ( نفس 
الطيب) » نمتآخر لت ليف وهذه الال منهء فلاعجب ان سافنا حب 
الاستقصاء واقتفاء ثثرأبناء الجلدة الى اخف اخبار ثاعن الاجانب ولو نا: 
(هده بضاءنا ردت اليئا ) 


الفصل الاول 


فز في ذكر بني سراج الذينتنسب الى آخرم هذه الروابة # 
٠.‏ ء #0 
هذه الءشبرةم ناشررعشا رالعرب الا ند لسن عندالافر يوا بعدم 
صيتا وقد توهمو جم لعبد دولة ني الاحمر فيغر ناطة عقامالعشيرة الثاانية 
الدسرة المالكة ولءعزول أيهم اوقالم ولدنول عليهم القمصص والحكايات 
ومن مانا فصة الملكة اأني من ,نات ملوك غرناطة علّت يب أحد 
6١8‏ _عى أخذ العرب لثة,م سن الموهري وهو أعجمي النسب ولكئة 
صار 'ن الديم 0 د اس ارب 3 ان أ ماح أحد ده حتيم اه وشد إلف 
العرب قبله و بعث" 7 م لس ره 50 ممه 6 وموك ف ذيره 


ايج 
ش.أن هذه المشيرة الوصو فين بابجال وضربث له موعدا لثقاءفي أحدى 
خاوات القصر الشهير الجر اء فاحتمعا سافة شي العمر اجمم «وقدكانت 
كذلك » بتناجيان ويتنازلان ولكنهما بنتا وها غلى تلاك الحالة وني 
امرهما الى الس لطان فاستشاط غضبا واستحض ر اديه ١كثررجال:بنى‏ سراج 
امه لضشرب اعنافهم ف لكان السمى بماعة الاسود من مراء غر ناطة 
فقتلوا جيعأ؛ ومن خرافات الاسبانيول أنه لم بزل يسمم لرؤسهم صدى 
عند خنفوت الاصوات واسدال حيحب الظلام وهو ددى اأفتولين 
بنيا وظها )١(‏ 

والذي فيموسوعات العلوم العرأسية الكبرى أن بنيسراج عشيرة 
نبيلة في غر ناطة ثره ي لمم قضايا إطولشسرحبافيالماظرة معني الزغري 
من قبيل الروايات:وااتار خ لايمرف يساج سوىوزراءعندسلاطين 
شي الاحمر تصروا جمد الامسر على ١‏ بن أخه تمد الصغير فلا تولى هذا 
منذ سلة ١409‏ فتك بقسم من في سراج فدهب رئيس العقيرة تيتا 
الى هلك قشتالة وقد أشار ت الى راقعة قتلوم عض الافاني ا تعلفة بانس 
قلعة الحامة الي فت ذها ما في اعضاد المغارية وبكوها طويلا . أه 

وأما بنوازغريهؤلاء فيظن نه كر يف عن يي لز غي نسية الى قميلة 
وَقَدَوَان البنغاس في روابة شا توبريان يررك بم مكناسة لكوماء نالقبائل 
الكباركا تنطبقعايه اشارة صاحى الرواية وفي التحريف اتاد فياهاء 

في دائرة المعارف الفرسية الأسلاميةبميى الى أن هذه الأسرة دي 

من قرطة هاجرت الى غر اطة وظن ن وافة هد القن حصلت فى ز مان 
أ(والحممن على الذي ثولى من سنة 145١‏ الى 1447 


اود 
الاندلس بين غر ما وعجمبا مالا يحمل هذا التحرف بعيدا 
وأما الذي بايديناء نكتب العرب فلا يشير الى ثيءمن هذهالقصة 
واظن انها لو كانت وافميةم سبق اليها أحد صاحب تفح الطيب الذي 
لبي أن لاتفوته حكابة غرامية كذه في كتاب استوف ام الحا وهكذا 
قرر المرحوم ضيا ياشا الاديب الشاعر المشبور من وزراء الدولةالممانية 
في نار مخه للاندلس باللغة التركية فانه أشار الى هذه المكايةالمنداولةعند 
موؤرخي الافر نج وببناستحالة وقوعبأ بدون أن لعرقبأ كتاب العرب 
ولشتهر عندم ورجح أنم الهأ من أوهام الاسبائيول وخيالاتهم 
و 1 ااذه سالىامها ان كا نت ذا ت|صل فلا بد أن د ن صعيفاأ 01 

نظراً لتعامسالمؤرخين ممنها وياليت شعريماذا كان يقولابن خلدون لو 
احياه النّفيالمائة التاسعة بدلالثامئة اذاوقف على حكاية الفاهمةالاميرةفي 
الجراء . ثابالسراجي وما أعةب ذلكمن نكبة أبي عيد الله بن الاجر 
بني سراسج أفلا مخطر ذلك بباله قصده العباسة ممجعفر بن بحى بن خالد 
البرمج ونكاة الرشيد للبرامكة من أجل تاك القصة(١)‏ لاجرم أنه كان 
يشبيع هذهالمرة من اناطةفي البرهان على عدم دحة الروابةما| نتبجه فينبرئة 
شرف العباسة وثيزيه جانبها عن خرص القصاصين ووطع المؤلفين. على 
اله اذكانت قصة اخت هارون عدمة الصحة مع اشتبارها في كتب 
العرب ونقّل الكثير بن لحا الدالعلى'قبناعهم بها ء فاضك بهذهوهيعربية 
ول بعرهها العرب ولاحكاه؛ غيرالافر مم فيا أعل 

)١‏ أ على القول بأ سد “كمه ولواب أن سما سدياسة اابرامكة 


الفارسية اأراد مها رع االث من اعرب 
- آخر بنى سراج 


سم 
وبالاجال فكثير من هذه الاحاديث النرامية في الشرق وني الغرب 
هو من أوضاع أهل القصص خصوصا الجانحين منبم هذه المشارب لما 
هو صيكوز في فطرة القراء ولاسيا العشاق المستبترين من الميل الى 
«طالمةهذه المكايات وتصديقها نسي , بأ ذما م عليه من انبتك وامجون 
واسترسالا بعدها الى الشبوات ولوم 32 قصص العشق أعاق || 0 
بالقاوب وأميل الاحاديث بالنفوس لمأ كاالسواد الاكبر بو ثرو نمطالعة 
الاقاصيص الغراميه في هذه الايام حال كو جم إعرفوما من اوضاع 
القرائم وخيالات الاذهان والفرق بين هذه وبين نلك في لذة المطالمة 
فرق ماين الواقم و الموهوم 
وأما عالتعرقة عر بوسراع سن الكباليرية تتدورض الثم 
عند ذكر انساب الانداسوأصول القبائل التي نزلتما جاليةءنالمشرق 
قوله: فال ابن غالب بنو سراج الاعيان مناهل قرطبة بن.بون الى 
مذحج ول يدل انهم من غر ناطة فلملبم انتقلوا الى غراطة بعد اثتقال 
قرطرة الى الاسيائيول وذكر صاحب مطيح الانفس رجبلا يقال له ابن 
سراج في ترجمة ألوزير أبيعاى أمد بن عبد الك بن شهيد قآل اله كان 
من 'لبه َه في مدى غابية البياز » ومن أله صاحة بى أعلى مراذ.. اتبان» 
وروى دنه "كن أطيفة لصاح الترجمة لا ,أس من اراده' رهي أ كان 
له نباب الصروعه ٠‏ ن الججامم ٠‏ رضم ل يفاره أكثر مأره خدس فيه لله 
سبع ر شر ب من ردعذان في للة من اخو ده ثم قتطاه د دن خب ادابه 
واد جرم تيان أهر قرطية معهأ من جرار-.أ من نسترها و» أرماء 
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وتوت مروعة » خيفة أن لشيب به أو ا م ؛ فل يخن 
عنبا نواربها شيئا لانه حال مانظرها ءقال قولا فضحما وشبرهاء وهو: 


و نأظر م حت ص القناع 
وجالت ععوطءنا جولة 
أنتنا تبختر في مشيها 
ورلعت حذاراً على طفلبا 
عْ الك هر ف مئنه البو تّ 
فو ف لامسك من ذيليا 


دعاها الى الله الخسير داع 
ش الرييسم تلك البماع 
فنادت بأهده لا تراعي 
و -0 م4 5 0 


وورد في الطممأ يض فآ رجمة الاديب أني 0 لكان 
مركسما في عسكر قرطبة وكان أبن سراجج ,تأنى له في هل 1٠١‏ «تغي خيفة 
من لسانه ؛ ومحافظة على | حسايه » فاما خرب الى افلييشخر رج معه ؛ وجعل 
سار من شيعه ؛ فللا حصلوا فحص سرادق ؟رهو 2 وديم اممارق 
للمفارق » قرب 5 و الحسين بن 
الشين اتصداعه : 
0 رحلوا عنا لامر لم 


ان م لوواعه » م أشده في رق 


0 
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ها احد”منه-م 0 ا 


وما دلوا ىأسةمادو أنموسنا 
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ا 0-0 . 
و أقسهم ان لاخر و أااغمو ىُْ 5 3 زمام الب خذممو مأخنأ 
ترى جمم الايام إلى يبع وجمعنأ ذ مقس نعود 5 كنا 
وما وردأيضأ في التفيح من ذكر بى سراب عند ترججة الوزيرالرئيس 
الولامة أ إن عأصم الغر ناطي أيه من جملة من | خذعسم الا اءالقادي ألو العا 
إن سراج وفوله في مكان آخر عند ذكر ابن ام أيضًا ومما خاطب ه 
زمن فتنة فظن انه د تخبره عنسرهن أسرارالساطان وهوهذه الابياته 
فديئك> لاتسألعن السر كانب فتلقاه في حالمن الرشدعاطل 
وتضطرًه إما لحالة خائر أمائته او خائض في الاياطل 
فلافرقءنديءنقاض وكاس وي ذا بسر أو قغىذا باطل 
وورد أيضا عيل ذكر العلامة ابن مرزوف ان من نا أنه العد بده 
(العراج :في استمطار فوائد الاستاذا بزسراج )فيكراسة ونص ف أجاب 
به أبا القاممر بن سسرابم الغرناطي عن مسائل حوية ومناقية 
وستدل من اريخ نشوء هؤلاء اللماء المتعاصر ين أن بني سرابج 
الذين تكثر من أأتنوريه مهم الكتب الافر 4ية م قر عالاستادالمذكور لكونه 
من أهالي المائة الناسمة للبدرة زمن الملاء الاخير الذي اشجهروايه عند 
الافر نم على اتتى ل أعبد الا ماندة عن حفوظي أثراً غير ماذكرت لبنى 
سرأجم الغر ناطيسالمتأخر نءوانت رى امهم هنال س هلة الس.ف,” هناءن 
جلةالملء و لاعجب ؤكلى مالا اجتمعا قي السو :تال ةيو "قار ناف العسائر 
النديلة؛ وبنوس راج منقرنوا ألسف ل الى وجمعوأ المج الى الميء 


فأدرز والعير ثم من هذه "معنا المي ف بعارة 4 والتحفو | ال مدن عطر ذه 6 


الفصل الثاني 
( في ذكر مماسكة غر ناطة محل وقوع الرواية ) 

قال اللفري : ومن أشبر بلاد الاندلسؤر ناطة وقيل أنالصواب 
أغر ناطة بالهمز ومعناه بلتمهم الرمالة- وك فاها شرها ولادة ل ان الدينبها 
( هو لسان الدين بن الحطيب اللكائب امش بور وزير بني الاحر أشبر من 
أن يعرف به ) وقال الشقندي :أما غر ناطةفهيد»شى بلاد الاندلس» 
ومسرح الانصار ومطمح الانقس »وم مخل من أشراف أماثل » وعااء 
,أكابر وشعراء أفاضل» ولو لم يك لما إلا١‏ صب الله تالى به من اأرج 
طول العريض وهر شاي لكتاها.: فى لم كلام اسان الد,ر «اصوريه: 
وها مسر قذر اسلا والتدهاة لطبي لا تر اما شين و 
الذاربة عددها ألف. وفي فر ناعة ها الس'ار 

غرناطة ما لما لطي ١‏ عرماأشاءما"اراق 

ما هي إلا ااعروى محلى ‏ ولت عن ج.. المدق 


5 نرج .وه 5 ١‏ 
اث 2 در اط 0 


1 00 7 
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الاندلس اتهل هلبا العا دعل ف حلم 5 عل اي وبي 
اليه اله اكر رال1.ود. وقال ابه - 02 0 
تزدهيه يلاد ذوصا - ل 2 26 8 أ< 
/ 0 

ب خط © 


موؤور ل ادن ل 


اء/ 1‏ 
' غرناطة مائصه _: قاعدة بلاد الاندلس وعروس مدئبا و خارجهالا نظير 
لدفى الدنيا وهو مسيرة أربعين ميلا مخترنه نهر شدل المشبور» وسوأهءن 
الامبارالكثيرة» والبساتين الجليلة؛والمنات والرياضات والقصوروالكروم 
محدقة بها من كل جهة. ومن عجيب مواضغبا عين الدمع وهوجبلئيسه 
الرياضمات والبساتين لا مثل له سواها. وقالان جزي رتت رحلةابن 
نطوطة : لو لا خشية أن أنس الى المصوية لاطات الول في وصف 
غرناطة فقد وجدت مكانه ولكن ما اشتبر كاشتبارها لا ممى لاطالة 
القولفيه» ولله در شيخنا أبي بكر بنممد بن ثمربي ن/اسبتي نزيبىغر ناطة 
حيث مول : 
ْ رعى الله من غر ناطة هم أ بسر حزينا أو كير طريماٌ 
تبرأ مئبا صاحي عند مارأى 2 مسارحها بالثلج عدن جلبداً 
هي الغ رصا ن الله م نأهات ه وما خير لأر 000 
كانت رأ في زمآن شيخنا أبي بكر آما الآن فرسط من بلاد 
الاسبانيول وقالصاحب منباج الفكر : يشقبا مر ءايه قناطر از عليبا 
وي قبليبا جبل شير وهو جيز, '" يفاره كلهم دبفاولا شتاء وث-4 
جائق |لناك المتدى الكو لون لتم انه فبن اخوو و 
حدرة ويطل عليها الجبل المسمى دشلير الذي و ردمتية الثليح شناء 
ولاصيفا ومجمدعايه حتى إصير المجرااصلى رفيأعلام لازاه الكثيرة 
وأحتانى الاقاويةا لأة يوقاو توي امير املفين الزلذذا طارة: 
ا 


يحل لنا ترك اأصلاة 55 


9 و بن 
َه دجم سر سيا 1 6 ز ذهو سيو 0-2 ل 


عصية 


وه 
نوها 


0 2 : د 
قرارأ فب 3 ديم 56 5 ]| 3 * 0 الل م 


اليا ل 

وذ كر بمض المتأخرين : أن قرى غر ناطةمائنان وسعون تريقل) 
ومن أمالما فطر لوشة وهو فطر عظيم محنوي على كثير من الحمبون 
والقرى وام ذارع وقاعدنه لوشة ويينها وبير غرناطة مرحلة وه مبنية 
تمر الشئيل أيضا ونمف بهأ اليسانين والرياضء والى لوشة وأشسب 
ساف الوزيرلسان الدبن بز الحخطيب الذي يقول ابنخلدوذفيه و ناهيك 
به من شاهد :إنه كان الصدر المقدمفي الشعر والكتابة فى عصره 

وهن أحمالغر ناطةباغة, عامة الاند لس يقولون بيغة وهي بلدة طيبة 
غزيرة المياه كثيرةالمارر منبأ و ادي اش وعَال وادى الاشات وهىمدنة 
امد مدان ا الاين وجرت فنا الاراز و لذغايا مزة ق 
الادب وحب الشعر وفيما يقول أبو الحسن بن نزار؛ | 
وادى الاشات مبيج وجدى كام اذكرت ما أفضت بك النماء 
لل ظلك والحجير مساط قد بردت لحاته الانداء 
انين رذن أن تقوو اعظلة نه فتطارق عارفنا الاقناء 
والنبر يسم الدب كأنكه سلخ لطته حية رقفاء 
تراك حدر ادو فى تن ا على جنيائه إعاء 

ومن دن وادي أن ش حصن جايالة وهو مدبنة واليه <ذ 
8 الحليائي اللشبور 

حت دن مه دنا عثااان لكر ار يلاهالا ند لس مالعلقالروابة 
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1 000 
أو ارتبط بالمواوث التى استوفيناها في الذبل ناريا للاء السامين عن 
ذاك القطر المظيم تقول على وجه الاجمال 

إنعلاء المغرافية»ن العرب قسموانلك البلاد الى موسطة وشرق 

ء سيا ل ٠‏ - > إزمه 8 - ' 

وغرب أما الموسطة في ذات القواعد المبمة الي كل مئبا مملكة مستةلة 

مش قرطبة وطليطلة وجياك وغرناطة والمرية ومالقة» فن اعمال قرطية 
استجة وبلكونة وفبرة ورندة وغافق والمدور واسطبة وبيانة والبساءة 
والقصير وغيرها.و» نمال طليطلة وادي الحجارةوقلمة رباح وطائكة 

-. ٠ 7 م‎ 9 

وغيرهأ ٠‏ ومن اعمال ج.ال ايده ورياسة وقسطلة وغبرهأ ؛ ومن اعمال < 
غرناطة وادي أش والمْتكى ولوشة وباغة وغيرها . ومن اعمال المرية 
انفرش وغبرها ودن إعبال ألى» «ش ؛ والحامة وغيرهما 

فده أواسهل ا ندلس 8 2 ادم ف لفه» من اأتواعدمرسيةودانية 
وبلنسية والسبلة واتغر / ,على ة ىأتمدارعسساة أوريولةوالقونت ولورقة 
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لا وحيث فد ذكر تاذ على ويه | الال : ار 


ابأقية في بد الاسلام + جين الجلاء أهمبا له سد غرناطة المرية ووادي اش 

ولوسشة ومالتة وياه ش ماقة والحامة واندرى وشاوانية ورئدة وليك 
ماعدا المصون والقلاع الي ير بوخلى المثين 0 

206 ولا كناقد د تزنا وضت 12 ناناة كنل بد من وصف ار به المدينة 


الثانية املكةابن الاجر فعي على ساحل البحر وفيبأ د اوالفا ار | 5 
ولا الملعة المظمةالا 
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سوبة الى خيرأن مولي النصور , بنأني عاص الذزى . 
كان قد تولاهأ وفي كور ها معادن المدريد والرخا م “وطو كو أذيها اربعون 
ميلا “وكله جنات و إسانين ول يكن فى بلاد الآلددوا ل مالا ولا أو سم 

مجارة من أهلالمرية وقيل اله كان بهأ من اماماترالفتادق نمو الاللف 
وقيل كن بها لنسيج طرز اير كامماعة نول ولاحلل النييسة والدرباج 
الفاخر الف نولو وللثياب الحر جا نية و الا صفهائية ولمعا - ر البديعةوالستور 
المكللة الوفمن الا نوال»و كان يصنم با انواع | الات دين النحاس 

وحم بأ أرجاج أ لايق وحصن شاش على مس <لة د, 
الكثير وهناك الحربر والفرمز. وحصي أ به ددر في رولقه عا ألى 
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محضره ولقد اجيزت'يها ندة واخذتعل طريق الساحل من 
0 : 1 22 1 حرام 8 ٍ 5 


ْ مل بغري مالقة كثير الضياع فيه جبل 'سبيل الذي لا رى نم 


ام 
1 5 اد > ا 7 5 2 
0 


بألا نذلين الا منه )الى أن بلغت (بلش) قدرثلاثة أيإم متمجبافمابخونة” 
هذه المسافة من شجر التين وان نعضبا ليختني جميسر الطفل الصغين من 
لزوقها بالارض وقد حوت ما تعس اماءة كثرة. وين بلش هوالذي 
قيل فيه لبربري كيف رأبته : فقال : لا تسانى عنه وصبفي حلت يبالئفة 
(قال) وقد خصت بطيب الشراب الملال والمرام حتى لسار الكل 
بالشرابالمالتقى وقيل لا حدالملوكوقد شرف على امو تاسأل ربك المغفرة. 
رفع يدبه وقال :يارب أسألك من ججيع ما فى المنة مر مالقة وزييب 
أشبيلية. وفيراتنسج الال الموشمية التي نجاو ز انها الآ لاف ذا تالصود 
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نيه 2 قي هشير 1 7 البدييةاء 007 0 
8 :وأما بشن مالقة لقة قمليبا ده ة مئمالتة قط اوعد أماتمدن 0 
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:“خط ودر نسلكبا ول شئنا استقضاء أعمالها وتقري جوانها بالوضف "١‏ 
ْ والتبؤياو حاكن : تتبع كورالصتع وبقامهوالنخول في ثنايا حصونهوقلامه . 
لضافت علينا الكتببر<بهاء كيف لا والانداس جنة العر ب وفردوس 
نعيمهم ومرمى غاياتخيالهم ».وقد جرىفيوصفها منالمداده مالو توزع 

ظ لوسع سار البلاد “ورد هن درما ارم ذات الماد. وعدي كان زهدهالمدن 
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وقرناطة 3 ومالنة للرية», ل 0 , قا لو راش المطينة الو 0 ١‏ 
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3 5 .. فيا قي محولاتّ وقوته انلقى‎ ٠ 
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١ ,‏ قال 1 ريا :قت قذبنان ذلك ار جاو 58 تب نل الآ جاء السو 
معرجاء و أسأل الله الذى عبل اءى ع قر ا و لضي قر جأء أذيميد الييا 


كلمة الاسلام حت يستنشق أهله منهفيأأرجاء اتنهى 2 . 


(قات ) هذا كازمنذ نحو ثلمائة سنة والعبد بالمروبم حديث » . 
والدم على أسو ارذر ناطة طرى:, والعادةالمستمرة راسخة التأثيرءو لدنو 
زمن امروج فأ مل الرجوع دق ليد ذأما ال ن ول يكتف العسدو 
واف انه حتى ثم ١‏ بالتحاوز الى ما وراء البحر؛ واعترضمن بلاد 
الاسلام ما بين السحر والنحرء فلو نشر المقّري فى هذا العصر ورأىما 
راف من التكالب الحيط لقنم حفظ الموجودءو ل ثماه بهالاماني الى استحياء 
مافى الاحود؛ ولله الامى من قبل ولعد )١(‏ 

(1) إتا عند ما حررنا هذا اقتار! بخ 1 يكن م المغرب الاقعى عقا فى 
أبدي فر نسيس والاسمانيول؛على ان 0 على هر لاءجننده من بواسل 


رنمه مرأ 00 بقسادة عي الأسلام أذ ممرع لك الكريفتكلوامهم وروا لعرب 
الأند أس مفهم . سال أ حمن العاقمة هم 
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0 4 فرق ار رق جمدو 0 3 أن رأمعني ةاور 
0 ا غل فى البلاه فقذف إل الله ارعب ف فلو الاسبايوا لعقل شتواق 
و ققبء وضمد ارد قََ الم ازغالة قود لكب َ أر سل 0 لىالوليد ' 
٠‏ ابن عبد الماك الى قرطبة؛ وسرحجيشا الى مالة وجيشا |: اخراللفرناطة 
مدينة البيرة فافتتحوا ما لم ولاذ علوجياأ يجبا لهم 1 ازع اليه 
الثالية ماج ألم لمينونوجهوا لىاليير :خصر وأمدينتهاغر ناطةفاقتتحوها 
عنوة وضموا اليبود ال تسا كان ذلك لحم سئة ىكل بلك يفتحونه 
أن يضموا يبوده الى القصبة مم قطعة من المسلمين استنامة البيم من 
دون الاسيانيول لمأبي:هم من العدوان» 5 إن العرب أخدر | الرحيلالى 
لاند لس والوفود على للك البلاد من كل حدب و الاسم عرب الشام 
5 كانت ولاية أني المطار حسام بن ضبرار الكلي من قبل حنظ-إة 


7 


:9 صفوان 8 أفربهية 4 5586 وعشر بن لعك المامة لير عنذه 
ل بة فل : تحملبم المصر قفرقبم في البلاد وكان سديد الرأي وافر 
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وأهل مصسر دمير وسمأها مصرءوقيلان مها نبرا له شأن كشأنالنبل 

وماأفلت عبدالرحمن بنمعاوية بن هشام ابن عبد اللك بن مروان 
الاموري امب بالداخل سنة عان وثلاثين وماثة شريدا من المشرق 
وهناك وافاه أحزابه والقَاءئون بدعوة الاموية من أَثبيليةورية بالمبعة 
وأخلصو | المناصحة و انم اليه الما نبة فهد إلى قرطبية مقر الوالي 
يوسف ابن عبد الرحمنالفوري وكن غازيا في اللالقة فأسرع الاوبه 
وزحف اليهعبد الرحمن فتلاق امعان بظاهر قرطبة فا لكش ف بوس فولأ 
الى غر ناطة و صن بها تمنصالا على أنبيقى عبد الرجمر فيقرطبة أميراً 
م نكث يوسن المهدواستؤ فت ار بام زم الغبريوا<هزرأسهوحيء 
هال ومك ار 2ن و أستو سق له ألاء و دانتك لطاعته البلاد و لن إعذه من 
أعقابه؛علتزايد فيحبولهم» وتأث لمن سلطاهم:وكانتغر ناطة كخيرها 
من الامصار حخفق فوقهأ اللواء الأمويحيما ١‏ دكن غير ه رابة,ولادونه 
خلافه, إلأد اضطر سحيل ل وُ أ'من الى ددسو اس وعاممى المنصو ز 
ابن أي عأمر كاقل الخطلاهة ( ١‏ ) واءمّابه وقاءوا بالدوله المامرية وعاقدرا 


(١)هو‏ لملك الاعظم الممصور أوعاص د بزعدد الله بن عامر ن أيعامر 
بن الوليد بن ديز بن عمداملكالمعاهري من أجل ملوك الاسلام» وامصى سيوف 
ول عليه الصلاة والسلام» ' رد عن أحمل يأدة عمار وى سه م الة في اراد 
والاعمال العرو وتردد السرايا الىاأءسو > 'لادع أ-:ةأرخجمسن غزاة لم تكس 
لَه يمأ رأبة ولادل له .جد ش :وما اشن مت2 10ت ١‏ سرءة. دوعيل اساءةى 
مع ماعاق, او يه من السمار ؟ 1 ب اوم | دده “© عم” اا أدسن 5ع 


0000# ١ 


صنباجة من قيأ ل بدبروانخذوم عضداً فيمو اقفيم من دون العرب وكان 





حت اجتمعلهمنه صرة شم عبد تصييرها في حنوطه وكان حمابا معدفي أسفاره 
وغْز وأنه مع أكغائه توقعا كالول الأجل. وقرات مايشه ذلك عَنّ سيف الدولة ان 
جدان المدوى من أدهاجتمع له من هذا الغيار لبنة كيرة عيل بوضعيا نيك 8 
قي قره وسدد 0 المعافرى الوافد على الاندلس بصحبة طارق 
2 منقرية وكش ر<لالى قرطبة وتأدب بها ثم اقتعد دكانا 1 لامر 
يكتب فيه لمن يعن ل كتب من خدام القصر الى ان احتاجت السيدة صبح ام 
المؤيد الاموى من يكتب لطا فعرفها به من إعرفه فكتب عنها وترق في ا 
الى ان رغيت الىالخليفة ُْ توليته القضاء فولاه فظورت منه مجابة فترق الى ولاية 
الركاة والمواريعث اشبيلية كانت مبد أظهو ره وناصح في سخدمة : اللصمححا حب 
الذامعة وصار له شأن 3 توش ا وتولىا ننه هثام الو بد وهو حدث حاشت 
الافريح فرماجم المصجم ي اب ناليعاهر و تصر ين وعكن ححبية من أشلوب وأَحْلْ 
بزداد حاعأ وعلوا دى ثاب أدرى بالاسيدان شق ر بأهل الدولة وضرب بينهم وقتل 
لعضهم ببعضص فذكب الصما لية الخصيان بالقه مر بالمصحق ونكب هدا غالب 
مول لظ صاب مل للك 5 سام وتكب غاليا يا لجهفر بن حمدون قائْد أل شضعة ونمدى 
ابن هاني وجعفراً عمالأة ابن عبدالودود وان جهو د وابن ذي النون ثم استعان 
عل أولياء الدوله تاهم بالجمد من زاية والبرير واصطنعهم وبر على هشام ألو بد 
ف لق له منالامر الا الاسم وأمر : الدعاء باسمدعل الممار عقب اسم د 
شأنه مبعة شأد ادن دونه مع المط.م او الطائع العباسي ل أعظلم دن ذللك واحاز 
الى|أعدوة وضرب سن رؤساء اللو: رهاستو'ق امات ا معرب وماك العدوكين وقور 

مع الاعداء وله العرأة ة المشبورةق لاد غا أسية الى شات اقب ) سان داك ( 
التي وصل عبا الى ملم 0 رجل مسلم عن لاد الافريم وتوقى سنة 4.وم عدينة 
سالم وهو منصرف من العرو وي 7 5 “رب عأ ل قيره هدان البيئان 

آاره تميك عن اخاره حَى كنك بالعيان عراه 
الم لا أن الرمان »مله كلاولايحمىالثغو رسواه 

وذدن 47 سيعا وعشر بن سه 
واخارهووادر 0 نول يداب و ؟ ترهس ميض في"تواريح وكتب الأدب وقد 
افره ان حا ليه را ى لط والكي عاط : أبها وخافه ولد عبد املك المافر 
لون م م : رامة 86 -ل, 5 ٠‏ 0 ةم يوحن وه عد الرحمن 
مَظ م اخ رس ام ان 8 ل شد م 
واجرشة ادع نان وي > :12 تير عي ١هاك‏ اه مررين 6اشرء أأنه 


008 
ميد صنباجة لوقته زأوىمن بي حيوس فسكانهو وقومه من صنهاجة 
وزنانه مادة لاولاد المنصور إن أي عأعر إلىان همت الفرشية ومن اليوم 
من المضرية باعاوة الملك إلى نصابه ومخضت المال بالنتئسة وثأراهل 
قرطبة على !ني الف رعبد الرحن ن المنصورينأني عامر وبايموا تحداين 
هشام بن عبد الجبار بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من اعماب الخلا 
ولقيوهبالمبدي بالله وكانء د الرحمن بن المنصور بالثثر ذمفل إلى المضرة 
وانفض عنه جعه وخدله حزبه حق البربر انصاردموتهم ‏ عأ تقمواعليه 
من سوء تدييره نم وثب عار مهأحدالتا اران وسمله إلى المبدي 

وانقّرضت دولة العامربين كأن ل له ن بالا.س 
واعد أن اديل ثانيةليي امية ند كر شيا من انتصار اأعامرببين 
بالبدبر ولساحهم 3 ما اسخط على هؤلاء القأاوب واثنار م الدهاء 
فنهبوادورهوا نتقموا منهم فكوا ماأصابهم الى المبدي وكان واجداني 
نفسه مثلا وجد الناس مخض الطرفف دن أساءلهم فتمشت رجالاترم 
بالتحريك واسروا النجوى في تقدم هثام بنسلما. بن أميرالمؤمنين 
الناصرففشا الامر وعوجلواءن #صدهو ا حضره ماء وأخوء! وبكر ين 
بدي المي فضرب اع" دمو زعب امار ين؛ طالحز مم سلها. ن 
لجس بن سلبان ابن نامدن ال مني لضيو ها سوه وقوه الشون اد 
واحتمعواحوله بظاهر قرطسة ٠‏ م توضوأ أل طايطلة واستحاشوا بابن 
الاذفوش ومذتثابراارة ونراية إن جد الىقرطية فبرزاأبدي 
الى مانم في جبورساه:ز ددر أساين ركبة 4 خنأم المائه ر أدمة 
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مل ممه 

لوب وكانهذا يمد منْهم كلمن استعجاش به توسيما للنكاية ذما يينرمء 
وكرالبدىتى قرطبة مك شف عنها المستءينو < دن 4 تع رقوافي اثبلاد للعسث 
1 9 م ومعه ان 4 عد 
00 و اس نين 8 جرم هدام أو د بد . الخليفة كات وول النتنةه 
وأقامفى ححابتهظنابأن ذْلِك يجنم ١‏ -كلمة ويفل م نغر ب الفينة فل يتقف 
ذلكبعزمالبربروالمستمينصاحبمم وأداموا المصارفتامعا.ة قرطبة وقتلوا 
المبدي محدة أنه هو سب الفتناخل بجدهذلك في التافيس عن خناقهم و تى 
المستعين مسرم حي دخل قرطيه ومن معةه وقتل عسام سر أء وعاث 
البرير في لمضر #وسيوهاءانزلوا المعرة .دوي الصونهالسترمن بيوتناماء 
ثم وثب اابربرامدهذا الغلاب على المدن المظيةفرلوهاو لز اويالمقدم 
لذ كر شر نأطه من أله راء 4 وي حل اش هيد ,ادها درا وهمتصها له 
ولقومء م ختئيثورة الاحةاد ووب نالا ندلسعى البروئقل الى 
المذغرب 9 لمق البرف» ىْ ليروا'يو استجافم فى عر ثاطأه يت“ 08 لامك 
وبين الغر ناطيين ما أوجب النقاضهم عميه فبادمو أحيوس أبن حأئل 
ايا ان عظم ملوك العطو اف © لدلس عه وؤان. سنة نسم 
وعثسر بن أ لعا" 4 4 ولي .١‏ .4 بأد س وأدهب. بالمظاثر حب .4 5 اص كي 
صاحب الأرية لع .> بأدس لظاهس 0 اعميه لم 5-3 ع ؛ 5ب 
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0 59 فتاوه ثلا من 5 امه سبع 5 ورف 2 
اثناء هذه المدة حروب ووقائم لبس هنأ محل شرحها وتلقيوا بالقاب 
الملفاء ولغلبوا ل الامفمار ؛ لكن لم تطلمدتهم ذفان 1. رم كان الواثئق اق 
توفي سنة سين وكان أهل قرطبة أعادوا الخلافة الى لصابا وباعوا 
فيد اأرحمن بن هشأم إن عبد الجبار أخا امبدي ولمبوه بالمستظهر وم 
شر بن من خلافته ثثار عله مد بن عيد الرحمن بن عبيد الله افق اهن 
المؤمئين الناصر وائبعه العامة ففتك بالمستظبر واقام مكانه ولعب 


بالمستكة ىوهو والد 0 ذه الادسة الشبيرةصاحبة المطأ رحاتمع الوزير 


5-5 


أبن زبدول رجميمأ الله ٠‏ ولعد ب شر هرأ م لبعة المستكني م 
الاء ر الى السّلٍ دي بن ن علي / ن جمو دوكانأهلقر طية اك النأ ستشكسياأ 
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0 ْ . ومن أشبرهو ولا الاوك الذن تلضوا علوك العاوائف فوعياد من من . 
8 سلالة الدذ ار بن ماء السهاء الي ؟" واماو : أثبيلية ورت ب الاندلس . 
“واتتزعوا قرطبة من بد ني جمور حاب الوزا 5-7 وأشبرم العتمد بن 
المعتضيد الشبير إلادب والبراعة» والوصوف بالكرم والشجاعة, الذي . 
0 في آخر ا ين المسلين وسف بن تأشفين وكان قد استفمل ‏ 
أمره بالا ندلس وعلت بده على بقيةماوك الطوائف وخطبوا نصره وؤلوا ٠‏ 
في رضاه» ومازال إفبله في 55 دفي صعود»<تى ار نتاشفين 
اوسا ركه النكبة التي ضن , عثلما التاريخ تداك الراك 
وتوفي مسحونا باتمات سنة م؛ ومن ملوك الطوائف بنو ذي النون 
أصحاب طليطلة وقد بلغت دولمهم فاية قصية من الاستفحال والترف 
وجأهدواني التغور جهادا كان الصير مدامه وغليوا العتمدئ عباد عل 
رطبة وقدلوا ولده اعم رو و أزعوا بلنسية من يدأ نأليعاص الى أن أدر كٍ 
'درلتهم الضعف لءودااقادر بن ؤي النوطءواستلم ن الاذفوا نش ممهم طليطلة 


1 38 سس 
معر مقر ملسكبم وشرط الشلاهرة على أهل بانسية فأجابوهء, تغل الاسبائيول 
د 0 وقادوا | نما وأذلوا عتمهاء وفذلك 
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اتأليف ا اخ ل سال وم م للرئيونبرالية يدوق 
المشبور قيطا ا “رج ل 
ادن يفجم بعد المين بالائر فا البكاء على الاشباح والصور. 
وذلكءندفتكالبر بر بالمتو 1 البطايو بودي ٠و‏ مسوم يذو صماذس بالمرية 
ومنهم مجاهد العامري بدانية والجزائر وهم بنو حيو س بغر ناطة مكان 
الماجة من الاستشباد هذا ونا تكالل الاسبانيول على بلاد المسامين 
الاندلس واهتبلوا الئرة مما كان من افتراق الكلمة وتشعس الساطة 
وملكوا للنسية وطليطلة وسرقسطة وغيرها وسار طافيتهم <تى وقف 
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أحسب 59 النسسين والأساقنة لذ 35 ف الاب الفزني: 
مثه ممظلمة عندث ون أل في قصر الزهىا ع عرني دنه ارا والزهرام ‏ 
والمرمى الصافيو الحو ضالمشهور ال ذلك لتلد الاذفونشةيين طيب نسيم 
الزهراءرفضيلةالسكنيسةمن الجأمع المفكورء وكان صاحب هذهالسفارة 
5 ديأهو وزر الأذفو نش فانى ابن عياداحابة الماسه فرأجعه و أ عليه حي 
أيأسهماغا ذلظله ٠ن‏ القول ضر بدا مد عحيرة كانت بين بديهفاتزل دماغه . 


0 وعم هع عب سوا 


0 


له 48 ل 

٠‏ فحلناو 5 يدقك لد متكوسا بر طبةواستفتق فيج وازالفعلةالفقباء فبادر 
دين الطلاع اللنقيه بالنتيا مجواز ذلك لتمدي الرسول <دود الرسالة 
واحنيجٌ بأنه انمابادر يذلا خوفام نأن يكسل المت عنمنايذة العدوو يلغ 
امير الاذفو نش قأقسم الحه ليئزونه بأشببلية و ليحصر نه في عقر داره 
وجردلهجيشين أ حدهازحف الى كورة باجةفلبلةفاشبيلية والثانينولى قيادءه 
بفسه حت التقى الميشان تحت لواله قب لة قصر ابن عباد على ضفة الهر 
الاعظم وني أيام» اسه هناك كتتب الىابن مبادزاريا «؟ ثربطولمتامي في 
مجلسي الذباب واشتد علي الحر فأحفني ءن قصرك بمروحة أروح مها على 
نفسى واطرد بها الذياب عن وجهي »2 فوقم له ابن عباد فأطه فى ظور 
ارذمة « قرت كتابك وفبءت خيلاءك واعجابكوساًنظرلكفىمراوح 
من الحلود اللمطية روسك لااروحعابك ان شاء الله تمالل » وشاع 
نوع ابن عباد وفشا مي الناس عزءه على استنفار البربرلجاهدةالمدو فل) 
عل بذلك اءرانه ملوك الطوا”ف اهتمو! ونشوروا لامر ومنهم من 
كانبه ومنبم من شافبهقائلين ا١'.‏ الملك عفيم والبفان لايجتمعانئي غمد 
واحد فأجامم أبن عاد يكلمته السائرة ار عي اجا لخير “نر مي الحزاز ره 
أي أن »كون غظ أك لا ليو فابن #أشفس برعى جماله ي الصحراء خير 
من لونه مزق الاذدوس أسير ا عذده رعى خنازيره 8 قشتالة وال 
لمذاله قولا آآخر با قرم الي ن اعري على حالن حاله يقن وحالة تنك 
ولا.دلي من احاها ب اله غلك ذا , ار أسسدت الى لإذعواش 3 

اوأرو فلي فى مت انوي لبد كرو دي لاد لوا باع هريد 


فاني أن اسئندت الى ا لاشايل أرذي اد وال ستااد تالى لادفواش 


5 ]سخيداك» نه لوهدم سالة تين قياذا أدما مايرنى الله الى ماسخمله 
٠‏ ولاعزم امعتمد علي الاستنجاشة امر كلا من المتوكل بن الاقطس 
صأحب بطليوس وعبه الله إن حببوس ضماحس غرئاطة أن يوفدا قاضي 
الجاءة حضرنه واستحضر قاضي الجناعة بقرطبة أ بكر عبيد الله بن 
ادم وكان أعملأهل زمانه فلا اجتمع عنده القضاة باشديلية أممانالييم 
وزيره أبا بكر بن زيدون وأسند الى اله ضَأة مأيليق بهم من وعظ ابن 
تاشكين ونرغيبه في المهاد واسئد الى وزيره إبن زيدول مالا بد مته 
فيلك السفارة من ارأم العقود الساطائية ( وقد وفى بوسف بالاولى 

وف بالثانية ) 

وكان ابن تاشفين منذ اعتراء الضعف وول الا ندلس مزل 
تفد عليه وفود المسلمين من وراء البحر مستعطفين حرشي ن بالبكاءشهاوفدت 
رسل ابن عباد حي سرع الاجابة وحشد المساكر وانزلها بالمزيرة 
الخضراء وأجازعل أثرها وامتلات الم برة بالما ماهدين والمنطوعة وعلى 
رواية ابن خلكان انه مص عبور مال فمبرمنها ما أخص الزيرة وار رت 
رغاؤهاالىعنا نالسماءولم يكن أهل الجزيرة رأواجلاقطو لاخيلب, فصارت 
له بلتجمح منرؤية الجالومن رفائهاو ل ليوسف في عبوراجمال رأي 
معيب فوان بحدقباعسكر دضندالمرب وكانتخيل الفرنح تجمح منها 
ولا نزل بوسف بحشوده فيالمزيرة وبلغ الاذفو ذش تلب أمراء 
المسلمين لناهدته استنفر جميع أهل بلاده وما لا وماوراءها ورفم 
القسيسونو الاساقفة صدأ؛ 4 وأ جتعم 2ه من لاريم ئجة والملالقة ٠١‏ ,ألا 

ع -خلامية 5 4 الاندل 
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تطليوس وجاءم الخير بزحف الطاغية ولا" تدانى الفرية اذ قئَّ اليد 
عيوله ف محلات الصحرأويين خوفا عليرم من اللكايد لهلهم لكان و كن 
بودف قد كتب الي الاذفونش يدعوه الىاحديالثلاثو هي الاسلام 
أو المزءة أو السيف 5 هي السنةفامتلاً الاذفونش فيظاوقامت الاساقفة . 
ورفعوا صلبامم وتبابعوا عل اموت وقام الْمهِ ِ من ألهبةالقابلةووءظوا 
وحضوا عّ الصير والثمات» وصدعوأ بتوارع الكتاب ؛ وأصبيح يوم 
اريس قبعث لاذفو شن الى 1 سن عياد و 58 َه 0 01 : الججمة وهو عيدم 
والاحد عيدنا فليكن لاؤنا ببنهماوهو يوءالسبتفاعل أبنعبادالسلطان: 


2 
بوسف بذلك وإنها خديمة ليفتتك بالمسامين اللجمة فاتتبه الميش الاسلامي - 
طول ليلة اجممة واستيقظ الفقيهالناسك أبو المبا سأحمددنرميلةالقرطي 
فرحا مسروراً يقول إنه رأى الني صلى اله عليه وس ناك اليلةفيالتوم . 
فنشره بالنتموالشهادة قتأهبودعاوتضرع ودهن زأسهبالطيب واتعىينر 
ذلك الى ابن عباد فبمث الى .بوسف لخيره ١‏ 
وجاءفي الليل فارسان من طلائع المستمد يخيرات أنبتا أشرنا 
على 2لة الاذفونش وسمعا ضوضاء المبوش وصليل الاسئة وجاءت 
الييون منداخل حلتهم يقولونقداسترقنا السمع فسمعتا الطاغية يقول 
لاصحابها بن عباد مسعر هذهالمروب وهؤّلاء الصحراو يون وان كانوا 
ذوي حفاظ وبصائر في الحرب فبم جاهلون البلاد فاقصدوا ابن عباد 
واصدقوه الملة فان اتكشف ل؟ 1 علي الصحر اويون فأرسل ابن 
عباد عرف أمير المسافين وقبل ورود 11 وات غثبته جنود الاذفو ناش 
من كل جهسة وهاجت الحرب وحم الوطاس وتبايم الناس على الموت 
وصير المعتمد صيرا لم يمهد مثله لاحد واستبطا يوس ف ف النجدةرانك: 
بعضاصحابه والدْن جراحات وءّرت ممة؛ ثلانة أفراس 
وبدها هو على نلك امال أقبل ذئيه من قر اد المرانطين داود بن 
عانشة وكأن من الانطمال فنفس عن خنافه وأفيل بوسات جموعه 
و أصو ات طيو له قدملا اتالقضاءةتبداليهالاذفوا 5 ش ععظم جدشه فص دمهم 
ابن تاشفين مجن دهفردم الى عراكرزغ؛ واناظم بيوسف شمل ابن عاد 
وجملوا جميعا لة الرجل الوا ما. فنزازات ار ا وال 
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وودعه للد 3 ذم وقة الرلاقة ا ظ شهيرٌة مان أشهرما : التوار 00 
الوقائم ؛ بين الاسلام و 
الحمواوث وودد:ا الاق : ف بين عامبا فابن خلدون يشو تولسنةاحدى 
اين لعد الارشعائة ) دابن م علقمة/ةو لان طليطالةأأخذت 0 
ل مر خلون من الحرم سنة 478 وكانت واقمة الزلافة التي نشأت 

السئة دمدها . وما قة ِ ان ا الى المغرب خ ف وراءه لانن 
الامير سير ي إن أى 0 أحد قواده السكيار ‏ و دعه جياش برسم المهاد 


بف 


وابن رو حول لفقت جمد العروف با ن اماج فزحةت عساكر 
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لكرذ| خ' 4 الامر وقال: أن هذا 5 1 5-0 1 نمكت 
و ,أن ثوذر هذه 0 بان بدبه لابد أن كو ”ي البحسة نيجة المظام 


4 يل ده نطاليه ب؛ باللاعة 5 وحعبر سر اشنيية ا 


ليد ان داحمهة ايم 
ع 


2 
5 
إن 0 اام 14 9 1 


٠ 1‏ «بالطاغية فل ينفعه ا كان المرالطون تقد فلوا من غربه فدافم المعتمد فد 
دخو لالمرابطين بإدمدفاعا مشهورا وخررج حاسرأ سن والمسدفه 
ف : دخده فرماء أحد الداخلين بر رمح تأخطاه فيأدره بره 0 هن جار وه 
ولتي ثانيأ يا ففسمهشطرين الىأنوجد ابئه مألكا 0 الثبات 
فطا ب الامان تأحنت اليه ول ع ىالسفين منفيأ امير العدوة وأسكنه 
وسف أغمات وعبا مات سنة 4١‏ ومن قوله عند ما خلع 

ان سلب المُوم المدي ملي ولسلمني جوع 
فالقلب بين ضاوعه ل نسل القلب الضاوع 
قد رمث يوم أزالهم أن لا حصني ادرو 
ورزت ليسسوىالق.. صرعلىالحثىثيءدفوع 
أجلي تآخر لم يكرن هواه ذلي والخضوع 
ماسرت قط الى القتال وكان من أملى الرجوع 
شم الالى أنا منبسم2 والاصل تتبعه القروع 
والمعتمد بن عباد ينتمى الى |أنذر بن ٠أء‏ السماء اللخمي وفي ذلك 
بقو ل أحمد الشعراء 
من بي منذروذاك اننساب زاد في خخُرثم بنو عباد 
فتيةلم تلدسواها العالي (1) ولمعالي قليلة الاولاد 
و لعرفنا كتب الادب العربي بيت قيل فيه من الشعر و دارعللى 
أيام انسه ثم ادوار نحسه من الحا اضراتمثل هذاالبيت اللخمي»ولا بدولة 
)1( والى هذه الشجرة ايضا ينتسب بحرر هذا الكتاب ومن بي للم 
أقوام كثيرون في الغرب والشرق ولا سمأ (عبعيك مدمر 


راجث فيبأ نضاعةالادب والفصاحةءو أناهت البباغايات لكر موأسماحة 
أكثر من دولة بي ى عباد؛ حت قال ابن ع أللبانة أن الدولة العبادرة ان 
أشيه ثيء بالدولة العباسية ,.خداد سمة 3 مكارمء وجمفضائل ولذلك لف 
فيبا كستايا مستقلا سماه ( الاتماد في أخبار بني عباد ) ولا يلتفت لكاب 
عقور تبح بقوله ' 
ما بزهدني في ارض اندلس التَّاب معتمد فيبا ومعتضد 
اسماء ملكة فى غير موضعها كالهر بحي انتفاخاصورة الاسد 
لان هذه ممالة متسف كافر للنم » ومثل ذلك في حقوم لا ,دح » وما 
زالت الاشراف بجي وتمدح اتنعى . وأخبار المنتمد واشعارموامداح 
الشعراء فيه؛ وفريدا تالقصائد في مر أثيه» ملكتب الحاضرات, وهي 
فرر تعيص المساءمرات 
غزاوسف ب نتاشفين الاندل سأر لع مرا تآخرهن سنةهواننظمت 
7 2 0 فيبا عل وانقرضت مالوك الطوائف 
سلطابهبالعدوينوورد لهالتةليدمن الخليفة المستنصر العباسي 

وتوق 0 راف المائة الخامسة وقام الام رلعدهابنه علي بن وسفوسلك 
سان أببه في الَو والمباد وأجاز الى الا ندلس سنة ثلاثو نازل طلمطالة 

والخن في ديار المدو وعققد لولده تاشفين على غرب الا ندلس وأجازمعه 
الزير بن عمر في جيش وعقد لاني بكر بن ابراه م السوتي عل شرقٌ 
الاندلس وهو مدوم بن خفاجة أرق شراء اندي شعر أ ومخدوم 
الحكيم المعروف بان الام وولي أبن غانية الحزائر الشرقمة ميورقة 
ودانية ولاريع عشرة سنة من مله ظبر المبديبن نوءر تالقام بدعو ٍ 
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صأجب طليطأة الاسبائ.و في ' بجميم إلا كاء ل افر بقار خم سُْ 
الرحكده ن الى متته ار عب يم ١‏ الى 


ون الامير أو عبد الله عمد بي. ن سعد المغذروف يا مرد دش قفد. 


“أر اه الشرق. الاندلس : تب ألى عماله بالاندا 1 عأ ليم بيس رلهمن فد 
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خوها ظ 51 امم شبيلية وأرس ل أاءابأسميد 
اله اطليو سو إكانمو حدو دقرا || 0 فالمفد د لم الاسبا: مأ مو ظ 


ونجض. الموجدون ألى عراسية 3 لنأديت ان مرا د ندش.: ار ور رافمهم ابن 
رثك حليفه بالامس لوحشةوقهت بينبماجات. هذا ظٍ أن يببعث الى 
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عالمة- 
أي حفص بطاعته وتوحيده فوصر ابن مرديش فيمرسية وأطاعأهل 
الورقة وخضع ابن مه صاحب الرية مخصُ ذلك جناحسه وتوافت عند 
الحليفة بمراكش جموع العرب فورض ما الى الاندلس واحتلقرطبةسنة 
باه 9 اشبيلية وكان ابن مر ديش قد هلك اثناء المصار فاذعن أو لاده 
للخليفة وثريوم أليه وصبر هلال بن حمد بن مرد نإش في إبثته وأ رأناه 
1 سعيد على غر ناطة وخرج القوهس الا-دبجموع الاسياثيول فنود 
اليهم قاو قع بهم في قلمة رياح ورجع الى اشبيلية فانتقض العدوثانيةفكر 
عليه وتوغل في بلاده وفرق ججوعه وتفل الى الحضرةعام ١/الفس‏ سنين 
من إجازته الي الانداس وتوفي السيد أبو سهد أخوه بالطاعون فممّد 
لاني زيد بن أبي حفص على غر ناطة ولاخيه أبي تمد عبد الله على مالقة 
وسنة اعفد لا بن عمد بن »ردئيش الاسطول أغزاه اشبوئة فتم 
ورجمو اتتقض الاسبا نيولثالثة ونازلوا قرطبة وشنواااغار اتعىجوات 
غر ناطة وه المة و صدموم ا مو دون نالا ندلسو عاببء السيد ابو اسحق 
أخو الخليفةفكفوم أجز الخايفة ثانيا لاجهادوهمه<شودالءربوذلك 
سنة ٠١‏ فغزا سكتمر بن واقاةعهارها او ٠نصرفه‏ عنبا وي قيل من 
هم أصابه من جهة العدو فيل دن عرض سئي ته ابه يعوب فلم 
يل في الجمادو لذن في العدو و اغاذ الى مرأ أنش وامد مدة إلغه خروجج 
العدو وإيقاعه بالمساينولغابه على شلب فلل ف النفير ٠‏ ز- ف الى قصمر 
مصودة وءنبا جاز الى طريف. ؟.حصرشابر طرش وغيرهأ.ن المصون 
فافتتدبا ود نت له دما اقل ل اكرد. للاءوء اا باغه دن نورة 


٠. ٠. 03‏ ري أيه 17 8 ل ُّ 
إن ا الذي ثاب > عور 4 1 5 ثدمه لستفر هنأك حم بأبدعة 


مف 88 ب 
من آمر الاندلس وثر :العدو ما أقض مضجعهفاستا نف الاجاز ةا 
واللاحمّت به حشود الموحدين من كل جهة قزل بالارك من نوا 
بطليوس وقصدته الاسيائيول وعلييم ابن الاذفونش وملكان خران 
في جوش وافرة فكانترافعة الارك ااتيهي اخت واقعة الزلاقة و قيل 
أجل منيا در بروى أنه ة: قتل يها من الافريح لاون ١‏ لم وحصل في 
بيت المالمن الدر وع سانو ون الفأو حافل الاذ 3 #خجسة] لاففاءتصموا 
حصن الارك كر م" سكو هم وفدى مهم عَددمٌ من المسلين 
, في السنة التالية خر الى الجباد أبأنافتح مدة حصون وتوغل 
حيّ ارك على طليطلة 5 لسالعامأ كم وسى و لعد الناءة ف 
العدو وقفل الى اشجياية رهناك اعتمل الماضي أ الوايد بى رشد طائر 
الصيت في الاصمّاع الاوربة والنسوب اليه هدهب الا شر اق في الفاسئمة 
والذي ألف عليه وباسمه الفليسوف رثان الفر نسي كتابا مستقلا وذلك 
أنالات رقت ال النلقاة متوت الذكرويت ليا فلبرفة ووه 
وسلاسة أعتةأده. 
وعام سه عاود اسأهاد ؛ لذن في ديار طايطلة واعيت بالاهر لم الحيلة 
لك دحيم اذش لاكان لخ من ثورة'بنغابيةوقرافه ش 
ملوك ببى ا - 0 ل المضرة و فُْ بي و ذلك ءام 686 ., 
وهذا السلطان,مقوب المنصرر هر أذي استجاش به صلاح الدين 
بوسف إن أبو ب ون بأساطيله ورود الافرم على الها 1 وأرسل اليه قٍِ 
هذه المبمة ابن منقد وأصحبه ببدية فيل أنه وده لتجافيساطانهءن خطابه 


.- ع 50 ب * بيه يه 1 0 ٠‏ 1 ي ١‏ 
امب امسر المؤمنينو 4 مر و ا 4 و١‏ 5 7 2 له أ فت سعلو للا 


5 

مثلبأ ولعلم طريق البحر على الاف رن وهوالسلطاذ الذي يروى اثهزهد 
في آبخر حيائه ورك الك وساح فيالارض حى وصل الى الشام ومات 
ودفن في البتاع والا” ن فيالشرة في قرابة أء مبأاك لطان عتوب واللحفقون 
على أن هذه المكاية لااصل لما وجزم ببطلاثها الشر يف الثر ناطي وقال 
انبا من اوضاع الماءة لولوعهم بالساطان المذكور ' 

ونولى الامر بعد المنصور ابئه شمد ولقب بالناصر وفي أيأممخر ب 
الاذفوا نشوعثا في في ,لا دالاسلام مع الناصر جنوءا لاقبل ببالاجل الحباد 
فيل نحو سماثة الف مقاتل والنقى بالاف رت فيهم ابن اذفو نش وصاحب 
برشأونةفئانت الوقعةالمسماة بالعقاب الج قي تممدها لسهينفي "ناك البلاد 
البلاد قائمة محمد وهلك ذا اكثر الجاهدين وبالغ به ض امور خين فقيل 
م ينج منبم غير الالف وهو بميد من التصديق وكان وقوعبا فيأواخر 
صفر سنة ه ٠‏ وقد روى أبن خلدون هذه الواقعة فلم ؛ يالغ في مصييمأ 
م بالنه غيره وزع أن الافرنح بمد الكاثنة أغاروا على يلادالمسلبين فليم 
السيد أبو زلريا؛ ن أني حفص بن عبد المؤمن قر يبأ من اشبيلية فز مهم 
وانتعش الاسلام 

ونوفي الناصر وخفه ابنه يوسف ولقب بالستنصر وكان حديث 
السن فانصرف عن دبير الامور الى العبث والابو وفي أيامه ثولى 
أب عمد العادل عم المتنصر مرسية بدل غر ناطة 

وتوف المسة.صر فبويم عبد الواحد اخو المنصور ولم يكن بحسن 
التدير فانيز ى عليه ااعادل لل كور وبابءه اخوثه الذن كانوا على مدن 
الانداس وتم له لامى ولسكن زحفت اليسه الافرنح وأطلقوا الغارة 


الضيم 6" !في" سو 
سد[ + أ ب 


في البلاد قنصاف ممم مز 1 أضيت السدوذفاجازالى ألْغْر بو خاف 
على الاندلس أخاه أنا الملاء ادرس 
م ختق 1 العادل عرأ كش دقام بحى ابن الناصر وهوصغير فادمى 
الكلافة السيد أو الملاء اذ كور ويم الاندلس ثم في المغرب لكن 
اثتقض عليه المتوكل مدن بوسف الجذامي ودما لبني العباس فال البه 
أهل الاند لس وأجاز أبوالعلاءالى لغرب ,نازع حي ب نالناصروتماظمت 
الثتنة ينهما واستبد ابن هود بما وراءالبحرودخ ل الوهندولةالموحدين 
ومات أوالعلاء وكان يلقب بالأ.ون سنة 57٠‏ وتولى مده أبنه 
لرشيد وي مدنه ظهر ابن الاجم رصاحب غرثاطة وأرسل اليه بالييسة 
وتوفيسنة ٠‏ 4 وقامبالامر أو هالسعيد فقتلهبنوعبدالوا دقر ب تلسانءام؛ 
وفي يام اأرشيد والسعيد خريم بنو مرين»ن إي وأسين من زناية 
واعصوصب حولم البرير واجتمع العرب على بيعسة تمر بن ابراهيم 
ابن وسف إن عبد لمر رواليوه بالمراضي ول : كن مده من خلافته 
ي تفع عله ابن مه السيد أبو العلى ابن السيد ني عبد عبد الله همد 
ناليد أبي حفص بن عبد المؤمن لاف تمكن ينهما .وصعبه ابنعمه 
السيد أو موسى تمران وَللْما يعوب ابن عبد الحق الرني ى الثائر 
دولنهم وما زال النزاع قا حتى' غلب أبو العلى لذكور, وكان بكي 
أني دبوس على 9 ووقم المرلفي في ١‏ بده قءما ءئيه أولائم قتله 
- بالامس 0 الاق ونهض اليه يعنفوب بن عبد الحق 
راد -- فرج بوادبوسءن ٠‏ ا فاصطاتا ارب 
ف ب أعفر وامزم موحدون وقش بو دبوس ودخل إنو مربن 


لاو أ 
مراكش وانقرض هلك بي عبد المؤمن وكان ملكا كبير وذلك عامه"+ 
والبقاء لله 
أما يوب هذا فهو ابن عبد المن بن عميو بن مد ن حمامة بن 
خحمد بن ودزر بن فكوس بن لرماط بن عرين من إيوأسين .كان جده 
ميو زعم لبني عرين وحضر وقمة الارك مع الموحدين وأصابته فيبأ 
جراحة نوي ,مها قتامبالرئاسة لعده ابتهعيد د افق ظهورهدخول 
الضءف على د لة بى عبد ارين ووم نفسه الى اننزاع ملكي وتأذن 
الله بنصره في جملة مواطن الى أن سلا ٠‏ في احدى وفالعهم»رم وأمرما 
إستتم وخلفه انه 4 ى ذلك فأس في خبر ليس هنا شرحة ودلا عثأنه 
القواع. وخلفه ا ونمو بالمذكور فدخلمرا كش حضرةالموحدين 
د واستأصاوم ٠‏ «من هناك استفل بالا. ربئوه ان 
وأما الاندلس فمند ما اثتاث 7 الموحدن باللمغرب كشت فيها 
وغالات'! عون اا اي ان هرد 
وأبن مردايش وخر عل ابن هود رجل , شال له شحمد بن بوسف من 
في لصرويير فبأه الام وذ الما ل وكانت الكل دا ره را 
أعقابه ولك آر “مر أخيراً الى ا صار تراث الاسلام بالانداس في 
فرية ابن الاج على ما سيان 


1 5 ا أ 
| الفصل الثالثك 


في دولة ببى الاجر |مبحاب خر ناطة 

قال ا بنسميد:الضابط فما يقال في شأن أهل الاندلس ف السلطان 
نهم اذا وجدوا فارسأ بيرع الفر سال او جوادا لإرع الاحواد تافتوافي 
نصرئه ولصيوه ملكا من غير 'ندبير في عافبة الاهر الى بوم بوه وعد 
أن يكون الملاك فى ملك قد توورثت واندووات يكاون في تلكالمملكة 
فد من قوادها قد شبرت عنذا وقالم في ' عدو وظهر 4:٠‏ كرم تقس 
للاحناد ومراءآه قدموه ملكا في حمن ٠‏ دن الحصون ورفضوا عيالهم 
وأولادم انكان لم ذلك بكرم 5 لات وم بر لوا اهو اذا شين 
حت يظفر صاحبيم إطلبهء وهل المذرق أصوب أ مهم فى مراعاة 
نظام املك و المحاهظة على نصابه 'ثلا يدخل الخال 'لذي ي#غي باختلال 
واد وفساد الترنية وحا الاأوض ع. وين تش في ذلك عا شاهدناه 
لا نت هذه الفتنة لا خيرة الا نداس بمخضت عى رجل من حصن 
بقل له( أرجوة) ويعرف الرجل ب ناء جر كن يكثرء: ورة العدومن 
حصنه وظهرت له يل ولو وناك اوها ين 5 مراسبة في 
الا .دنس .ال ذيكالى أل تلم كل حخصئه عمى عسوم تم عن فلات 
طية المظمى ونلك- شيلية ركئن اله نباحي الت عاد الحمين 
بلد بالا ندأس وأحلة ون ب الاعة ع و احاثر ذملة وها سه وسموه 

بأمير المساين ذهو الآ ز السار نيه بالا س راعتهه ديه أتهى 


ده 


(أرجو نه ) هر و من 5 هك 50008 به ردول + ى لهس 


بلنسبرن ل ألى سعك إن عبادة سيد اللمزرج رطى الل 0 يذه 
الآخر درلة ببي عبد المؤمن تمد بن بوسف بن تصرويكى بأ باني روس 
يقال شيخ وغلب عليه( لقب ابن الاحر و كان له أ اسيه اسماعيل 
وكانت لمم وجاهة وكلمه عالبة في تلك المهة فها زال يتقدم من حالة الى 
حالة حي ان من نفسه الكفاءة للاستملال فثار على 0 هود سسئة 
4ه وأطاعئه جيان وشر يش واستفحل أمره ه ثم أصور الى الرؤساء بني بشي 
أشقياولة فتعزز ذيهمء ثم لاخر أبن هود من اشبيلية الى مرسية ار 
بأشميلية ابو مروان الباجي فداخله مد بن الاحمر على أن بزوجه ابئته 
فأطاعه ودخلابن الامر اشجيلية فلما تمكن فنك يابن الباجي واستولى 
مكاله غير ان اهل اشبيلية رجموا الى طاعة ابن هود واخرجوه مها 
فتغاب على غرناطة اذ كان فهأ ابن اني <لد الذي ثآر بدعونه وارسل 
ليه ييومته فقدم عليهاأولا ابن «اشيلولة وحاء على اثره ودلا مأ وابتى لتزوله 
حصن ارا اللي لم بين مثلها في البلاد وكان غلبه على غر ناطة عام مس.. 
وغلب لعدها على مالقة وبابعه اهل لورقة وتناول المرية من بد ابن 
اأرميمي عأمل أبن هود و اخد يهم الاطرافو 5-8 الكتائب وكهن 
الثنور وربؤوي المشرتدين وامخضذ لقب الغالب بالله وضرب على سكنه 
ولتب على راته ( لآ غالب ١'‏ الل ) وصار ذلك علا لدولته فما بعد 
وف ذلك الدهروهو القرن السابع للبجرة كان الاسلام اح ذ .قلس 
ظله عن الاندلس واصبح المغرب با 'درك اموره من الاختسلال وما 
اصاب اهله من اليأس »ن نصرة ا نداس خص وص)المد وقعة العقابعاجذا 


من امدادها بالببوث الوفيرة تي نت نتمم نحت رايات المرالعاين 


.والمو حدين هانيك الدول الكبار قتقدمالاس الول كل تبكر 
مربي وا اس شبيلية وجيان وؤيرها وصاروا 
ب#تطعون 1 وم كورة ةو محدفون من ع تملكة الاسلام حصناالى انألمأوا 
السللين الى سيف البحرمن رئدة من الغرب ال الشرقنحو عشرمراحل 
نط وتكلم 'نأس في ذهاب هذه اليقية وقال شاعرم : 
5 ارواحلك! أمل أندلس فا القام بها إلا من النلدط 
السلك ب:ثرمن أطرافه وارى امي 
من جاو رالشرلايأءن عواقبه كيضالماة عع الحياتفى سفط 
والذي ياحظهالقاريء من كلام ابن خلدون الذيعاش قبل لخر وج 
الاخير بنحو الترن وكانيشير الى ما له بمشاهدة مقدمانه وان الأطيب 
الذي من جلة وصدته لا ولاده عدم الا كثار من كلك الارض واعتقاد 
العمار في بلد مثلالاندلس وا 9 فل غير يسان عدلاء المسلمين كانوا 
مستشعرن هذا المطب من قبل ٠‏ قوعه بأزمان لتكالل الاسيانيول 
اده مكل حهاه وود افرقة بين ا اء لاسلا 0 ا نقطاع مدد 
لغرب شيعا فشيذا ما سيتضح من محرى الأوادث 
وكان بقبة السيف من المسامين . الذين قد غاب على ديارم العدو 
صاثر بن ألى احدى “لاك خصال:اما أن .ليثوا في دبار رمم خالعين لساطانه 


2 وطتروقا مه عم فى البداة وقل / ذلاء والمدحنوذ ) “ن 


5 
التدجي' انك اتا نس سوا ل 2 زو أان ير امو © تبزوا 


4س لزرثر - 1 سر اث شاعر 5-5 ور ا ا َو 0 يك 
طُُ 1 

9 "ل دافن عن 8 4 0 س 2 

عر ناط»ه أ وم يرس سو كر ة مساق رو دسم 4 ذا عه لقع لي 0 5 


م !ب خلاده ثاريم لالس 
جم د 


557 1457 بصع 

زل 1 امالهم بالكرة «نوطة ؛ وعزائمهم على ادراك الاوثار مشدودة » 
وحب الوطن من الامان , وقد كان في أتمياش الممزمين الى أعمال ابن 
الاخر منعةلسلطانه وشد لازرهو لسطة الب »فأمكنته الكرة امنصورة 
على المسدو والانحان في بلاده ما يقول صاحب ننم الطيب من انه ما 
أخذت التواعد الاندلسة مثل قرطبة واشبيلية وطالميطلة ومرسيةامحاز 
أهل الاسلام الى مالقة وغر ناطة والمرية وتحوهاء وملك هذا النزر 
ملوك ؛ في الاخر فلي الوا فى نمب وممارسة مع السدو ما ذ ذكرهابن 
عاصم قربي ورها أنحنوا فى فى المدو كا عل من أخبارهم واتتصروا علوك 
فاس فى لعض الاحابين وقال : لا قصد ملوك الافريج السيعةق المائة 
الثامنة غر ناطة ليأخدوها "فق أهلبا على أن يبمثوا لصاحي المذربمن 
ي مرين يستنجدونه وعينوا للرسالة الشيي أبا اسحق بن أفي الساصي 
والشيخ أب عبد الله الطنجالي والنسيح ابن الزيات البلثي » ثم بعد سفرهم 
ازل الافرمم غرناطة مخمسة لانن يبن ألف فارس وماثة الف راجل ١‏ 
بوافقهم سلطان المغرب فقشى الله بيركة المشيخ الثلانة أن كمسر الافر' 4 
فى الساعة التي كسرفيها حواطرهم سلطان المغرب وكانت بذلك أرامة 
١‏ سيدي أني عيد مد انتعى 

وزعم لعض الؤرعين أن سبب فشل أريم؛ إلا ندلس “قاطم 

الميلنين يفن اهنا وأقبالهم على الإزات واهالهم أمور الجهاد فى كثير 
س الاما 5 حئ مال [ إن الامري لا قصدوا للأسبة سئة در 
لتاب أهل' شاب الزيءة وكام رقعا لطرله دى فالفيها ' شار لدومه : 
ليسوأ الحيب أى الوغى 6 حدل الحرير 3 ألوانا 


داه 

ما كان أقبحهم وأحسنم بها لو لم يكن ببطرنة ماكنا 
وقالوا انه لما تغلب العدو على طليطلة كان من جلة ماغنيه الفر يج 
من الميش الذي حاريهم الف غفارة تنيسة خارجا مما سواها من اللل. 
ولماذكر ابن حيان تغلب المدو على برلشتر القريبة منتسرقسطة بالثفر 
0 سنة 5ه: ومأ جرى فيها ٠‏ >ن فظالم المتل والسبي والاستياحة 
في تنطر لها القلوب د. أو تنبو العيون عن طلعتها في التواريئخ قال ةد 
9 في م الحالة الفادحةم عماس جليلة مؤذنةوشك القلعة» وقال 
٠ن‏ جلة تغهل أهل الاندلس ان العدو أطل عليرم مجوس خلال الديار 
ويكتسح البسائط ويقطم كلبوم طر قو يديد أمةوالبافون منبوصموت 
عن ذثر اخوائبيء لهاة عن م مالسمع عستحد من ه سأجدم دترم 
أو 3 فصلا عن تأفر الهم أوماش ٠‏ قآت حر بي ؟ أسهملبسوا منا أو كأد 

بثفهم لبس بمفض الينا اتتهى 
بلى والله لقد أفضى بثتبم الى اجميع» هذاقول اءن حيان فى القرن 
المامسوما مغى على ذللك قرن حت أفضى الثق لى قرطبة وطنه ولله 
الام جم وأخذ الاسبانيول نطيلة و'ختها طرشوئة سنة 0+4 
5 مكنهم المسلمو نْ انفسهم سبب اختااه. لوك الطوائف من بانسة 
المرة الاولى سنة هم الى ان استردهأ ودف بن تاشعين لعسد سبع 
ستين من أخذها وقدم عليه يحى بن غ دبه لدم » وى ال ثة اأسادسة 
صارت الى ربد ابن مردنيش الى عسد الك لاك مرق 6 0 
عليبا اخاه أنا لمجاب بو ف بن سن عرد عن كما الود 
1 


5 


لالد ل ارد ل مد لاو 1 ال 1 


الامير زيان بن ابي املات بن الي المجاج بن معردئيش فاضطر الى 
الاستغائة بصاحب افريقية الي زكرو! بن الي حفص من دولةالموحدين 
واوفد عليسه بالرسالة اباعبد اله بن الاجّار القضامي الحافظ الكائب 
الشهير فقام ينيدي السلطان باونس وانشدهةسيدته السينية الفريدة ' 


أحرك ميلك خيل الله أندلسا 
و هم امن عر بزالنتصر مالْمّسث 
وحاش هما تعانيه حشاشتها 
بالاجزيرة أضحى أهلبا جزر 
فى كل شارقة إلمام بارقة 
وكل فغاربة اجحاف لاثبة 
تقاسم الروم لا نالت #قأسميم 
وق بلنسيه منها وقرطية 
مدائع حلبا الاشر ك عيتسما 
وصيرانها العوادي المائثات بأ 
با للمساجد عادت للعدى رم ا 
في ءاء ا الى استرجوع فائنا 
وأ.عا عنمت أبدي الرييم بها 
كانت حدئق اح .اق ا 
وجال ما حوطأ هن ٠نثر‏ عحجتث 
سر ءأن: أعاث - جوش ف« دواحر يا 


٠ 
ل‎ » ١ 


مر * 
8 ع 2< - ا ار أ 


ان الطريق الى منجائها درسا 
فل بزل منك مز النهر ملتمسا 
فطال ما ذاقت اليلوى صباح مسأ 
للحادئات وأمبى جدها نسا 
لعود مأتمها عند العدى عرسأ 
أي الامان حذارأوالسره راي 
الا عقاثابا المحجوية الانسا 
مايذهس انف سأو مامز ف النفسا 
جدلان وارنحل الاعان مبتئسا 
يستوحش الطرف مثها ضءف١!‏ أنسا 
وللنداء ورى اثناءها جرسا 
هداوسا ادثابي اممف درسا 
ماشكئت من حلل ٠وشية‏ وكسا 
فصوح أبنضر من ادوا<هاوعسا 
توقك: اراك او يد تركن الملينا 
عوث لذن في ٠خائم‏ ا ابي كسا 
يحرف الاسد أضارى لا فة سا 


عد 44 


أبن عش جئيذأه ا أغسراأ 
عا عاستا طلغ أب لا 
ورج أرجائها ا أحاط بها 
د إه اللو واوتدت بدأه الى 
بل حبلها أيها الولى الرحيم فا 
وأحي ف طيدية ممأ العداة م6 
أيام صرت لنصر الاق مستببقا 
وشت قبا ار 
كعجو الذي كن ! لجسي من طم 
و'ناغي أألمك 
هذه رسائلبا تدعوك من كف 
وافتك جارية بالنجح راجية 


بخاطة خضار ه" لملمما و مها 


7 عو 


لماز 9 ماه 


ورعا سرحت ولريح عاب 
0 ي بن #با. الوأحد بن أني 
مم 7 ثارت الايام طاء:ه 
ان 93 غاد على عه 
ؤي او وى نيا لالب 
إمارة من 47ثار راض 
مقف الى اين قد ني 
ل د 


رتل 


ابر 


وأبن فصن حنيناه بها سلسا 
مأ نأم عن هضمبا حينا وما نمسأ 
منادر الثم من أعلامبا مخنسا 
دراك مالم ١‏ 5 نعلأ رحلاه متلسا 
أبَى المراس لما حبلا ولاعرسا 
احات من دعوة البدي ماطمسأ 
وبت من نور ذاك البديمقتسا 
كالصار رمأهيز أو اكالعارض أوسأ 
وأله بح 5 ار العلسا 
دوم الوغى جبرة لا ترق الخلسا 
وأنت أفضر “رجو أن إنّسأ 
هنك الامير الرضى والسيدالندسا 
عدابه فتعالي اللين وااشرسأ 
م طلبت باقصى شده الفرسا 
دص مقبلة من ثربه القدسا 
ديا ودنيا فنشاها ارضى لسأ 
اد الى لعاه «لتمسأ 

لو دما ١‏ وما لى وما احتيسأ 

ودرلة عزها يستصبحب الامسا 
يهالم الثيل ٠ن‏ ظلائه لعسا 

]ا نمب التتاحرسا 


1 


دبيره وس الدنيا وما وسعمت 
قأممتعلى العدل والاحسان دولته 
ميارك هديه بأد سكينةته 
برى العصاة وراش الطائعين فقل 
الى اللائك ينمي والماوك مما 
من - أطم الثو رصاع الله جو هله 
له الثرى والثريا خطتار:ن. فلا 
حسب الذيباع في الاخطار بركبها 
بشرى اعبد الىالبا بالكريم حدا 
كأغا يستعاي و العمنل لمم نه 
فاستقيل السءد وضاحا أسرنه 
وقبل الود طفاحا غواربه 
ياأما اللك النصور أنت الها 
وقد وائرت الانباء إنك من 
فاوطيء الفيلق الجرار أرضهم 
وأنصر عبيد ا بافصى شر قبأش رقت 
وشيعة الامروهي الدارقد نمكت 
فاملا هنيكا لك الدكين ساحئها 
وأضّرب لما موعداً بالفتم ترقبه 


وغر ف معر وفهو أسيالورى وأسا 
والشر تمن وجود الؤودمارمسا 
ماقام إلا الى حسي ومأ جلسا 
في الليث مفترسا والغيث مسأ 
في نبعة ١‏ للنجد ما غرساأ 


و صاد صيفله ا لب اهن تمر بالدنسا 
أعز من عسي مأسما ورسأ 
اليه مجاه أ بت البيع مأو نسا 


آماله ومن العذب المعين حسا 
من البحار طريما نحوه يسأ 
من صفحةفاضمنمالذور واتعكسا 
من راحةغاص فماالبحر والهمسأ 
علياء نو سع أعداء المدى تعسأ 
بحى بقتل ملوك الصفر انداسا 

حت يطأطيء قرا ساكل فق رابا 
عيونهم ادمعا “بجي زكا وخسا 
داءامني ل نباشر حسمه انتكسا 
جر 1 سلاهب أو خطرة دعسا 
لعل وم الاعادي قد أنى وعسى 


قوت هده النضدة من امير ان زكريا عطف ارياح وبادر 
للاصراخ يا“ س طول الثقيلءو..لاح والال المزبلءولكن حاتأ .اطبل 


ع 119 س 

العدو بينه وبين بلنسية فبقي في مرميدانيةواشتدالحصارعل أهل بلنسية 
وهلك الناس جوعا فسابوأ باهم واوا و 
أراغون على شروط وضرب لاهل بلنسية أجلا مسمى لنقل أمتمتهم تمتهم ثم 
ناث العهد معهم وتجشموأ 1 ن الذل والهشون مألا وصف » وعصفت, لح 
الاسبا نيول في أقطار الانداس وثوافتوا على غزو بلاد المسبين من كل 
جهة واسفو الى الواعد وكان لهم سسنة +" سيم لات لمصار للسلبين 
محاتال على «لنسية وجزيرة شر وشاطية ومحلة على جيان وعحلة بلعارية 
ومحلة ترسبة ومحلة بلبلة وكان أهل جنوة محاصرينستبة وأسل صاحب 
فشتلة عر مملكة ابن هود فافتتس ثلاثين حصنا وزحصف الى قرطبة فل 
يد أهلبا ف تسبي السكفاءةلمدافمته فسلموه مدرشهم وهي بالاندلس 
قية الاسلا لامر ف الشرقدار ام »وخرجوا لاحملون شيئا 
سوى أ مم التي عل أبدامهم وحلا معهم أهل القرىوالمصون المحاورة 
لععد ألأفسد الطاغةز روعبم»ودمر بيو .م»فمادت بقاع المي رقاماصقصفاء 
وبدلت نلك البلاد بالهارة الخرابءو بتغريد الهزار ذعاب الغراب »ومن 
الغرائب أنها بعد ان تانتتكني اللايين من سكانها و تفيض عن ميرتهم 
خيراتهاء صار الاسبانيول مجليون اليها الميرة والنخيرة من نفس #شتالة 
والى الله تصاريف الأمور 

و أذ العدو لوشة سنة؟؟> ماستردهأ اأسلموزو يبت فييدم الى 
ازاسترههاالا-,!' لثنية فى الكاثنة “خيرةو كان |امدو ايضا استولى 
على مر يه سنة “ده ف ونمة د ديدة أستتسهت فيها 'لامام لرشاطي الحدث 


« 5 ا َ ن م« وو 
الكبير ول 38 سات *> سير حعها دو حدر ل وإميي يذ المسلمين 


]| اعم 
'إلى أن ذهيت فبا ذهب لآ" خر ألدة 0 
وملك المدو مارذة ولطليوس نحو سنة 7<وملك جزبرة ميورقة 
سنة ٠‏ وؤحف إلى شاطية سنة ه١٠‏ وحصل هئالك وقائم قتل فيباشيخ 
المحدئين أ.وى الرييع السكلامي ثم فيالسنةالثالية كانفايم بلنسية وخررج 
نهر دشن عنبا الى جزرة شمر فتعقبه العدو اليبا فاخ رجهمنها فلحق 
بدا نية وأخذ هناك البيعة للحخصي صاحب ب افريقبة مداخل أهل مر سية 
وقتل واليها أن بكر بن خطاب وبعث ببيعتها إلى المذعي أيضا ول بزل 
ف هر سية إلى أن غليه عليه ان هود د شرج عنما إلى لنت الحصو ل سنة ,ريم 
وب ذها عاملا لاني زار با المي 5 ا مها منه ملاك 
برشاونة فاحق عولاه في 'وأس وانقرص أمره شرق الا ندلس والله 
وارث الارض ومن عايها 
وفي هانيك فنا لانخبى كثرت امد ائد في ابتواضن لحم 
واستجاشة الخفائظ لتاق أدر الاسلام الا بدا سوسارت أواند الشعر 
في العدوتين بالاستفار إلى الجهاد و لا جاءة لداعي الله سيم الجنة 


و7 م 
؟* ١‏ 


فن ذلك قول أَني جعفر فشي بااني ربل ماانةى همده 

الآ ليت شعريهل د لي لدى <انصر شعل الكاْحبن طريدا 

وهل يعد يشغى ف العدو بنصرة تكادرهم لمرمهفات حصيدا 
8 

وينزواو عقوبيشاتاقب2- سيد يمد الخارجين تمبدا 

ولي و2 أه رجهم حك 3 8 1 تر ألم 00 الى دف ب#عجر و 

يغادرم دلى وخرءتى ون عا ذبى جد الها2 و محودأ 


5 
وينتك” من أردي ..-١‏ اه ان د طش امول .ودا 


لدت 1 ل اس 
سب "111 سد 


وأقبان في خشن السوم .طانا 
وير مهن التراب ترائبا 
سق لدمعي أن يفيض لا زرق 
ويالهف نفسى من معاصم طفلة 
ويا أسني ماإن يزال «رددة 
وأها عمد الصءت منئحيا على 


#9 # 


سحبن من الوئي الرقيق برودا 
وكيد د منبن الممحير ولو و 
تملكبا دع المدأمع سودا )١(‏ 
جاور بالقد الاليم جود (0) 
عل سمل أعياد أعيسد ديد 
خلو ديار لو يكورت ميد 


ومن ذلك القصيدة الطويلة التى خوطب ا أبو زكريابن أنيحفص 
صاحب الو أن عند أخِن بالمسة و مطلعيا 


ونادنك اندلس فلب" نداءها » 


ومنما: 
صرخت بدءونك العلية فاحبها 
هي دارك القصوى أوت لابالة 
وما عبيدك لابعاء ذم وى 
"نموا لابكا, الأطوب وعولها 
وتنكرت لهم اللبالي فاقتضت 
تناك الجزرة لاداء لما اذا 


رش أما ا أولى أرحيم جناحما 


جوم يعمد سود يي ا ل سنن ةا 


من عاطفاتئك ماني حوباءها 
صمت شامع أصرها إبواءها 
سيل الخ , اعة يسلكو ن سواءها 
فهم النداة يصابرءن عناءها 
سراأعها وقضته6 ضراعما 
+ يضمن المشم القريب يقامها 


وأعتسد أرشية النددة رشاء هأ 


9 قوله لاررق أى لعل جآررق العيزن ونكى العرب به عن اعدو 
#8 + » طم اه مه عاء ع" الحو الماحمة وأ'يد فض .ف السير من اد 


برط به الا- مم 


١ 0‏ 00 حللاصةه 1 ع الى لم 


ا 


2 
'أقفى على ملف اللماة ذم وها 
حاشاك أن ني حشاشتها وقد 
طافت بطائفة الحدى املا 
واستشرفت امصارها لامارة 
يأحسرني لمعائل معقولة 
له بلنسية وفي ذكراك ٠١‏ 
كيف السهيل الى احتلال ٠عاهد‏ 
والى دبى وأباطح لعرامرن 
طاب المورس والمقيل خلالها 
أي مدارس كالطلول دوارسا 

| ومنبا: 
مولا .فاك مفادة: اناذها 
جرد ظاك لحو اثار المدى 
واستدع طائفة الاسام امزءها 
لاغرو ا يعزى البور لة 
ان الاما مم لادعارته: مومه 
لها أدما 
ولو أستةءت عوفا 4للما 


تالله لودرت 


ل 
,ع 
هيوأ لا بأمعشمر ا ل ل 2 


في :2 اا ث. ار 
ب 0 م اه ا 


لل 
اقيق للدن الحنيف د ء 
قصرت عليك ثداءها ورجاءها 
الحو إيعتى المريجى احراءها 
عقسادت لنمر الستضام لوعها 
سم اله ى حو الطلال هداءما 
كر ي الشؤون دداءها لا ماءهاأ 
شب الاعأ جم دونما هيحاءها 
حا-لى ألر بيع مصيقبا وشتاءهاأ 
وتللءعت غرر لمي اشاءها 
نسخت تواقيس الصليب نداءها 
لتيل منك .ءادة ابناءهأ 
تفن ضاتما ولب ظيا ١أ‏ 
تسبق الي أ.شلحا استدعاءها 
ل بمر- وأ درن الورى نلبراءها 
م عا أت شزوها احاءها 
لداوك سانيا" ارشرا وساءها 
لاساه لحت بااقرات 
ات ناي الفقويا ارضااها 


-_ 


556 شيرب أسهر زرا ع اءهأ 


و 


-0 اي أ 


سه و 1 86 7 رسانها 


ا ل 


١ 1] 7‏ سه 


عائ. كم أن نضمروا إاناءما 
خوضوا اليبا حره! يصح لم 
دأر الجباد قاد ل ساحة 
وؤدت على لدار الءريزة تجتني 
وحسهااب الاءير الرنغى 
الى لانداس << لماعءه 
صدق الروة اتخبرون بأنه 
اند خخ عرفت الصعاب. قادة 
شكان بقيلفة الور ىم ا ما 
يا لء مم لزن اتصار رد 
ملك اد الئير بن بدعوره 
ضعت حدارة االموأك لمعه 
قث ادأه ى م نمه ضة 
فى أذ رف واأخاربت + سم 
لطمو ايا مار جمردة 
5" |: 
هم الإرئلى ١ه‏ س راسيخ 


١ 


٠ 9 1!‏ 
1 . سر 
كا نصود فى 3 4 5 سا 


في أزمة أو لضمروا إقصاءهاأ 
رهوا وجونوا نحوها ببداءها 
ساوث بها أحيارها شيداءهأ 
وتفت ءابه ريثبا ونجأءها 
آلاءها أو مجتسلي أزاعها 
مأ وقعسة تدم است_ماءهأ 
مترقسا إمتوحها آناءها 
وبحب فى ذات الاله لقاءها 
لشي ضئاها أو بيد أزواءها 
وأفعليها أن تطيم إاءها 
هام الاعاجم ناسما أرجاءها 
لتسوغ الديا به سراءها 
وافاده لالاؤها لالاءها 
ولضت يكف صنارها خرلاءها 
فسما ايسا حامسلا أعياءها 
قادت له في داه ار اءها 
مداه شرق وسمه أماءها 


فيزور زاخر موجبا زوراءها 


5 واحه لسو و دلاء هأ 


لاريه ١‏ 1 “ولا موجاءها 


بد" ! لأس 
«في نكبة الاندلس » 


ومن مشهور ماقيل في ذلك نوثية أي البقاء اندي م نأشبر شعراء 
الاندلس ١‏ هي مد اولة بين الناس لعد. ن حفغل العو ام فطلاءن الخواص 
وقد أثر ناها هنا لكيلا أو مي ذيل جررنآه على الاندلس 


لكل ثيء اذا ماسم تقصأن” 
هي الامور يا شاهدما دول 
وهذه أدارلا تميعلى حد(١)‏ 
عزن الده <ما كلسابغة() 
وباتغي كل سيف الفناء ولو 
أن الملوك ذو التيجان من عن 
وأن ماشاده شداد في إرم(©) 
وأن أحازه قارون من ذهب 
أى على كل اجر لا مرد له 
وصبار ماكانمن» للك ومن ملك 
دار الزمان على دارا وقائله 


فلار بطيب العيش انان 
ل ل 
ولا يدوم على حال لما شان 
اذا ندث مشرفيات وخر صان 
كانابنذي زن والغمد غمدان 
و أن »نم أدكايل وانيحان 
و أن ماساسه في الفر س ساسان 
واوفاك :وقنان ,و قيطاة 
حتى قضوافكأن القّوم ماكانوا 
كا كي عن خيال اليف وسنان 


وم كسرى فا | واه ايوان 


)0( وف رواية © وهذه الدار لانبقى محا عممها 
«0» وورواية # عزق الدهر منا كل سانغة 


وي نسخة : من إرم 


ب /111س 


أي لمعه م يسبل له اسباصسيا 


الم ادس انواع #لوعة 


و لدو أدث قغ سلوان سباما 


ده الأزرة 9 لاعراء له 
أص بهاااءينؤ الاسلاءةرتزأت 
«اسأل انسية ما شأن هرسية 

طبة دار العلوم 9 
وان حمص وما حويه من ' زه 
قواعد كن اركان البلاد فا 
نبكي اللنيفية البيضاءء.ناسف 
عل ديار من الاسلام خالة 
حي ثالمساجدقد اضحءت كناسماأ 
حى اهار 5 تبكيو هي جأمدة 


وان قرط 


ل 


باغادلا وله فى الدهى موعلة 
وماشيا رحا يلبيه موطته 


تلك المصحبة انست ما تقدمبا 


يوما ولا مللك(١)الد‏ فياسلمان 
وللذ أن مسرات وأحزان 


ومأ أمأ حل الاسلام سلوان 


هوى له أحد واهد مهلان 
حي خات منه اقطار ويلدان 
وأبن شاطبة ام ابن جيّان 
من عالم قد سما فيهاله شان 
وجرها العدب فياض ومل ن 
عسى الياء اذا ل 'نيق اركان 
كا بكى لفراق الالف همان 
قد اقفرت وطا بالكغر مرا 

فيبن آلا واقيس وصلبان 
حت المنابر ترلي وهي عيدان 


ان كنت قُ سنة فالدم , تظان 
أسد خض 2 لزه اوظان 


دا»>وق نسخة « ولْم علك 6 د وف نسخة . ولاعبائب 


مسر [إسيم' ١‏ 


بأراكبين عتاق اللي ضامرة 
وحاماين س.وف الحند عرهفة 
ورالعسين وراء البحرقى دعة 
أدف ك لبأ من امل اه لس 
م يستغيث نأ المستضعفون م 
ماذ التماطم ف الا ملام هم 

اقوس وات لها ممم 


4 


كأنها في “ل السبق عشان 
انبا ف دم التمسع نيران 
5 أوطاءهم عر وسلسان 
ند سرى حديث الوم ركيان 
قلى 0 ى ذا بريز '؛ أن 
وم عاد لله اخوان 


اما على امير اسار وأعوان 


امن طدلة نوم لمد عرثم 


اال حالهم جور 


وطنيان 


بالامس كوا ملوكا فى منار لهم 
وأليوم هم قٌْ يلاد اد ويد أن 

فلو ترام حيارى لا دليل لهم 
عَلدِ, ّ من “أب أذى الوان 

ولو رأرت بكاهم عاسد ب -م 
مالك الاهر واستم ذك ادزان 

1 وطف لى حل :هأ 


2 9-1 م ا ٠‏ 
م6 دكسرق رم / وابدال 


بارت 


٠ فت‎ 


وطفلة ل سد كا اهشر 5 مء 5 3 


9 0 نمدا 
عا ص شى 4 “ب ) 6 
8 : 9 امك 


/ 


0 
و 0 با 0 و الاب حصيرآن 
ان كان فى لقلي 'سلام واعمان 
2 
وكان استخل“ص لاسيائيول نرق لاندلس قاطي ةشاطية وغيرها 
سئة م تلاك ألاسما له ل - يفيه صاحاس يدا ىهودو و أقام صاحب 
نشدلة د ١‏ واة .ولا كملا وخمسة شمر حى ملكرا صاحا سنة 
هم 5ه واو 6 اال دي منازلت أ - أو علي الشلو ا امام الحاةفكانت 
المصددة مها على المسامين و حدة وعلى النساة ثاتين وافرغ الاسبازيول في 
حصار اشايلية من اليد ماللا وصف ووأختهم الات من اوريأ الى 
8 ىل 3 5 
أن ف درهاأ وا< حي أه أ الا ليل هِ حاز لتبصوم الى بر اأعدوة و خاز 
الا لثرون الى غ, ناصة 
وكال اث برل 9 وى ص 5 دص المصون ابنأء منارلة أشي ع 
لذى فرد: 1 صاحب :ةن ا عه ا ان جيرأنه من تمواد 
المساينء كن ضم داه دنه سا أملة؛ رضي مم الاتاوة. أ اعذ؟ ثيرا 
من سردت سلا حت خماة: حر ءء نه لوتمثو طماء با *من جبه قرمه 
زع 5 0 0 3 ل عاج اواو “قاء )أنه 
فأتحل في مح هه ب وعه الت دك كاذو افءاج لو لاف )١(‏ 


الاذاقن لاه ل ع أ روك سانا العناءو د قت شتة لباتنجيم 


82 كداومى 2 ”م 


م 


لمعم مسيم ممم مسو ودر عمد بون ا لمر يوي مسي لسعم مر لومم سمو سين روي 





لوصف ب ١‏ 5-6 
وام دق للاسلام فى نلك المدة بالاندلس سوه غر ناطةوجوارهأ 

واممصروا فيا اكثفت هناك جوعبم وغر ماع وكان جلهم بل كاهم قوما 
موتورين تأي الاحقاد فى يسدورم ولا بريدون الا ورصبة لاخذ الثأر 
فطالما أعثلموا النكاية فى المدو وه نحت رايات بي الاحمر وكاثوا جميعا 
أهل فلاحة وتجارة وصناعة فعمرت بهم نلك المبات تمراناحافلا تحدثنت 
به الركبان » وكان مد بن يوسف بن الاحمر الذي أسس الدولة النصصرية 
على اتقاض دول الطوائف وركيها من بقاياأملاك الملدين يالانداس رجلا 
داهية منجذا خبيرابالسياسة صالخا للرئاسة» وكانقرما ثبتا فيالمروب 5 
قولَ ان خلدون «فظم شملقومه واحسن ادارة أمورم وسدد الاحكام 
فيبم؛و انخذ غر ناطة حاضرة ماك وحصنباء وناهيك|هابتنيفيها جمراءها 
الشبيرة - الى ليبق للعرب في ناك الديارولافي غير تلك الديار 
أثر أجل مئبأ » 

قألضيا بأشا فىتارخه الانداس نحث عنوان ( معمورية غرثاطة ) 

مأمعئأه ١‏ انمد بن الاحمر الذى غرس دوحة نلك الامارة النز م لاجل 
مك نساعلانه قاعدة : لاماك الاباارجال, ولا رجال الا بالمال» ولامال الا 
لعمارة» ولاعمارة الاهالمد ل والسياسة غفالخفرعيته بسن السياسة»وأقاميم 
غلى المدل» و احتفل بنشييد المصأام والمعاقل» واشتغل لتوطين المسلمين 
المنهزمينء ن جور الاسبانيول»حاملا أيهم على الفلاحة بالتجارةوالهواعة 
وأحياه موات الارض واسئمارها » وثرية 2 وانات رتكثي_هاءذ لض 
سئون قلائل الاوقد 'شتبكت عتمارة ,لاده ؛ وقسد '2نت نحو علياء 

طبيمة و السكيماء فأستخر سم معو نهم أأء ادب واستفتح ارما الكة رز 

لأسسعية ؛ و يمل 5 الصرحة اعمو مبة , فى جملة مسدشقياد". ومزازل 


-(15س 
لاعجزة وشاد كدلك كثيرا من المدارس لطلب ااعلء وفى فصر الججراء 
الشبير » الذي أنى ذكر الوراق والس.بر» وهو من القصور 'اعدودة 
في الدنيا رو نما ومتانة وانساءا وإحكام بناه. وكانت غرناطة فيأيا.ه من 
أشهر مواق العمور مارة وسعادة وسعة تجارة ولسطة في العم والمسمء 
وكانت منسو حالما فائمة مأسوجات غيرها *ن جنيع الأمطار » 
وقال هذا الاديب الراسخ والوؤير الممل فى محل آخر من كتابه 
مأمعناه : أنه تسن ادارة حممد اماس (من ملالة ممدالكيخ )وجذر له 
الى الل أو بالصدمات الداخلية والخارجية أأي نواث يوءثد غل 
ملح ستالة واراغون قد مصث أذنات 0 عشرول سزة اما عه ىّ 
قر ناطةكانت فير أسعدالمالك حلاء وأنممما بالاء وصيء رأاء أبن 28 
وحجولحاء بل أيامالانلس كاباماد غارمتشموس' ناصر وال فكانت 
وقتئذ الزراعةفيعاء والصناعة فيار'قاءء ولاه غرنطة ه ؛ت مجارية 
هم أنطاليا ر قرا ومصر وير الشامء ون ه 'روالءا تسج ر والسياح 
يان ا 


اهل حوه انأ فطيمة 4صرء 5 ابي ًُ : 58 27 58 م كالم 'خمخاء 


.8 1 ةلم بي » 


غرناطة مل رجال انتحارة ٠ن‏ 2 , دقف 7 نْ ال م د أاس في 
يناء غير هاء أذلك كان أهالى تطال.اكة ف داث الدورمر سسمة أله ش 
وصمفا الوقت ونودر اموت الوق الله ولاق للور جد ووادن 
الشموطة» , وفك سم 00 0 5-0 ل 
وحب الوم ر ا ا ا ا 7 


الئاس وأثء 0 مسي لك . 3 كَّ ِ 1 2 ضف جم - سرهم 0ه 





لكل 0 باح فى إلى الامير: بوسف ابن السلطان مد الحاسى, | 
وقد لابجل النزهة و برسم حضو رالزينة الشائمة مد دلا حضى من الامراء 
والئبلاء والفرسان ٠ن‏ أسبائيا وأيطالياوفر نسأ؛ و,قول بعضهمانفر ناطة 
كانت وفتئذ وطنا مشتركا ميم الافوأم » 

ولنعد الىذكر شحمد بن الاجر فنقول: ل.زل المدجنون يتكشفوزءن 
شرق الاندلس وغربها الى مملكة غرناطة وهي التعززيهم ولعد استيلاء 
الاسبانيول على شاطبة وتمبيدم نلك البلاه شرعوا يبتضمون المسامين 
ظ البايين فما فشر ع هؤلاء من شدة الظل والاخذ بالخدق واستضعاف 

عدائي لم بمد أن كانوام الاعلون ميرفمون لوا المروج فاشتمات 
ظ النتنة وككثر سو اد الثوار الي أن قتل لعض رؤسامم ذانطفأت النائرةفي 
ظ ا لمدها مدجئو بلنسية بة واستولوا على جلةحصون 
وذلكفي نواحي سئة؟6"وكان جدوم صاح أراغون اا با هبادر الرجوع 


4 


الى مهره وعد كدوة حضرها أركان ملكته لهذا كرة ة في قضية 06 
الدجنين كنه هن مملكته استب الهم » زراع النصارى بهم فوافق على 
ذلاك القسوس والخالون من الإأراضي ولمكن أصمان المزارع أبدوا له 
عدر ودود مزارضي مسيحيين وانه شل عرض وجودم هلا يشومولٌ 
اي وَل ا موأمص نطرد اللدحاين كاف4 نشُرجواناركين 
م اه م أ 2 م َه 
جيم ألا كب ) مشر غر ناطة أل فا افة وكان مد+خو 
6 حم 7 و م > م را #كامهم علو ء ادب قث ثلة كو نس عار 


٠‏ + أ ير اء 
ال ب سراي الى مع 7 دده .يرن وندموا علي قاندا وطالب 


ل 


ل لي اللا اك 
مدة, انتقاضهم الى أن أحال الفوذس أمر م الى حميه جتوم ملكأراغون 
م زايد الجور على مدجي بلنسية الباقين كانوا منهسم ببلادها 
وسيموا من الاسف والاعا ما جلي الرست وفمّدوا الامان على 
أرواحبم وعوملوا بحلا الشروط التي ينهم وبين الستولى فاستأتفوا 
الثورة ومدوا يدم امن جاورم من السلمين لاجل مظاهرتهم: اسطلموا 
الاسبائيول وتقدموا نحو لنسية عق كادوا إسترجعونها فوقم الرعب 
في قلب جقوم ومات على أثر ذلك ونولى لعده ولده وا و لعاره فعمد 
وريه وأمبليم ريما تقر قت جموع بم فنكث معهم وصمد اليم 
على غرة فاحازوا الى ( موامزه ) في عيالهم وكوا زهاء ثلاثين ألما فأقام 
يحاصرثم طويلا وأخذ منهم بالخنق حنى ا افددل الاسيانيول 
المصن وانتبيو الال والمتاع وأخذوا المسلمين أسارى وفرقوم فى داخل 
اليلاد لعيدا عن الثغور 
وكان تخاذل المسلمين وتودد أعقاب ان هود وان مردنيش لاوك 
النصارىقه دعأ حمد بن الاحمر الىعباد نتبمو' رب لمم عن بلاد( الغر نتيرة) 
وكانت هذه الدة حمسقول ابن خلدون فترة ضاعت فيبا ثور المسامين 
والتهم المدو بلادم وأموالحم نبا في الروب ووضيعة ومدار في السلم 
والتزم ابن الاجر بعا صَايقه من نكال اعدو على بلاد اأسلمينومظ هرة 
بعض أمراتجم له على الاستيلاء أن إنجأ بالمسلمين الى جوار غرناطة 
وفك لحر تمن ساود كنن أرغارها وق أثناء هددا 
كله بلص ره :ادي ل من وراء بيحر ووقود الاندلس5:و فى 
57 


من الى حوره اي و 0-4 5 اه ف انه لهم اي 00 مله 8 م 


1 آ' 
في استياحة الحرم والولدان ؛ وبنو مربن وان كنوا بيوعترون المهادى 
ويسابقونفيمغمار الجن مسابقة المادء فّد كا لهم من مناصبة دولة 
الموحدينو غلم شدوم ا مغرب كلهومهيد قأعدة + ملكهومأ لعترض دول 
اجابةد عى المهاد ولكنه ا انقضت الوح ثةيين ا بناء أوريسيزعبد لمق 
وببن السلطان يمتوب بن عبد الحق المريني انتدب السلطان الكثير منهم 
لنجدة الاندلس » وم تزل هذه البلاد ند اوائل الفتتح ثمر الاسلامء 
وموطن الإهادء ومدرج السبادة؛ وغأية من قصد من الاخر ة السعادة 
نه حوا في نحو منثلانة الام مرائط علبهم عامر بن ادررسوثةبلوم بن 
الاحهر وداع هم فيصدر عدوه ونوثي الشيخ ابن الاجر لسئة الا"وقد 
هد الى وأده لقثم با “مر لعده حمد الشبير بالفقيه لا حاله الع في 
ام أبيه أ يمل مموله على ني هرين في الاستصراخ اذا اشتد به 
الأمر و رأ بهم »ركان #- ا ثأني بعد جلوسه بقلسل وهو على مبادنة 
ى حن ال له سار ألى أشداة لزيارنه اويا فلي من الاءزاز 

لدأ مالم يسبة, 41 ثب » غير أن زوجة الماك خاطبته مرة أثناء 


2 ب" شهيلوله لان كانوا على أبيه وعليه من لعده 


5 
5 ال‎ ١ 


م ذل ير 


م١‎ 000 


لاسسم احج كن 5-0 ترف اماما عورا راعة 2 


راه نه وار 7 م يا “سلام اليأقه » فمئد رجوعه 


؟ ١!‏ 3 0 كي إل 7 . .- | ٠‏ 1 
9 هم" ته 1 0 ”7 2ه ى م فيلوة ومأ لي عليه دن 


نينا 


ع 
سراص مه *» ا 
عم س 3 00000 اا + رت صضه أ41ومد اليد 
. 3 - ب 
2 


ع١‏ 
أو المسن هو الذي 0 على اان هود وداخل أهل اشبيلية 
قْ النيك بن الباجي حتى أستوسق الملك لابن الاحمرء وكان هذا من 
قبيل الكادأة قد أصور الببيسم وأش ركبم ف أمره وزسموم من هيأمم 
ار وأشعرهم من شعار التجلة بما لم مختص , له أحداه *ن سوأهمءو ولى 
أناحمد على مالقة وأا اسحق ابراهيم صبره على وادي آش؛ وكانت ق 
يدهم فارس فيال أن قد ألطر” مم النعمة فسموأ الى مشاركة السلطان 
لوعات اه واستأثر لرئيس أو محمد مالم وقيسل انهم "دوا مم 
الطاغية وأباحوه حم الاسلام. رضيا باشا دقل أنهم جاءو لهسا كره 
كتتسيفوق النمالطا ويعيثوذ في البلاد ونوا سببا روج كثير من 
المدن والحصون مثل شراه ش وابريجة وسجونة من ,بد المسلمين 
رذ فد ابن الاجر مشيخة رلاده على الس لطان يعوب بن عبدالحق 

لني فلقوه «نصرفا ءن تح سجلياسة خام الفتوحبالبلاد النربيةقنهوا 
1 زأهموا سآنفروأ جمته كان من سه الى ذلك ار" باح جز حمسةالاى 
4ك عليبولا بنه ندل و عطاه الرابةو استدعى الاسطول وأ «اجزو نازلين 
طرف ويمد أنأراحوا ثلاثادخاوا المرب فا كتسحوا سائطهاوأوا 
فيها بالقئلوالاسر والتخريم :وتزلوا بساحة شر يش ش نك تحاميتها عن 
الاقاءءواتتلبوا الى الجن برةالمضراه عوقد '“نلات| رن هم بالغنام. ولابلغ 
اللو انين المسلمين عقوب بنء.-- ور بناسه على أثر ولده 
وحيت كآن حثى عاد 7 أسن) ن ذين ؛بر مسأل لعث أيهفيالسلم 

“فرعأ لاحهاد وتوفراً علىعدر لقو وأ ف عابا( يهم ن)شيخة ني عيك 


الواد باألاحا 4 ة وأدى َه 4 4 وطاءت ذه قٍ 6 لس وات ف سالمادر قبائل 


بالشفف 
اللفرسمن العرب والوحدين ومصمودة وصنهاجمة ومكناسة وأنشماليه 
جم من المطوعة والمرئزقة فأجاز هم لصفر من سنة 9/4" وكا ول له 
ان الامر عن رندة وطريف فاحتل ساحة طريف وملاث كثائه 
الجزيرة االحضراءوأقبل عليه الدقيه أبوشمد بن الاحمر والرئيس أَبو تمد 
ابن اشقيلولة صاحب مالقة والغربية وزال مأيبنها من النئرة وصارا مع 
ير السامينيدا و احيدة على الاذفنش “م عقد أو وس ثيعقوب لولده 
أني لعئوب على خجسة | الاف وسرحهم في بلا دالعدو لخاسوا خلال دياره 
ونسفوا البناء وحطموا الذرع واتتهبوا امال والمتاح وبالموا فى الانمخان 
والسبي» واقتحم السلطان حصو :المدور وابدة ونالسة وبهة وغادرهاقاءا 
عرد وافاة الغنائم و الب ي فيزل باستحة» و 5 لالاسيأئيول قد 4 
عدمم وأ كلوا لمتشار». فز ح ف الدون ( نونو ) أو(ذقه) ' سب أملا 
العرب وكآن شافغا لاشداية ومدلله 587 8 فاصطدم الفريمان» - 
ينعا الضراب والطءان» وكانت وقعة ه نأعظ ماروة ريض أسيانية ع 
فأ لاله سكينتهعل المسامينوالمزمت ججمو ع( ذثنه)وقتلهو في المصان 
وتأثر السلمون قومه بالقتل والاسر فباغ عدد قتلاهم محس رواية ابن 
خلدول سّة لاف وذذل المدو ووهنت شوكته ولمث اتيز اأسلمين 
وان ذنئه الى ابنالار فقيل انه رده الى أهله » را لذاراة ةم وقال 
اثحر افا عن ردقو ب لانو ور وجدها فياسه: وظاهورت شواهدها فم لعد. 
وقد اصان المسامو نفيهذهالئزاة مرم اانا الا مخصيهالا لهو دعت 
1 شأةبدرهم أعديو اخ بذ الاق 9 أسيروا يكم لهذما: مرو 
حت رجم الى بلاد ال 6 ١‏ الح اخبراية ,أ غلفى جهاتها »زل 


ان سس 1117 سم 

أر ص شمر شلؤاس خلالباءٍ و استقصى بالد. أر أعما أبأ؛ وقل الى لجز بر : 
الجر اهلع لشبر بنمنغز اندوعو على اخ طاطمد : ئة بغر طةاللجازمن العدوة 
ليل أحنا تأده منبة عن الرعية ياحقهم عادةمن ضرا اند فابإتى المديئة 
المهر وفة بالملية» و احا البحر الىالغر ب لعدغيبةستة شير في المهاد أ عن بأ 
الاسلامر أدالله بعدطموس الاعلاموحتي لقدقال لعضهم :مانصرالمسامون 
من العئاب حتي دخل يعوب المربني 

وأما ابن الاحمر فسا قعساكر + الى جهةجيان وامخن فيا مفْمع له 
الدرن (صالشو ) بن ( جةوم ) ملك أراغون وكان مطرانا على طليطلة 
١‏ وبادر الى لفأثه فالكشف الاسبانبول واسرالدون صانشو او شاه 
على رأى العرب - وحصل لسببه خلانى إذ مال بعضهم الى ارسالهالى 
السلطان دمقوب بن عبد الحق والآ خرون الى ابقائه عند ابن الاجمر 
قولب عليه أحد الحذد فأحيز زاسنة وحسم لحلاف . وثاني كم هزعة 
الدون شايجه واسره .صل الدون (لوب ) بالدد الوافر وتواقف مع 
لأسامين 5 أدبم بالغماة / امل أذ ب ماعن - 
طائل» فراسا,م رن . 0 شانئحه 3 الذي بده و الب 7 عل 
جلة من 0 وندل الأى ٠‏ ُُ المئة ودفن قُِ كئسة طليطلة 
ابن الاجر 55 ماده اسعناة من اقل كانه أن تمر بن المرالط قال نياء' 
اب الي م حول الآركر ارب فيد 
هذا الهوي داع فبل من مسف بجابة واثابة او مسعد 


ل 


هلي سبيلأ أرشد فدوضحت فبل 
برجو النجأة مجه المردوس أو 
١‏ آمل النصر العزيز على المدى 
امن قر لها او ولاق 
لاننترر بنسيئدة الاجل الذي 
أو ماعاحمت أنه لابد من 
هذا المهاد رئيس أعمال التقى 
هذا الرباط بارض أندلس فرح 
سودت وحهوك بالمعاصمي فالس 
و امب المطانا بالدمو 3 فرعا 
من ذا توب أربه من ذابه 
من ذا يطبر تفسه لعزعة 
ومنها : 
1 جامم فيبا| أعيد كديسة 
أمنا عل, أقف تت صير”. 
1 من أسير عندم وأسيرة 
لك عقيلة معشر معقر له 
من وليد بينوم قد ود من 
2003 قي بالسلاس موث 
وشهبيد معترك وزء» الرد_به 
ضحت ملائكة السماء دم 


920 


"ارك اه الي ا 


العدوئين من أمريه مسترشد 
مخثى المصير الى بإحيم الموقك 
اخن الهدى تسيديه ونؤيد 
ألديك عل أون تعيش الى غد 
انل يمن لك ن#ده: فكأن تقد 
زاد لكل معسافر ذيزوّحر 
خذ مئه زادك لارحالك تسعسد 
منه بل بر ذي الحك وافتد 
وجهأ لاقيا الك غير ٠*سود‏ 
عت الاموع خطئكة التعمد 
او بقتدي بنايه أو متدسيه 


مشعدوذة 6 لسر دين حل 


فاهلاك عليه اسى ولا ”تجلل 

0 انون وواكين و. عدك 

فكلاها بنى الم ء ا ؤي 

للك اه 

نيهم بود لو انبا قي ماجك 
7 . 

ولداه وذًا أله ليود 

5 00 فَْ الكو ل مة ل 

وعبنكء 


00 هم من دلي كالحلءك 


ار حدئيع ُّ 5 


> 0م 


1 لدي 


رواعناة 


أذلا تذوب قلويع اخواننا 
٠‏ أفلا تراعون الاؤمة يننا 
أ كذا يعيث الروم في اخوانم 
بن الع ثم مالفا لانفتغفي 
في مرين الثم حير اننا 
فالجار كان به بوصي المصطفى 
أبني مرين والعبائل كلها 
كنب المهاد 
وارضواباحدى المسنينوأقرضوا 


فتدادروا 


هذي الجنان تفتحت أبوابها 
لله ف نصر اللليفة موعد 
هدي النغور بع اليمج نشت 
مايال شمل السلمين مده 
ألم جيوش الله ملء فضائه 
ما ذا اعتذارم غد نيج 
إن قل لم فرطم في أمتي 
تلله لو أن العقوبة 1 مخف 
اخواننا صلوا عليه وسموا 


واسعوأ لنصرة دسة ١‏ هه 


تمادهاناأمن ردي أمعة ردي 
وأودد 
وسروفع اثأر لل قل 
هل بشطم الهددي غير رد 
وأحق من في صرخة بهم بدي 
جيريل حمًا فى الصمحيح الأعئد 
في الغرب الادى لنا والابعد 
منه ألي الفرض الاحق الاو كد 
حستا تفوزوا بالحسان المر”د 
الله 
صدق فثوروا لاتتجاز الموعد 
6 ى العديم الى النني الاوجد 
فها وشمل الضّد غير ميدد 
تأسون لادين. القريب. أأثرة 
وطريق هذا العسدر غير مهسد 
ور اكتموهم للعدو المتدي 
لكفى الحا من وجه ذال السرد 
وسلوا الشفاعة مننه يوم المشهد 


من حرمة ومحبة 


والمور قأعدج 


من <حوصه في المشرأعذب ٠وره‏ 


فأجابهالساطان يعقوب بن عبد المق بّصيدة من نظى عد' -زيز 


/١١-خلاصة‏ تارمالا ندلس 


كن 
مألكبنالمرحل بذُوله :«شهد الاله وأات ياأرض اشهدي ب الإفآجابهما 
أبو تمرو بن المرابط بقوله:: قل للبغاة وللمداة المسمد », 

ونسد المهاد الاول بنحو ستتين قف فيها امير المسلبين أطراف 
المخرب اعنزم المهاد ثانية وأجاز الى طريف لسرار اححرم ثم مض الي 
المزيرة االمضراء فرندة حيث و فاه بنو أشةملولة وبخراحياال 
اشبيلية وكان بها ابن الاذفنش الم بالصابي مهام عن اللقاء وامتصم 
لساحة اليلد فا كتسجالسلطار عوارهاأ ودك حصو هاوسى أهلبا ودخل 
حصن جليانة وقطيانة وحصن المايمة ف ة وعاد بالغنام والاثقال الى 
الإنز أزيرة م ثم هضثانية فيزل ساحة شر لبشه أذاقبا لكالالحرب والحرب 
ولمث ولده أنا قوب في جبش الى اشبيابسة وحصوذ الراد فال في 
الانمخان واجتاح حصن روطة وشلوقة وغرانة والقناطير ثم اعمزءالزو 
لى قرطيه فاستهز بدابن'لاحمر «أجابه وو فيا على الطرريق ودخلاحصن 
اي لشير عنوة ديه أنحنا فى أهله ونهددما بألا كنساح والتدمير 
والاسر والقتل'لى أن نزلا بساحة فرطبة قبة الاسلام في الماذي شددا 
ماما الحصار وبعثا ااسرأيا في الجوار نعانت ودمرت ودخلت لصون 
وانتحمت القلاع واشتد الامس ,| اطافية عفطب السلى من أ ير المسابين 
فأحاله على ابن الار #كرءة لمش,ده تأجابه ت#د الفقيه بعد اسئذان 
أميرالمسلمين إراحة لا جناد لا ندلس والمرابطين وبا اتعقد السلم وقفاوا 
فعرجح ابو وسف مةءباء. غرناطة تزلا على ابن الاحمر وترك 
رن * الك الاشاء توق الرئيسأبر 


و 2 30 اشصلولة ضباح انه 1 + لل ايزء ع عن اليد الس مان لءموب 


أ أ لسيين اناكم 00 0 
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فمقّد عليبالابنة أني زان منديل فسار اليه في بمث كان الفقيها ن الاجر . 


لأ بلنه وفاة صبره طمع في الاستيلاء على مالقة وظن ابن أخته مشايما 
4 فأرسل وذيره أب سلطان عزيز الداثي فوجد الامير أبا زياث قد احتل 
البلد تفل حائيا ثم قدم اليبا السلطان نفسه من الجز رة فإرز ليبا أهلبا 
في احتفال شبير وعمّد عليه لءمر بن حجى بن عمل من أركان دولة بي 
مريين وقفلل الى الجزبرة ومنها الى المغرب سئة اله وقد أعاد بحة الايام 
الاولى في المباد ودس البلاء» وحاز الاسلام لعبده الغاية من العلاء 
ولأ باغ السلطان يعوب ما باه من الظبور ومالت اليه القاوب 
واشرأبت الى ولابته الاءناق وا كسس له مود متامه بالاندلس 
حاب الامة ندكر ابن أة حمر وكان ففيبا لاما قصة المعتمد بن عبأدمع 
يوسف بن اناشفين تؤاذ ف 'لخيلة وبرم "عاقبة وء ل على إلصال بده بيد 
الطاغية خشية علىساطاءه من أني وسف فنبض الاذفنش لاخذ تأر 
وأغذق اط له: مسال بن »ربن بالمزيرة المضراء وانقطم مددالمسلمين 
:ن وراء البحر وانتبد حمر بن ىبن حلي عن قومه عكانة مالقة وذلك 
أنه كا- بين أخره طاحة ء بين اأساما ن ”9 مث طاحة 0 ممالاة ابن 
الاجر وعداخاته يزلله حمر عن مالقة وجم تعيده واقطعه شلوبانية 
والمتتكب فانتقل اليها ممالثا لابن ١‏ “جر ان كمة للاؤفنش » للموفهممن 
احادة الساطا عواطارا به مو دن و" أمس لمات الاقتاش ماه 
وتشبيط حركته وأجامم الىذلاثي:, دم' و بوا وتاذلالمسامون واشتد 
إأهل الجزيرة الختق ,له المير ا( 'منا. بمراكش وه. يعانيء قتنة نى 


قاج 


ير 
0-5 أأ1ى دب 0 . سو بر 30 8 2 ١‏ 0 1 +الاحازة 


! 


مومه عاج عد جيه ويم وخام ‏ انق 6 ريد 


ال الل لج الي الا عبج 


7 - ' || ” 
فبلغه استكناف جشم الثورة فكر اليرم و تأر م في الفلواث وثرك أبنه 
أ أزيان لندومز السوس الاقصى وعد لولدهوليء هده الاامير أييمقوب 
على الاساطيل التي جعبأ هن طنحة وسيثةوسلا حى ى بلنتار ليا؟ةسفينة 
وأغداها المرايرة وكآال أهلبا قد بلموأ من ع الضيق أل قتاوا صثارم خونا 
عليهم من السي والنشوء على غير الاسلام فأثر ذلاك فيقا اب نالأحمر 
ولد م على مافر ط منة من ممالا الانو وه | + لمن مالقا واار 3 
بداراً النصرة اخوانه في الدن وغابيث علمهحفيظةا الت واجشمعت! أساطيل 
المسلمين عرفات جبل طارق وتدارزوا اهم المدووصدقوه 5 
وذعر الاسبا نيول وغشيهم من اليم ماضشيومٍ وهلك دم عرفا 
المزوة وهزموهمن كل ايلك الاهير !توب تلكأ عازه 
خو فا من ابن الاحمر 5 نفسه أن صا الاذفنش وبزحما معا الى 
غرناطة اتتقاما ءن صاحبها فأجايه هذا الى ذلا توسلا الى هوادعتهوا 
كآن في نفسه على ابن الاحمر من مدده أهل المزيرة أبعث ك أساففته الى 
أي لعدوب فأجازم الى أبيه فانكر ذلك ال أساطان وغضب >ن فملة أنه 
و بش أن يواطيء على الاسلاما. ددا وخاز 5 لعو ب الى المغرب بوفد 
أل الجزيرة وولى ابنه الا خ ر أبا زيان عليها فا الصلح مع صاحب 
ينف ايع انه ان الار بي غر ناطة مع بي ى اشضلولة 59 مل 
م رحع ابن الا حمر اوسلم يي ي مر بن وخطها من أني زان واجتمعأ في 
سئة برب أطل الساطان يعوب على الا نداس لا اختل من و الجاوكان 
ان اشئيلولة قد نازل غرناطة س-نة هم وظاهره الاذفاش فلم يشوزوا 


57 8 م ١‏ ءٍِ 4 
بدا ل تلج ع4 0 |لد يبامو اا كع ان عر بن عاو قم بان بغمر أسن 


1 

وملوك اسبانية امسلمين والنصارى من الاتصال والتعاهد ثمو يم ركان 
مد الى غزو يفم راسرى. وجرت يينهما حرب دارت فيبالدائرة على 
بغمراسن وثقل يعوب الى مرا 7 . وأثناء مقامه مها وافاه صريض 
الاذفش عل ولده د أو شانحهوذلك أنه لما مماتم من لعلو والظرور 
لكلمةالاسلام علىيد امو اسل يعوب بن عيد المق قام امو اءانيتانة 
وآر كال 59 قثتالة وخصوصا رعال الدن اين على ام عدم 
الكفاءة وسوء التديير ولس الطالم على قومهم فكادوا له وأخرجوه 

عن هال ونادوا بأسم شائحه وذلك سنة 4١‏ وخر الوالد طر بداخذو لا 
قد غدر به أهله وخلانه ؛ وخانه زوحنه وأولاده » فأخذ نستنيث ملوك 
النصرابية من ارافوة والووفال وفرلسا فل يب أحد صر ذه فرفم 
عه الى اليأبا فل ينحده لغير النصيحة والتوصية بالصبر والتحمل فلا 
ينس من شبكته وإيام أوأصر الرحم والدباه أو الموار حول نظرهجهة 
الغرب فاستجار بسلطاه يعقوببن عد الحق بن رين أجارءفي الال 
ذه بامع هوىالشيمةا ١‏ ١بية‏ وهةنغىالفتوة ووافاه الى مس١‏ كش أساقفة 
الاذفنش فصرفهم واءدا بالاغذاذ وسار الى #صر الهاز وركب منها الى 
المزيرة االحضراء وقد وافته المنود وسار الي صخرة عباد حيث وافاه 
ملك فشتالة فأ كرم نزله )١(‏ وأمده لنفقانه بمائة ألف استرهن عليبا 
التابج اللدحى وبي عند ملوكبني مسرن نفرا للاعقاب وزحف السلطان 

)١(‏ قيل انه بعد أن سل عليه الدون الفونس طلب يعقوب بلسارف 
زذانة الماء ليغسل بده من قبلة هلك قشتالة وهيل مر مصاخته فالظر الى ما 
كآن من عز الأسلام باراء الاوريج 


ألى جمة قرطبه ويها شاتجه فا كاتسح نواحيها وأءتنمث ت عليه فانتقل أ "!! 
طليطلة مهرب جبانها وماد الى المزيرة وقد ثفلت أرقار مطايه النئم 
و أىاين الاجر ذلكفبدا أن اليشانجه الخارج على أبيه و اهدا 
هل بتنهما ذلك . اوثارض الساطا بي كرا” م الفة من أملاك أبن 
الاجمر فل جدهذابدا منطلب. الس والتحاً فيذلك الىابنه وأسفهواً احاز 
الى أبيه رغية في الثواب وجمم اكلمة المسلمين فأسمفه فمأ رذب فيه اليه 
وأتلع عن ماله وم كدت السلم مع ابن الاخر وانسط رماء اأسلمين 
وأعاد الى اطان العزوفى دا 3 بواستا نف الائمخان وخرج الى نواحي 
طليطلة في غرة ربيع الثاني سنة ١م‏ فل يصادف بناء الا ا 
إلا حطيه ولا سرحا إلا اقتلمه ولا جما إلا صدعهة وعاقٌ حيشه عن 
زبادة الاغال ثثرة ة الغنامم جم و قسم السلب ببن أجتاده ونها لمن اس 
وأجاز الى الغرب وبلغه وذا2” ذفاش ١للك‏ قشتالة واجماع النصرانة 
على وأده شائة: الخارج كن عليه فتحرك للدهاد وأرسل و أده باوب 
قار البرت الارسية بع ترم الى الساقبة : الحراء 1 لخر الممر اندي 
بلاد السوس ونمهض السلطان مستثفرا للحهاد فاجأ رتجنوده الى الجمز برة 
ومنبأ ل دار المرب رج ون وازل على سرش فصا يقبا وا 
كخنقبأء واغزى ابنه الامير ابابعفو ب اشولية فأسمديارهأ» وءاث في 
أواحيهاء وص فىمنصرفه بترمو ئةفنشدد عايبا وطأته وأمظم فيبا نكانته 
وسرح الوزير مد بن عطوا وخمد بن عبلة جواسيس في أرض العسدو 
الي قمادا بنبا ضعف الخامية هأَغْى حافده تمر بنعبدالوا عد جهة وادلك 
تحضو ركفن فا راتوا تو انان وادوينها كتراق الفووه مرا ب أي 


معروف لغزو اثبيلية مانية فأتم ما كان باقيا دون خراب وقصد حصنا 
شرب ممسكر وقدم مج الجنود عي بالا( لات فالتحموه وسبواأهله 
وقتأوا حاميته وركس الى حصن آآخر فأصابه ما أصاب الاول وواناه 
ولي عهده أبو يمقوب برابطة لغرب ومطوعته وصىتزقنه في واحد 
وعشرين ألها كلهم قد باعوا أتفسهم من الآخرة فعقدل أبوه على 
جيش كثيف وأغزاء نواحي أشبيلية فاقتحموا الحصون ودكوا القلاع 
وسبوا الذراري ودمروا قرى الشرف والثابة الكثيرة الممرارن 
وعادوابالاءائم فأغزاهثانية فرءوئة والوادي المكبيرفبرز حامية قرموئة 
الدفاع ها مكشفوا وأحجرم في الحصن وكر على اشيلية ثانية واقتحم 
منبا برجا كان هناك عيئا للعدو فأحرقه وتفل ثم أغزاه والده جزرة 
ل ر فاتتحمبا وأباد أهليا بال هف وأفز ى طلحة بنيلي اشبيلية رابمة 
فأنمخن فيبا حتى صفر تلك البماعءن ااعمر أن ؛وأصبحت نسائط الفر تبره 
واشدليةولبلة وقرمونة واستجه منمقا لابوم لمد أن كانت ملاى بالعارة 
والنضارةء وهو أثناء هذه الغارات كلبا لمادي شريش وبراوحبا قتألا 
ونكالاء وبدث السرايافي أرض المدو ايلا ارا حتى م بوم تامعن . 
غزوة أو غارة 

وقد أصات ججوع الاسلاء في هذا الرباط الطويل العريض من 
لاثم وأحرزت من امال الصامت والناطق مالا بحصيه إلا خالقه وم 
برئد أمير المسلمين دن الغزو إلا هدوم فصل الشتاء ويلثه أن المدو 
اوعز الى اساطيله الاعتراص ف الزقاق فأوعز السلطان الى اساطي-له 
بالاجماع من ٠١‏ رامد رثن فأحجءت أساطيل الأفري ورأى أبن 
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دا 1 


الحلينقي 3 لمر 8 0 7 الفننة ين 13 .' ا ل ذلك 

1 نأ 2 واأنى كل مااشتر روط وو وفنشائي عل ال اطان كان شين فالتقاه 
2 1 و عدار واحتقل للثاله: اظباراً المز اللةء 0 م 4ل الاساتيوا ل هدية 

١‏ سنية وخضع له وائقاب قربر المين ععالمته وسألة لوب أن مث اليه 
لخ ب العلل الت حازها النصازء ى من :مدن الاسلام فارسل إليهمئهاثلاثة 
عشر جملا قوتفها في المدرسة التى أن..ها فس 00 

ظ وقفل السلطان من هذا الحهاد نعد أن وفر لاسلام من المز مال 

٠‏ ليده ملك ذ أيام ابن تأشفين وازدجت في حضر ا اء للتبنئة و 4واعتل 
بعد ذلك وتوقي بالجزيرة قبل وصول ولي عهده أي لعقوب فأخذ الببعة 
على الناس و زراء أبيه وأجاز الييم من لغرب لخددوا البيمة غرة صفر 
سنة مه وفرق العطاء وا درل وما لعض الرسومورفع الكوس و#بض 
أبدى المال عن الظل واصلم السابلة وبعث الى ابن الاحمر بالمضور 
فوافاه فاختقى به ونزل له عن حم يع الاندلس إلا المزيرة وطريط و الوم 
عل اخراج ني الحسن بن أشةيلو : من وادي |. اش قصل الى اللخرب 
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الى مخيلة ان االاخن , و تذكر 7 “اليه قصه 3 اليد نَ عاذ و 1 

بل المث: الي وأجمما ع افتتاح طن 5 الور وذات الا فناز ا 
"الاسباقول وأعترطبت 00 أشامز : 0 بخن الرقادونمدد لثربوارسل ' 


ده 





١ ا‎ 


ان إلا عر لجنا إل ل و 0 أغل طر, ف أريمة تأغين . 
و المدد مئة طم عنهه فسلمو ْ لدم هللاشيائيو لو ما هما بن الاعر لمر وس 
.عنها له ناوا > وأ دم عل 7 تالمهم ورا اسل ابن عريننائيا مستعطنا 
داءيا الى اجتماع الكلمة 0 أو فد بذك ان عمنه الرئيس أ سعيد فر 2 
أسماعيل بن بوسفت ووزيره أبا سلطان عزيز الدافيفاحكروا الصلم, 3 
ان مربن على مسال بالانداس لابنه ولي يي العبد الامير أني عامر وا 
رجعت رسل إن الأجمر يقبو ل الصلح أجاز بنفسه نزيلا ع ابن مرءن 
ممتذرافاعرض عن عفله واكرم وفادته وقدم لهابن الاجر المصحف 
المكبير أحد مصاحف عثمان ( رضي الله عنه ) الاربعة المبعوث بها الى. 
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سك سعيد فرج أبن نه ل وسقت غلى سيثة ة فاحاز زامبا عل 00 م 
أها واشتغال 3 “ربس نمحطارتامسان ٠‏ |أسكبير بسدالتضر نب بنزأعيان ‏ 
1 انسل م ماما و ادزر بالدغر 3 2 م 
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تيا 
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* م 


والدضرة نيان أ ْ نأق البلاء ال ف رئيس الث 3 ا إلا لين 


0 
0 
0 8 


8 استتقدمه الاخل” : 


ألفتنة الدنة و نل 3 ن أؤلاد مجه عفري وجما لنيسه. 


0 5 
وأجابه كثير من النا فين وباببوه 5 لى اموت وفاز أبو تاجويل #ئ الإعر. 
١: 5‏ ميته واتتشبث . ن. الحرب بين رجال” بشي مر إن ٠ ٠‏ ْ 7 ااا 


وتو السلطان أبويمتوبفي اثنا, ا فاه الساطان 0 ات ان 
بي عأمر ولي عبد أي يمتوب للكون والده :, فى قبل جدمو يستقمله 
يل لعك راع هاض م اح الدولة مع صمه أبي سا فشترع في حارية 
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ر يع في الصاح فاسمفة ونزّل له عن المزبرةو رندةولعض! لمصوق قبل" 


ب 


ذلك منه ثم اصبر اليه في <١‏ خته وأمده بالامو الوالمير لجنائيمع عمان - 


ميا 
١‏ 


ابن عيسى من رجاله وبتهيلأصر في الماك الى أن اتتزي: عليسه اسهاعيل 


12 


أو الوليد ن الرئس أى في نسعيد فرج ذه رسخاصر دفي الجراءوا لالاص 
أن زل له ع.. ن للك سنة كيب واعتزلومات فى تواحي سنة اا ْ 


4 


0 فر دين ندماك فشتالةعنه نزال جب الفتح والمز. و قد أستوسر 8 


صاحب 2-71 3 شاصر أ ربهر وخر وذلك شي مده أبي المبوش نير 
و لصب ءاي | اله لات وأحدفر الاضيانيول مسارب نحت الارض مقدار 


مأنسير عشمر ول زٌّ ١‏ أي الو حول مهأ وقط.. ن السفورت شرو | قبالهم 


ساو اس 
والتدُوا نحت الارض واقنتلوا وهذا م) حصل في حصار مالقة في العبد " 
الاخير ما سيأني وسارع عمان بن أي الملاء شيخ الغزة بالانداس من... 
بنى عربن لنجدة أهل اللرية فى مجبش صاحب 3 متالة فيزمه ثم صمد 
الفسترو انطو لوقع به فسرح اليهجيوشاً كثير :فظفر بهم وقتلبم 
أبرح قتل وقمل بالغناثم ووفىفردنائد م ل أثر ذلك عأم ل ووليلعده 
ابنه العرو عند العرب بالحنثة طفلا رضيعا شماوه لنظار يه- الدون بترو 
أو نطره والدون جوان 
وفي أيام كفالتهما شذل أبو سعيد الريني لمان الغرب بفتنة أبنه 
فاتهن الاسبانيول الفرصة واءتزموا استئصال المسدين هن الانداس 
وتداعوا لاحرب واستنفرء ' ا,قطار وأناخ الدون بطره على غرناطة 
مجموع لاكفاء لما : زيل كان ا ملسكار ذلك لسنثيوا 
رج ليم شيخ الغزة مان أ يي العلاء يرم اس رايع الاول 
10 قتطع منهم «سربة وأعم: نابا ويوم لاحد رك ح او سعيد ان بن أن 
الملاء في سه آلاف»ءن أريلا ل المسلمين ففيض ابه م نصرأ غر 5 
وعند مأ شاهدم الافرتم وق ألهام تكاثرهم أخد منرم الحجب لقلتهم 
بعرم بيه واالا وقدارا او مء. .6 أكدم ش ذالبزم و أمذعوررن 
وألقت الله رح التعير لأثر زاطين أن “ثم سرون ويقتلون ثلاثة 
يام وغلموأ من اذهب 05+ 0 راءين قلط رومن القغية ماله وأراعين 
قنطارا وسي سبعة الى نفس وكانت خم" لمسامين من التاة 
.ث أوذأرت -فم + دياك القل. وسلخ الدون لطره و<شثي جلاءه 


#اناوياي م أت قالط متي 1د ستر ات “قال أبن خلروخ 


اه 

ان رأسه نصب بسور البإدة وأنه كان يافيا لعبده. وهلذه الوقعة من أشهر 

وقائم الاندلس وفبها استتمهر' الغر ناطون السلطان ابام 
فاعتدر م يكال ابن ني الملاه شيخ الغزأة وصدوه مندولتهم واشترط 
عليهم دقعة أله به ووعدثم باعادنه ذل مكنم ذلك لمكان مان وملعثه من 
عصا مه وأغناهم الله من نصرة أبي سعيد لأصيرنه لعألى 

وفي سنة 7١‏ نوفي أبو سعيد المريني وقام بالاءر بعده ولي عبده 

الامير أبو الحسن وكان من أجل" سلاطين الاسلام فاشتفل مدة باطفاه - 
دن مملكته ولما خلص له المغرب وجه عناته الى المهاد وسءت نفسه 
الى حال جده أبي بوسف يعوب ان عيد الحق وكان الاسبائهول بما 
طرأ على المثرب من الفرقة والاختلال وشجر بين السلمين دون التوافي 
لنكرة ره لعصوم بعضأ قد تغلبوا على كثير من جومم ونازلوهم في عكر 
0 غر ('طة وضر بو المزة علىأ فيال ولد فأداها عن يد الذل فاعجزم 
5 المسن المهاد وجوز الاساطيل وسرح ؛ بالميش ابنه الامير أبا مالك 
فهْزا أرض المدو وأين ونام وجع له المدو فأشير عليه بالخروج من 
دار الآ رب امتصاما وألى إباؤه وأقام ةاور رفو 1 عساكره وهم في 
مضاجعوم وقآل أبومال! قبل أن لستوي علىحواده واستلمالاسبائيول 
أ كثرقومه وغ: وأ مامعهم ووصل النى أ ! الحسن وألده فت في عضده 
وتفجم واجمل في النفير ااحماد والاخذ الثآر واستدعى الاساطيل من 
مر أمي العدوة؛ وأئجده اأوحدودمن :ولس بأسطول يجيه عليه زيد بن 
فرحون قا داابحر.ووافاءاًسطولطر ابلس و قابس وجربة واجتمم تكلب 
دسبئةممةو دا عاربالى..دم: م ؛ تقال اطيز الافر ممنتحاجز تِ 


وتتاجزت وأهب التفرمالنصر من جهة بني مرين تقالطوا سفن الافريج 
واستلحموا مقا تلتباوقتلوا قائده( الملند )ؤمادوابالسفائن مجنويةاليمر قاس 
سبتة وطيف بالرؤس وجلس السلطان للتبنئة وكانيومامشهوداً 
مأخذيجيز المساكر الى الا ندلس و أحاز على أ ثر ماختامسئة 76٠‏ . 
وخبم لساحةطريف ووافادساطانغر ناطة بغزاة زناية وجئودالاندلس 
وقددواا اف ار هل لت وعاء الاسبا نيول باسطو ل عظيم حالوا بديين 
العدوتين وامتنعت البإدقفنيت الافواتواختات أحو لالسكرو كارت 
جوع الاسيانه 1 وأص ر خب صا ب أُشبو ئة البر تخا( شاء بقومه ودخلوا 
البلدليلا على حينغفلةو موا في مكانو فاليد: زاح ف الجمانفيرز اليش 
الكبين من اليلد وخالفوا لى معسكر اى اطاوحمد واالىفسطاطهقداقمرم 
المر اس ففتلوم ودتكوا محظايا !'. اطاز عاأسة بت ممه وفاطمة بات 
السلطان أني يبى صاحب افريقية وغي رهما وسلوا اامسطاط راحرةوا 
العسكر ذل ر أى المساهون ماحل وراءم السكر اختل .صاؤيم واخد 
ابن السلطانأسيرآلْنا لطتهالعدو في تقدمهو كاز أنوالمسن. 3 دثةمن أنطاله 
فدافمو يجاو وصل الطاغية الى حلةاأ ‏ اطانها نك رعلة قوههقنل البساءو الا, لاد 
وانجزم ابن الاحمر الى حمر اثه و خلص أو امسن الى الحزبر” ل ارق وهأ 
الى سييثة وكانت وقعة مشئومة على لأسفين عغل, ها الإلاء وفدحت 
اأرزيئة وجل الطب :وقد لغ !عض ورخي الافريج فى "قد خسار 
امسامين زعم لمضهم أن الام الف وال شعار اها ل 
كانت محو .+ قتتلا فط وهذا أشيه بهو ل انعن “حي ي الا سلام ال 
خسائر الافريم في قة أل ١‏ سا ءانث حسء 111 4 


ب 


للسلنين إلا ثلاثة مشر فارسا وقول عشرة ققط مما يدل على تأخر فن 
انفد في للك الاعصار وقبول الاخبار على علاتها بدون عرضها على 
المثل ولا سبرها جميارالمكة والنظر .على أنهائين الوقعتين تقشامهان 
في قضية أسر فاه الملوك فنى الاولى أسرت أمرأة الطاغية بحسب فول 
امب وف الثانيةأسر تمض نسا الساطان أي المسن عدا من قث منين 

ولعد هذه الوقعة اشتدت وطأة الاسبانيول على المسلمين وطمعوا 
في النباء فيه الاندلس ونازلوا فلعة ببي سعيد وأخذوها بعد حصار 
شديددأعاد أو المنين مرى السكرةوجهز الاساطيلوسر بالبءوث 
الى المز برة االحضراء و'لافت الاساطيل لاسا"مية والنصرانية فقضى 
مبزعه السلمين وملك أسدلول الطافية بحر الزقاق ومما له شوق الى 
استخلاص الانداس فبءث بالنفير ووافته النجدات وحضرت الاوامر 
من البابا بوجوب القيام .دا واحدة لطرد «سلمي الاندلس ووالهم الى 
الفونس ملك قشتلة كثد مس للوك وواداه من أنسباء ملك انكاترة 
الكو نت درت وادكرنت سالسبريوغاسةون وكوات دوفواوكولت 
دوبار ن' غير #وزحف الجمرم فنازلوا المزبرة الحضراء ليلحةوهالطريف 
ويستولوا على فرضة از اأسسامين وحشسروا اليماالفعلةرالصناع لانهب 
والفر وأطالوا حصارها والخذوا لامءسكر بيونا من االمشب بمصد 
الطاولةم) ألخذوا امسكره'ي ار ذالالي بيوتا منالحجر ومعلىغر ناطة 
وجاءس لطا ذر ناطة لمدد از بر فزي لظاهر جل طارق وطالامصر 
وأصاب ل ل ين 9 او اد حم وارجوا الى 


اأغرب وذلكت ؛ 1 0 30 بز اهءين حقيل ول 


ْ ١1 


والى هذه الوقمة يشير كتاب شبير بعث به السلطان أبن السن 
بن مرين الى الك الاسم امن الملك الناصر جمد ن قلاوون صاحب 
مصر مر يقول فيه 4 عند ذ كر الصلح : « إلا أن المطاولة محصرها فيالبعر 
3 5 أعوا م و صف منازلتها فياأبر نحو عأمين محقو د عليبا الصف 
تت أدى الى فناء الافوات في البلد نى لمق لاهله قوت شمر مع 
القطاع المدد ويه من الملق ما رربي على دشرة لاف دون 'لهرم والولد ؛ 
فكت الينا سلطانُ الاندلس ريرغب فى الاذن له في عفد الصلح ووقم 
الانفاق على أنه لاستخلاص المسلمين هن وجو والنجح ) 2 
ووردالجوابمن الساطانان قلاوون وفيه عند ذ كر الوفمة قوله : 
وول وأمكنت المساعدة لطارت ينا نب عقبان الجياد المسومة » وسالت 
علىعدوك أاطحم مةسينا المموجةو- بامنا المقومة» وكحلنا عيون النجوم 
عراود الرما ع اوسيل اس ان بإروق الماح »وانخدنا رؤسهم 
لصوا القو 5 كرات» فرجنا مطابى الحرب بتوالي الكرات ؛ 
وعطفنا عليهم الاءنة» وخضنا جداولالسيوف ودسنا شوك الاسنة ؛ 
وفلةئا «صخرات بالصرخات » رأسانا العبرات بالرعبات » ولكن أبن 
الغاية من هذا المدى المتطاو لوا الل امن ,+ التناول » اس 
لبت شعري ما كان أغناه عن حرب السكلام؛ والاعتياض عن 
السيون بالافلام » إن كانت الغالة بعيدة عليه ألى هذا المد؛ والظاهص 
أن كيه ادح ادبن عفدي المشورر كح التجنيس عن عليه أن 
لقال المدراتهالصرعات بعر 1 لب اانارانى ولو انق قله 
الول عن العمل مأ فير؛ هن المجسة 


0 و اا 
ولنعد الى النكلام على بني الاجر أسماب هذا المقام فنقول : لما 
توفي أبى الوليد ابن الرئيس أني سميد المتغلب على ملكة غر ناطة من ربد 
ابن مه أي الميوش بويم ولده تمد الرابع طفلا صثير الكفالة الوزير 
تمد بن الممروق فامستيد هذا الامر وأممن فى الظلم فيا بلغ جمد ين 
سن الى 'غتأله رشعر 5 اباك الماك وجهاد العدو ووفد على أبي سق 

ابن مرين فى فاس وأعظم قدومه واوضًا في شأن المسلمين وراء ابعر 

واءَيرّما المهاد وبومئد أرسل أبو الحسن انه الشبيد فما بعد الامير أب 
مالك في خسة لاف مثاغر من آل «رين والضموا الى محمد بن اسماعيل 
ابن الاحمر المدكور ونازلوا جبل الفتح٠‏ زحف اليبم الاسيانيول فوقمت 
بين النئتين حروب ومناجزات ل يظفر فيا الاسبانيول بطائل ودخل 
المسلمون اليل عنوة وب ي مم الجزيرة اللضراء لنظر أبي مالك الى أن 
فتل كا سبق به اللخير ونوالت المزائم على الىلمين وَكان صاح قشتالة 
قد حاول استرداد الجيل وئزل 0 قبل المرة الاخيرة فأسرم مد 
رابع الى إنماذه * فرحل مللك النصارى وعاد مد الى غرناطة ظافر 
ونقم على جند افريعية وما قيل قدودم وهزي* بهم فعتبوه » ورا ذلكى 
قاوسهم ممتلوه وقيل أن ذربة عنْمان بز بن أني الملاء تسن الغزاة من زناية 
واابربرواى ساطانالمغرب كانوا قد خلفوا شيخرمف الجهادبير الااندلس 
وكانوا برجعون في رئاستهم الى الامير أني ثابت عامر وقويث عصابتهم 
وءلتكلمتمم حت انيدو ا ءلى السلطان و كان ذلك قبل اجازته نحو أبي 
الحسن بن رين ١‏ اع ز أله ظ: وا ذه الظنون وأضمروا ال رعلا يشهم 

ون 0 د يم دن المدعسة والعداوة فمند أوبته الوه بقرب حصن 

-خلاصة تار الاندلس 


١ 


غ1 سس 

اصطبونة وأغلظوا له القول وفتلوا عاصما صاحى دبوان المطاء مرن 
مواليه فليا أنكرها السلطان تناولوه قمصا بالرماح الى ن قتلوه و'تغلبوا 
قاوًا بأخيه أني ي المجاج بوسف بن الور ليد وأجاسوه ٠كانه‏ واستبدوا 
عايهوخثي فائلئبم وأس موقي افق م ابن مربن بص عا يا اعتملهم 
جيعا وأجازم الى تونس وكان أبو المجابج عقويو ا نفل و 
في عدله وتراهته وحبه لعل والعلاء عقد »ع النصارى المبادنات أراحة 
لرعيتهوتفرفا للاعداد والاهبة؛ و يبملوقته ول ضيم الفرصة ؛ وأنشا 
المساجدوالمدارس*وجر المياه ومبد السوابلءاليأن توفي عام ههلا وسيبب 
وفانه أن بمض الزعانف وقيل ان رجلا به مس قد طمنه يوم الفطر وهو 
ساجد في الصلاة فقغى عليه نه فقَام بالامر بده مد الثامس ون 
بدضهم رشح ا ممأعيل فلا عدلوا دنه .روه ببعض القصمور 
وكان لهدصبر من ابن تمه شمد بن اسماعيل بن الرئيس أي سعيد ذكان 
فقرية مرا الوتو تال ان أمكنته الفرصة وذلك ان همد خرج هرة 
الى التمزه فدخل تمد بن اسماءيل فى زهرة من الاوشاب رم حوال4 
واقتحم دار الحاجب رضوانْفمتله بين حرمه وبنائه وقربوا الىاسماعيل 
فرسهفر لب ودخل|أفصر وقرءءتالطبول سوراراءوفر همداليوادي 
آش فبايمه أهلباءلى الموتوانصل خبرهذهالواقمة بالسلطا نأ يساما أرينى 
خل فأ يالحسنفار سل يمه الاسم الشريف لاجاز ةمد مخصوب 1١‏ 6 
الى المذرب لا بينهها من العها. وعقد مع ااساطانا لصوب ريم الوز . 
الكانب ني عبد الله بن المطيم المشهور بلسأن الديز لمانه ..: دول 
تأجيزوا جبما واحتفل أبو سام اتوميم يخاس دار ملنكه و بص لاس 


سب 41/7[ بس 
بامشيخة والاعيان وقام ان الخطيب «أنشه بين بدي السلطان قصيدثه 
ار اْبةستمطفه لساطالهو يستتحده لاعادئه 0 0 الحاضر بن ومطلعبا 


سلا هل لنبها من مخبرة ذ كر 
ومنها 
بلادي 'لتي عاطيت مشمولة اله فى 
وجوي الذى ربى جناحي وكره 
أفنت بي لاس جفوة وملالة 
ولكنبا الدنيا قليل متاعما 
ثُن لي بذل القرب منها مدوننا 
ولك عينا «رن رآنا وللامى 
بكينا على النبر السرور عشية 
ومنبأ 
زحرنا إبراهيم ملء همومنا 
لخت 0 ءا ب كلا 
أطعته دى المصم في قآن ا..نى 
ومسا 
قص. نايا ولى اللوك على الذرى 
اث أذي :دعى اذا ده الردى 
وذاأىن يمر د 5 25 
غراب رحي نك ماأنت أهله 
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وول باأهير الى 


وهل أعشب لواديوم به لزهر 


باكنافها واليش فينان مخضر 
فمأان دأ مالي جنا ولا و2 
ولا فسخ الوصل الحنى” لما هجر 
وأذتها دابا تزور ورور 
مدى طال حتى يومه عندنا شهر 
ضرام له في كل جاحة جر 
فعاد احاجاً لعدثا ذلك النبر 


ول رأينا وحههة صدق الزجر” 
دجا الحطب لم يكذب لعزمته ذر 
وفكنة ال تأميله الاجم الزهر 


اتنصفئا مما جى عبدك الدهص 
وأ تالذيترجي اذا خا القطر 
اأسير ومن علياك اعمس النصر 


فان كنت تبغىالفخر قد جاءك الفخر 


عو 44 قل حلي عةدمهأ الغدر 
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.ثيارة ابا ذا اني عق ا وال مع: إن ممه ائيس أي عبدالة ابن رئيس 
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ظ أن الولتد ين الرئيس أبي عبد لل البايع له بارش ابن الرئيس بأل مبعيق 


0 
0 


إجدمم الذي تجمعهم, جر تومته وشر لصون المفكون عن ساعد عز 35 
وهو على ماهو عليه من الاتقد 0 ومداخلة ذه وازالر جا واستعان عن أسفته 
: الدولة. وهنت به الاطراع :قاف متهم .زهاء مائة قصروا دهة م مرك 
أجيات العلعة متسنمين شِفاً صع المر تق والمذذوا ة ندر كذرويه لبعود 

بفية كانت به عن القام وكيسوا حر مني بأعلاه | فض 01 / زلوا ال 
القامة سحر الليلة الثامئة والدر ن من شهر رمضاذ عام ستينو هاه 


فاستظرروا بالشاعل رع وعالمو أ دار الماجب وان ففضوأ 
افلاقيا. ودخلوها فعتلوه بال أهله وولده وانتببوا مااشتمات علب4 
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ا فتنة يينه وين البرنجاونيين. 
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0 "واقتيط به أهل اليد َأفذبوا عنه ورضوا بهنلاك لميت نثهم دونه _ ْ 


2 01 0 


وجدد أخوه 7 ' ا لي 
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ين 3 - ل 


0 الال الى لوم :عي التحرمم مؤغام ألتاري ووصلةرسول صاخن. : 
الغرب مسةنزلا عنبا ومستدعيا يا المحضسرنة لما تر عن أمساكها ور ابل 7 
لك الروم --- ع معول. » فالصرف أني النحر ونبعه جع ْ 

وافر الى مريلة غن ساحل اجازئه وكان وصوله اليمدينة قاس مصحوبا . 
من البو 5 امة عا لا مزيد عليه فيالسادس من الحرم فاتم عام 6ج 
ورك السلطان ا" ه وتزل اليه 8 سإعليه وكنت قنطقت يدمفلتا 

من شرك النكبة التي استأصات المالء وأوهمت سوء المال بشفاعة 
الاطاق موسا اتقيظه: ون عرق هذا ى لحيل الاكرن. ( وذ كر 
القصيدة الرائية حتي أنى على آخرها م قال ) : وفي صبيحة بوم السبت 
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اليه وشائج 
القد مدير زع الحق” رار وعيت. عليه الانقسن » والصنرف: 


ل وشو إلا 3 بزندة مسقل 5 2 يجار 0 0 0 
الايد 37 0 6 المجتري 
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م كام له برنم ا البذاة ل 
58 القفبة أبواء 
“الول ) وتهد استفاض هله 7 50 51 زلني بو والتيقظ والعرقةبوجوه 
الملل ما لارشكر اثتى بعض نصرف " اا 
0 ثم م استرجم الملطان المذكور ماشرة مله حرأء غرناطة وقتل له 
ماك قشتالة المذعز ي على ملك من «أبناء مه » .وقد اسئوفى القصة كتاب 
من انشاء الوزير اسان الدن بلطيب غن سلعطلأنه اله في نالحد المذ كور 
الىالملك المنم.ور نأعدا إنالناصر بنقلاوون نطف 00 
الام لصدورهعن شاهد لاحوادث يمجملتها +وواقف ع دخيلتهاءوش ريك 
اا مهاء وخر فيمعرفة أنساما وهو قوله :: أنْبعضا من ينس الينا . 
0 شائ الاعر اق لا عكار م الاخلاق و عمتة الا بالفرابة البعيدة ع لا 
اسيم “دن كفلتاه يتما “وص :أهذمما شما ا نأم ميو أ كرعاء 


مدن زشأحرفوشادمماءر مأمو ١‏ ثماءم انين دوا بالولا, بع 4 وأسخنأ 
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0 ا اقنة من برع مدي مياد و| نكن الا لادان" 
المميزة في ليلة1 ثرنا بيتنا ينمض البساتين خأو تقعاو ونا وانتبتامن' 
إيضلع بأمورناء ٠‏ فاستئم الميلة الي شرعبا: واقتحم القلمة وافترعاء 
وجدل حرس التوبة وصرعبأ» و كبس عل النائب عنأ وجدله ول 

٠ش‏ ينشب أن جد» واستخريج الاعابالى اسه وقد يتاع الرادية 
وعصبه ؛ وابيزا مر نأ ويه ونوم الناس أن الحادثة على ذاتنا قد نت 4 

والدائرةٌ بناقد ألت , ولقدهمث»ء تفذل الناضر » والقلمت الاواصر ء . 
وأقدم المتعاصر » و اقتحمت الأبهاءوالمقأصر غ وثقرفت [الاجزاء وتحللت 
المناصر , وفقد من عين الاعيان النو ر الباصر »فاعطوهطاعة معروفة ؛ ‏ 
واصبحت الوجوه اليه مصروفة » وركضنا وسرعان اليل تعلو أثر 

٠‏ منجاننا والظلام مخفيها » وتكني علينا السماء والله يكفيباء الي أنخلصنا 
الى مدينة وادياش خلوص القير مر:_ السرار » لاعلك الا 
مساية ط الافدار ظ 

( الى أن يقول) ول ينشب الشف الحزي ان فت البانس الذي موه 
زيفه ؛ ه طوقه نسيفه » ودل رك اللخافة على ةا ذا المضعوف 
دمن اكه وه و شوفائة. لزنا ينعا نفدل عار كته اقول 


سم ابد 





عب 1ج ١‏ 
على ربكية ؛ حأسر الحامة » متنفمًا بالشجاعةوالشبامة 
( الى أن بقول ) وطلمت شمس دموتنا من المغرب فقامت عليه سس 

الساعة .ور كينا البحر نكاد جهتاه تتقارب لبسيراء ورياحه لا تعر غير 
وجهتنا مسيرا , وأخذدت خلاثن الصيحة فاختسل ٠6‏ ظبر تهورهالدي عليه 
جل م أو باشها(سفلة و شأبه ومبرجه الذي عش بدا حش وشابهم 
وحمد إلى الدخيرة ابي صائتما الاؤلاق الرريزة »والمعاقل المزيزة » فلا 
بها المناطق» واستو ع الصامت والناطق؛ والو شح الفراطق » واحتمل 
عدو المر ب الزينة؛ وخر ليلا عن المدينة » واقتضت آراؤه اله كلقع 
ولعامته الشائلة » ودلة يديه الزائلة »ان يقد طاغية الروم من غير 
مهد أفتضى وثيقنه» ولاأمرعرف حفيقته» الاما أمل اشتراطه من ديل 
الكامة ؛ واستئصال الامة السدةفلم بكن لاان تحصل في قضته » ودنا 
بعر ريضته؛ واستشار نمبحاءى مره؛ ا المولة فيجنابة غدره؛ 
وشبره دإده»وولى قاله بيده وأحلق بهجيم من مله في غيه » وظلاشره 
على -وء سعيه »وبعث اليا رؤوسبم فنصات عسور غدرهأء وقإرت 
لبة للك البنية بشدرها . لى آخر ما قال 

وفي هذه الواقمة نظلم لسان الدين فصيدته اللا..1 لمثبورة رجه 
ما الى سلطانه المذ كور فيال 5 لشدة أعداء مهأ اه كت بها على 
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المق سلو و الاباطل لشفل 6والة اععرل أحئامه لاسئل 
و'ذأ ام عا ادك 13 تا 0 ٍ ور أ 1 


: , 1 - 
والاسر لعد العسر 2 2و د 3 و اموا م أسرلب موادل 


أممه والجد منك سجية 
أما سعودك في دول منازع 
ومنبا 
عوذ كلك ماستطمت فانه 
ثاب الزمان اليك ما فد جى 
ان كانزماض من زمانكقد مغى 
هذا يداك فشفم الالى الذي 
والله ند ولاك ع أده 
واذا تغمدك الاله بنصره 
وظمنت عن أوطان ماكك راكيأ 
والبحر قم حيت عليك صبلوعه 
ولك المواريالمنشاً توقدغدت 
جوفاء محمابا وهمك حملت ,ه 
ومنبا 
صبحتهم غرر الحْياد كأعا 
من كل منجرخ أغر جل 
زجل الام اذا أجد لنابة 
5 
5 كل رق ان شكرع الؤاملة 
فاوف ‏ اغزفاة إن.. لع 


محبأ له ال دم الك 5 


بحايبا دون الورى تتجمل 
عد بأحكام المضاء مسجل 


قد تنقص الاشياء مما يكيل 
وال بأمى بالتاب ويقبل” 
باساءة قد سرك المستقبل 
أرضاك فما قد جناه الاول 
لا اراك ولاية لالمدل 
وقغى لك الحسبى فن ذأ ذل 
متن العباب فأبي صير جل 
الرئح طلم للزقير وترسل 
ال برد الشباب وترفل 
نْ بعلم ذى وماذأ تحدل 
سد ثليه عارض «تبال 


/ 7 
عي جادو ب اعر جل 


ا 0 ل 
واذا أنى بللصويل هيليل 
1 سر 
“لز لول م أساجدة يكحن 
5 2 
|١٠٠١ 7 : 4‏ 
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ومنها 
لله موتفك الذي وثباه وثاله مثل به بإتمثل سل 
والميل خط واللجال صحيفة والسمر "نقط والاسنة تفكل 2 
. والبيض قد كسرت حروف جؤونبا 2 وعوامل الاسل الثقف تميل 
ل ف مك عند مشتجر القن اذوب الداعي المبيب وأقبلوا 

م اذا نح الهجير وجوهبم حجبوا برايات الجباده وظللوا 

وقد كافا حمد الخامس ملك قه: مالة ا خصمه أبن عمه 
عضافر” نه إاهعلى أخبه المثمزي عليه أيضا ولسكن دارت الدائرة أخيراً 
[ 5 املك ك وتممكان 57 من قتله وفي خلال هذه الفئنة بقبت تنورهمما 
ِلى أرض المسلدين عورة ونشوف المسهون الى رام المزيرة وكان 
صأاحب المغرب في شغل عن ذلك بانتفاض ان أخيسه وعامر ن “تمد 
فراسل صاحب الاندلس على أن بزحف نمسا " ره على أن عليه الامداد 
المأل والاساطيل فر حف ابن الاحمر نمسا كرهالمسلمين واقلء تأساطيل 
صاحب المغرب من مرسى سبتة واحيط بالجزيرة وضيق على حاميت,| 
وينُسوا مو المدد فيزلوا عنها بالامان ووخابا المسامون وذلك سنة 7/٠‏ . 
ولعد ذلك ر أى 5 هدمها خشية ارتجاع الاسيانيول لما 6] هدم 
ادح الدبين الايبو : عسفّلان لمثل هذه الغابة فهدمت في سنة //٠١‏ 
واصبحت خاوية على عروشها 

واستمرت أحوال غرناطة في مدة النني بالله محمد الحامس على مأ 
كانت عليه من الغيطة وااسعادة وأومضت نلك الدولة إأعاض اجنو د إذ 
َْ تم لها بعد هذا السلطان قامة تشكر الى أن قبض في عأم لمه/ وقام 


سق ع اسم 
الاي لمده ابنه أبو عبد الله بوسف والسلطار:_ حمد هذا هو الذي 
' استوزر لسان الدين بن الحطيب أشبر وذراء الاندلس على الاطلاق» بل 
من أشبر رجالالادب والسياسة فالآ فاق »الذي ببى المقري أ كثر تنم 
الطر على سيرته وأخباره ونثره وأظمه وأشياخه ونلامذثه با لا أظنه 
جم عن أحد «ثله وحيث كن امام “نا ريخ غر ناطة في هذا ل وكان 
الوؤير المذكور مفخر ذلك البلد وواسطة عفد ذلك الصمم فلا بأس ف 
إبراد زبدة خبره عا أمك. ن من الايجاز «تقول : 
* 

زيدة ترجة لسان الدين الخطيب 

ترجمه سليلالسلطان الاميرالعلامة أبو الوليد اسماعيل بن بوسف 
ابن الساطان القام بام الله مد بن الاحمر تزيل فاس في كتايه السمى 
(فرائه مان فيمن نظمني وإياه الزمان )ققال ذو الوزارنينالفقيه الكانب 
أو عبد الله مد بن الرئيس الفقيه الكااب الماتزي ببمدة لوشة عبد الله 
ابن الفقيه الكاب الما سعيد بن عبسد الله بن الفقيه الصا ولي الله 
الخطيب سعيد السلهاني اللوثي اأعروف بابن الخطيب 

وقال في منشأه : نشأ على حالة حسنة سالكا سيل أسلافه فقراً 
القران على المكتب الصا أني عبد الله بن عبد المولى العواد تكتيا 6 
حفظائم ود ْم قرأ الر ا ىأيضا على أستاذ اللجاءة أي امسن ع اليجاطي 
وقر أعليه اله وسدوزرا 1 لحعليب أبي القاسم بن جزي ولازم آراءة 
العرية والفقهعل الشبخ الامام ابن الفخار البيري وقرأ على قاض اجمامة 
أني عبد الله بن بكر و تأدب بالرئيدس أبي المسن بن الحياب الى 1 آخر من 


سن ]8 [ا 
در من أشبياخ الرجل الاعلام " 3 درأ أخذه الاب وصئامة سبل 
عن الامام بحى بن هديل حي بم وإنه 
وقال ابن خلدون بنسقه 0 شأن لسأنالدين وكال معأصره 
وصاحبه : )١(‏ 


ترجمة أبن حلدون 

() ؟! ترجمابن خلدون سان الدينثرجمه لسان الددن في ( الاحاطة بأحبار 
غرناطة .يما لمبه (عيد الرحمن بن نخد نالحسن بن مد عابر ن شيل ن 
ابراهيم إن لين عبد الرجمن بن خلدون الحضر مي مىذرية عمان أخي كريب 
المذئوري نميأه وار الاندلس و ,نس سافيوالى واثل بن حجر وحاله يالقدوم 
على رسو لاله صلى اللهعليه وسإمعروفةا نفل سلفه من مديئة أشبيليةغن اهة 
وتعس وشبرة عندالحادثةما أو فل ذلك فأستقر بتو نس معهم الي المحمدين 
1" بن الحسن و تناسلوا على<ثمةوسراوة ورتموم حدم تسرف جد ترج 
به في القرادة» و ما اللترجم و رجل ناضل حسن الحيق ح, المضائل ناه 
المصمال رفيم اأقددظاهر بحياء أسيل الهه وقور ملس خاصي" الزيعالياطهمة 
عزوف عن العنه م يدهب ال مغادة فوي المأش 0 لفن الركاسة 0 0 
بارع الحط دعر غرى بالتحلة حو أدحسى العشرة . ميذو لالمشار 35 ملم لر 
ما كم تلى ىى حلال الاصالة مدخر من مناخ , التخوم المغردية قر - 
دبلده على لمكن ! انْ رال * بيه على المفري اأزواري وغيره 50 0 
و أحذعن المحدث ا ني عبد لله يرجأ را راعمادي أذيو ونم عا س العاضي اني عمدالله 
أبن شد السلامد رويعن «احافظ فى عبدان السملي و' نيس الي #د عمدالمهبعن 
الحضر مي ولازعااماذًا شبيرا أعيد الا مل و نثهم يذ 

انصرف من اف بشية هُ ماشأه لعد أن لعاق بالخدمة الساطانة على الحداثة 
واقامته رهم الوللامه لخ؟ إلا مدءأبه عام “لاثة ومين وسمااة وعر ف فضله 
وخدامه أأسلطان منفق سوق ااءلى والادب 1 :و عمان فارس ن علي بن عمان 
و استحديرء عحلس أأذا _/ « ذءرف حقه وأوجب وضله واستم لاع الكتاءة 


1 ؟ م ب ' سم 5 0-84 الامة, ول .كن دلوم جح 


817 4 سب 
«أصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غر ناطة في الشمال 


د عن حسن النأقي وشفوفه بثقوب الفبى وجود الادراك فأغرا به الساطاق 
اغراء قضده مأ جبل عليهعه د دمن اثفال التحفظ م تربيس لد به فقأصابته شدة 
( الى ان شول ) ودالت الدولة الي السلطا نأ بي سال وكان له بهالانصال 
قبل تسوغ: أحنة با أكد حظوثه فقلده ديوان الانشاء مطلق الجرايات ممرر 
السهام نبيهالرتبة الى! خر أيامه ولما ألقت الدولةمقادها بمده الى الوزير مر 
ابن عبدالله مدير الامر وله أليسه وسيلة وفي حليه شركة وعنده حق رابه 
تقصميره ما ار نمى اليه أمله فساه مابيتهما يما أ ل الى اتفصاله عن الباب المريني 
وورد علىالاندلس في أول ربيم الاول عام اربعة وستين وسبعائة واهيز له 
السلطان وأركب خاصته لتلقيه واكر م وفادئه وخلم عليه وأجالسه ممجلسه ولْ 
بدخر عنه براً ومواكله ومراكية ومطاسة وذكاهة (قال) وهو الآن محالته 
الموصوفة من الوجاهة والحظوة قد استعمل في السفارة الى ملك قشتالة فراقه 
وعرفحقه » مولده بتولس بلره في شهر رمضان عام اثنيل وثلاثمن وسممائة 
ووصفه في الكتابة(فقال) وامائثره و سلطا ني نه السجعية ناج بلاغةورياض 
فنون ومعادن ابداع يفرع منها براعه الجري شبيهة النداءآت الحواتم في 
نداوة الحروف وقربالمهد بحرية المداد وتفوذ أمر القرئحة واسءترسالالطبع. 
واما نظمه فنبض هذا العبد قدما في ميدان الشعر وتقده باعتبار أساليبه 
فاثثال عليه جو ه” وهان عليه صعبه ال 
وائما قال لهذا العهد لانا بن خلد ون في العدابة كان يستصعب المظي و بنسب 
ذنئك( كثرة مامحمظط من المتونوآتب الآسول وقد ذو قُْ مةدمته أنه ذاكر 
في ذلك صاحبه الوزير ابن الحطيب وشكا اليه ضعف ملكته فيالنظم عاظن 
من السبب فأجابه وله انت وهل يقول هذا الا مثلك 
هذا وقد ذكرابن خلدون فيتعربفه بنفسه آخر التارجج أنهي آخر مقامه 
بغر ناطة اشم من الوزير ابن الحطيب رائحة الانقباض مع استيداده بالدولة 
فاستأذن الساطان ابن الاحمر فيالارتحال ومى عليه ذلك الشأن إبقاء لمودة 
وارئحل مكرما ولقدصح بذلك ماقاله ابن الخايب في<قه منانه صعب المقادة 
عر وف عن اغيم ال رحم لله لا ان دقدكا؟ كل حمر انصاحيه 


بره ١‏ مسيم 

من الإسيط الدي فيه ساحما المسمى با مرج عى وادي ستجيل ويمال 
شنيل المنحرف فى ذل كالسيط من الحنوب الى الثمالء كان له يها سلف 

معروفول وزاركها واتتقل أبو عبد الله الي غرناطة و استخدم للوكبي 
يعي .4 00 انه جحمدهدا رن وقرأ 
أ عنةه مه بي وارز فُ الت 3 الاب 538 #رل. 
أشياخه وامتلا حوضص السلطان م دن ٠‏ إظمة ونكره مع اثقاء اليد كا 
وبلغ فى الكزهر والترسيل حرث للا يجاري ديا رايع الملطان أا 
المجابج من ملوك , ني الاجمر وملا الدولة عدائحه واتتشرت في الا “فاق 
فرقاه السلطان الى خدمته وأثيته في ديوان الكتاب ابه عرؤوس مأ أي 
لحن بن الجياب شيعم خ العدو” ذال ف م و الذئر 23 عار العلو م الادبية 
الى ان هلاكفيالطاعو زالحارف سنة لسع + أرعينوسبعائة؛هولىالسلطان 
ا المجابم لو معد ريد ان الخطيب هدا ر تأسة الكتاب ليأيه 5 كنأه 
بالوزارة ولصية بأ فاستفل ذلك » وصدرت عنه غرائب منالترسيل ف 
مكادات جير أنمم من 87 المدوة 5 داخله ااسلطان ف لوال 4 الال 
ع يديه بالمشارطات ابفمع بها أموالا وياغ . به المخالصة الى حيث لم ,بلغ 

امه قبله ( الى أن 7 

5 هلك السلطان أ بو المجاجج سئة خمس وخسين عدا عليه دمض 

الزعانف يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة وطمنه وأثواه لوةته 
وتعاورت 0 1 وأليا لوجي ) )هذا الها تل شن قوه أشلاء و ونوا ع 


)١ )‏ محجمم 0 0 راع “ومءأوحدي والظاه. أن لاير صتار اهل 
امغرب لتداول قي 5 


-04 1 
ابئه رد بالاس لوقته وقام بأمة مولامرضوان اراس القدم في قيادة 
مساكرم عو كفالة الاصاغر من ملو لهم 6 وأسئيد بالد, ل وأفرد ابن 
المطيب بوزارته كا كان لابيه وانْحخذ لكتابته غيره وجمل ابن المعطيب 
رديها له في أمره » وتشاركا في الاستبداد مما رت الدولة على أأحسن 
حال وأقوم طريقة ء ثم دعثوا الوزير بن االحطيب سغيراً الىاللطان أني 
عئان مسكمدين له علي عدوم الطافة ل عأدمهم مع ساق ذلأ قدم 1 
الساطان ومثل بين بد بره دم الوفد الذين معة دن وزراء الاندنلس 
وفقباها واستاذنه في إنشاد ثيء من الشعر بقدمه بين يدي تجواه فأذن 
خليفة الله ساعد القدر علاكمالاح في لدجى قر 
ودافمت عنه كف قدرته ما ليس يسطيع دفنه البشر 
وجهك في النائبات بدردحى لنا وف ي امحل كنك المطر 
والناس طرا بأرض أ ندلس لولاك ما أوطنواولا روا 
ومن 4 فل وصات حبابم ماجحدوا لعمة ولا كفروا 
وقد همتهم تفوسهم فوجهرني اليك وانتظروا 
فاهبز السلطان لهذه ام بياث وأدْرْ له فى الملوس وقال له قبل أن 
بجاس : ما ترجعاليهم الا يجحميع عططاممء دل كاهلهم بالاحسازوردمم 
ميم مأ طلبوه »ومكثت دولةهم هذه بالاندلس نجس سنين كم نازلهم 
حمد الرئدس ابن عم الاطاخ(وذ ل ١‏ 4 الس لفة من أحازة أبن لامر 
ووريرهابن المقطيت أل اأخرب)الى أن تال 3 وفاذة أي بن الخطيب 
فى التحول الى جهات براكش والو رف كىآثار المات مما تأذرت له 


د4١‏ 
وكتب الى المال بأتحافه فنبادروا فى ذلك وحصل مئه على حظ ومند 
ماص نسلا عند قفوله منسفره دخل مقبرة الملوك بشالةووقف على قبر 
السلطا نبي المسن وأنشد قصيدته علىروي الراء الموصولةر'يه ويستثير 
به لى استرجاع طياعه بغر ناطة معالعها ؛ 
ان بان هبزله وشعلت داره 2 قامث مقامه عيأنه اخبار ٠‏ 
زمانك عبرة أو عبرة هذا ثراه وهذه آثاره 
الى آخر ما ذ كر من الرجته 0 
ولا بأس فى تقل ثىء مما ترجم بهابن الخطيب نفسه أرويه ببعض 
صرف حما بالاختصار قال مدي وداه وعدا زدلي بناجدالسفانى 
قرط الاصل'مطليطلة تملوشية مغ رنطلية يكنى أبا .بد الله ويلقب من 
الالقابالمشرفية لسن الدين انتقلواء.مأ أسلام الما ليةالمّر طبية كيحى بن نحى 
اللمبي فى واقمةالريض(١)الشهيرة‏ الى طليطلة ثمنسر بوا حومين الى 4 
قبل اسقيلاء الطاغية عليه فاسترمنهم بالموسطة الاندلسية جملةمن النبباء 
كعبد الرحمن قاضي ثورة باغةوسعيد المستوطنبأوثه وكانسميدهذا من 
أهل الملى والدين وخلفهولدمبدالله سالكا كأ بيهفى التزي بالا تقباض 
والتحلي بالنزاهة وخلفه, لدمسعيدجدنا الاقربو 6ؤهدرا خيزا ستول لمأ 





)١(‏ ملخمر ملخص هذه لواقمة ان أهل ربض قرطبة ثاروا علرالحكم الاموي 
وفيهم علاء أكابر مثل يحبى بن يمبى اللبي وغيدمٌ فهزمهم الحم وفتلمن قتله 
منبع وأجل الباقين الى الاسكندرية فلم بطل الامر ان حصلت فتئة أجلتبم 
الى اقفر مطش 18 تربك الايام فعم. وها واحتطوا ما مد؛ةة يديا ى شال 
أن اسمها بالعربي المدق ل رمم و عاءبا ذندقا وتادت طم ميا أمارة 
أسثمرت نحو ممعي مدءا م رجاب أحدر: ره ٠روم‏ قي ذدت اأوقت 


2 

عل خلال حمدة من خط وتلاوة وفقهو حساب ب وأدب حول الى غر ناطة 
علد ثورة جيرته إي الطجالي تسق وض اهس عا الاعين من بي 
أضحى بن عبد اللطيف الحمداني أشر اف جند حمص الداخلان الى الحز. ره 
في طلعة بليج بن نشر الفشيري تو سنة ة ثلاث وعانين وسهاثة وخر 3 
والدي ناما في الترف ن ا كنفدرعي أم تحر ذيل أعمة ومنو منه 
على واحد ره الاسم أذ ذاسرى. ففاته لترفه حظ كيير من الا <تهاد 
وغل ذلك ذقراعل لءض الملة واثتدّل الى لوشة بإد سلفه صم صابلةت 
الؤزازة الى أن قميوها 1 الر لت ااال المشرة مخداسه رامعل 
بلده لدواع يطول استةصاؤها. ولماتم له لاعس صعب ركابه الى داره لك 
مستأرشقص عريض من دناه ركان من رجال امكيلطلاق الوه 
ونضمع كتاب الحلىوالاحاطة رائمًا من شعره؛ وفققد في الكائنةالعظمى 
إطريف يوم الاثنين سابع اذى الأول عدلة واتحلاروا رفن وسيعرائة 

ثابت الجأش غير جزوع ولا هبابة. 
حدثي الأطيب أو عبد الله بن اللو دي قال : كمأ بأخيك الطرف 
وقد غشي المدو وجندت الى أردافه فاتحدر اليه والدلك وصرةي وقال: 
«نا أولى فكا آخر المهد هما ل :وخاننياي عبد اله عاليالدرجةء 
شير الأطة ء مشمولا بالقبول . هةلدني الساطان سره ولا يستكمل 
الشباب:معززة بالقيادة رسوم الوزارة :واستعماني ىال فارةالى الملوك» 
واستناببي املك و ال يدى عه وميقة 6 تمي على صر أن 
نحطتر دااع لادان ار محر ا - قن و ادف كتاف ولا هات 
اسلطان ضيءت أله -حظون ‏ ر هر الشورة م تصرحي ء ألى أن 

| خلاصية ثار © الاتدلسر, 
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4 


2 ؟ مكتانبة خط ملك ١‏ الغرب» . جعل خلاد يشريلافيحل! لعقدة ووم مسالة ' 1 


0 
ل 


الدولةه فاتتقات صحبة ساطاني المكفور الحق:الى الغربوبا إن مكار ظ 
رئي منزلا و هه أموعيشا خاضاءوأة طاعا جأء وجر اي مأووا 0 


و 1 : 


“ثم اإسف تصدي في هيوه 'الخلوة عدينة سلا 0 1 
القرازءمتفقدا باللهى:».وفور الحاث.ية» علي يني وبين اصلاح معاديءالى ”. 
دالت تعا تعالى على الساه اام المسلمه بن بي عبد الله( د الحامس ) ابن 

أبن السلين ا أني لمجا ماك »قطالببي وعد ضر به ولم يوس عن عذراء 


و إيه قسعم ف لكر ا عالا. قله عاية 3 لد تل حال من التقثفو الزهد 


فمأ دهع فرمى الي عقاليد رأ.به ء وغط لى من حفاء لي ممه » رحثا في 
ا 





و 


5 2 1 0 2 
يس ا 0 0 0 
0 4 0 0 د 





2 3 
8 1 م 1 1 ا 1 
0 0 ع 
2 0 1 3 - 
ا 55 0 - 00 و 1 3 0 
1 58 بعال 1 0 0 #0 
له 5 3 ان يس اي 9 0 ا 
0 0 0 1 8 00 _ 0 0 م 3 00 3 8 0 1 ادن 0 3 4 00 0 1 طهر ا 0 ل 0 17 
“ولاش لاف : ا 0 0 0 م ل ا 
5 ا 1 اه لي اك ل # 2# سب و 
1ه ا م أ ل مسرل 6 الاين 3 الى م ول ف وأسما د ا 
كن 7 امنا 8 6 عي انين : 000 
5 : وت ترات كيو الاد 4 اليب ل 0 0 1 : 
كأ م ويم يي 1 0 5 ل 8 4 4 3 2 لي ل 2# إبة 78 10 وري 
١ 0 1 1 34 1 1 1 2 01 : 3 59 1‏ 
١‏ ا 1 بدا 0 3 دك 0 0 1 ا 7 8 - رك ١‏ 5 8 1 0 1 1 م 58 نا 
5 0 4 0 2 ف 1 با 2 2 ل 4 ّ 0 1 
7 0 8 مزه « 00 د 8# 7 . 0 ف 1 , له ١‏ لقره ل 5 3 ا 
“مؤلاء في تدقد البدوا نزنية سان البرا:ق معنم قز انه ومعةابنية 
9 , ا 2 1 1 5 1 ألم 1 3 0 1 0 1 1 
03 5 0 أت / 0 ممم 1 3 3 آ 7 ال 7 1 1 0 3 
١ ١‏ 5 1 1 طم ام 5 : و» عم 0 5 : م 8 مر 5 5 
'ْ 1 َو« 3 ل ا 00 ل 
| “أيه و 3 3 ١‏ 
5 18 د 4 3 سْثة ِ صل 34 
0 
ع 6 دي 2 ارق وم ا 00 ع 
ما اه 
١ 0‏ ا 
أن عن أأر كارك 0 بن : ١‏ 3 1 
ا 1 
السلطان عبد الم ز أبن السا نأ !. ريني وكارك ا 
2 8 2 
9 ل 
ل اَن للقيو : 0 5 
| مم #« : 
"0ق 2 1 َك : ا 5 الو ١‏ عن 
١ 8 5 00 5 1‏ : 34 ليذ 58 1 95 واج ون ا | 7 
5 3 ا :1 9 4 1 1 
4 1 ْ حي 5 لمث أله , الا, اسمابار : 
0 2 لما 1 ##ا١‏ 
0 ا ٠‏ 1 0 / 7 
1 0 5" 0 3 3 
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“الانذلس في عا مله ولاه عل 8 الحالات لاز 1 
لاعدائ أخذوا ع استطاله وإغر ر أء. سب املأنه حل به ورموه بالزندقة ' 


ولسبوا أليه قُ ذلك كلا ترفءت الى قذي غر ناطة أنى المبين بن امسن ْ 
فسا عليه ولعثه أبن الاحمر الى ساطان المذرب إطاب الا نتقام < مله ظ 


ع 


بتلك السكليات. فأنى ذلك عبد العز زأئقة لذمته أن تفن 0 1 عن 


- 


وال :هلا اتتقنم منه وهو عند 9 أثمعالون : عأ كان عليه : : 


نه 


ولبثفيجوار عبد المزثز الى أن توفي سنة 0/4/ ورجم دو ثرون 
5 نتلمسان المفاس قصب إسان الدين الوزير أنا بكر بنغاز يالقائيلد, 3 
بومئد فار 0 ن الاجر بطلا _. من ابن غازى إسلام أ سن المأطرت فأنى 
و استتكفىو كاز ان الأجمر وان أعدمة سا1 بن نيعل ساعائة المغرب 


0 


له 
وأمده .وبويع هذا وجرث بنه وبين ابن غازي حروب انتبت بانهزام 
ان غازي وخضوعه وأستلم أن الاحمر طعمة على ذلك جبل القت والى 
ذلك يشيم الامير الفاضل الرئيس أنو الوليد بن الاحر يله « حتى 
خيم مولانا جدنابظاهى جبل الفتتح وكانإذ ذإِك راجما الى إإلةالمغرب 
أناح عليه كنكل اليش وأهم مل الوطأة وم يال مولانا جد ا عا 
أرسلت آناء لليل وأطراف النها منشا | يسالافاطء ول دق بغر اطة 
من له خلوص ولا من "ترام مى به همة إلا وأجمل السير المثيث» ولق 
ولا ناجدنا لحاق الهب ب بالمبوس. اسم 
ٌْ وقال ان خادون : أن ان الاحمر يومئذ محا دولة ,ني مررين من 
ورأء راء البحر وكا من جلةة روط ن الا جرعل السلطان أني العباس 
0 سام عدا جيل اأفتعم عام لسار الدبن ان المطيب لا كان 
ا دو ا ا ءا عد أن باذه اله كان شري عبد الزيز بافتتاح 
الاندلس . فلا استولى اأسنطان انو العياس امد فيض عل ابن اللخطيب 
وكان سامان بن داود شديد الادا 5 لاسان لدبن أنعه ابن الاحر ايام 
وزارته من نا سه مشيخ أأعز ذا١‏ نداى . فلا فيض عله طار الخير 
ال عطاك كر امه ذا رسا وذيره ! ابن المطليب 'اعي الله ابن زمراك 
وهو تاءيذ اسان الدينر وخر 2ه اي ا الحطيب فى محاس الخاصة. 
و ص عل» ذ ضكاءات _'ء ت ل ف كدماءه فى غبة » فمظا م فيه النكبر 
ور'م وعزر ديد للا * تن الى 2 ع سامان ابن 
وردان نه وأغرج شار 5700705000 ب المحروق » ثم 


5 حوور قحراه 5 ف .ه ١‏ م : 0 ! 00 
5 


ولا( - , 

معي لسان الدبن بذي اأقيرين؛ مه كان لقب بدي الوزارنينء و جاء في 
كثير من الامور على اثنين . 

وكان صدر زمانه فيالكتابة والشعر حيث أن المغرب ليفتخر يمخاني 
ابن الخطيب وابن خلدونء كا يفتخر الشر ؤنصادي الصابي والصاحب 

ولابن المطبب ]ليف جة أشبرها . كتاب التعريف» بالى 
الشريف والاحاطة بتارضض غرناطة. فيلداتسنة .والاشارة الياداب 
الوزارة » والتاجم الحسكي » والسكتيبة الكامنة في أدباء المائة الثاءنةء 
والاكليل الزاهص فما فصل عند نظم النابج منالجواهس » ورم الملل في 
لظام الدول » وطرف المصر في دولة بني نصر ؛ ولستان الدول » قسمه 
الى شحرات أشبه بالنظاراتفي هذه الايامءفتال مثلا :ثجرة السلطان» 
رشحرة الإؤارة مع قهيرة ايكناة ؛ وشحرة المهاد» وقسم هذه فرعين 
خيول وأسطول »كل ذلك على وحم غريب أ يسيق اليه . وكتات 
خليص الذهب » وجيش التوشيح » وعائد الصلة .ونفاضة امراب ء 
وانزيدة الممخوضة » وكناسة الدكان » بعد النتمال السكان » والدرر 
الفاخرة » وسد الذريعة » وأعمال الاعلام » فيمن بويم قبل الاحتلام » 
من ملوك الاسلام » وبضعة نا أرف في الطب » وعدة رسائل منها : خلم 
ارسن؛ فيأءر الاي أنى المسنء ترجم بم القاضي أبا المسن بن الحسن 
عدوه» وويوان كبير » وقد اسثرفى صاحب النفح في شأ هما لم يق في 
القوس متزواء 

ولنعد الى ذكر بني الاحمر أصحاب غرناطة فقول : بعد وفاة أي 


عبد الله حمد الخامس الذى تان واسطة ةد هذا الدعت” لى لامر ابنه 


> | لم 
/ أبو المجاج يوسف ده عقد السل م ماوك نشتالة وهادن الاسباثيو 9 
طمما في راحة رعيته واعتتى باصلاح شو شؤوذقومه إلا أن ابنه الثانيشحمدا 
قأم علبهوحدثته نفسه بالامارة وفضي مدنه 7 مدافمة اينه الى أن توفاه 
الله ففي سئة هوب وكانت الماعدة 0 مخلقه ولده البكر بوسف سكن 
حيث كان أخوه مد )١(‏ هو المثتزيعل الملكوقد التف حوله ججاعةمن 
رجال الدولة» فقد أجلسومعلى كرسي الامارةوهو السادس باسم مد من 
سلاطينغر ناملة وفي 5 'نفتر المناوشات 0 الاسيانيول على حدود 
الملكة وفي عام 4٠١‏ تم أنفاسه وجيء بأخيه البكر بوسف الثالث 
من اعتفاله فبو 0 الماك وهادن العدو مااس ستطاع الا انهداضطر أخير” الى 
ركوب الاسنة ولينعقد الصلح الا فى نحو سنة ١١م‏ 
اضطباداسيانيةلمساءي االاندلسرو ومبودة دها 
وف نلك المدة كلا كانتدو اعاننشنالة ا اعون السابقان في لعذيس 
المدجنين الذ.ن ذكرناً نهم المساموذ ن الخاضءون + كو مةالاسبانيولوملوك 
الدولتين يتبارون فيالانتقام منهم والتكاليمم استزادة لمثريةواستملاء 
فُ درحجات إلا خرة» حسما كانت عله حالة ذللت العصمر من التحمس 
الربي و التأخر المدني 





٠١ )1(‏ مايفهم مرى قول الأمير الفضى الولف اد ماءيا, نوست 
ابن مد الغى بالله نالاحمر يترحمة الرزر الخءتت أفى عبدالةان زمرك 
خلف انالخطب فيوازارة دولته, قرو | وظه ورمس ردعث قبلهذا 
التاريخ لقويه « الى ان من الله سر ميه را ده الى الحضر: ف ول شير 
رمضان المعظم هن 3 ار وتسان © لعمالة فى دكن من عن 


ا < 3 1 بن 


مو لان أ, 2-5-0 إلله * . 


اي لل ا للصادنت 


2 
دفي قشتالة كان هري أخونطره ييل الم يتين والاجر اثيليين 
علامة فارقة اسمما ( الشيرة ) وأمر عنم اختلاطهم وأُخذم وعطائهم مع 

الاسائيول وان لا شيل أحدمنهم في خدمةالدولة 
وفي أيام ان الاول مل قشتالة صدرت الاوامر بأد كل مسيحي 
بر في بيه مدحثاً او اسراثيليا فله الحق كل المق أن بؤدبه بالسياط 
و انه لامجوزلمدجن ولااجهو دى الْيستخدم عندم مسيحياًء وانمنخالف 
ذلك يغرب ونضبط أملاكدءكا انه لا يجرز تدخول مسل ولا عواذق 
بعت احدة ن الاسانيرل الا اذا كادذطبيبا وثيثلزوءه ومن <الفذلك 
لذرم يدفم سئة لاف م رأواك (أوامه من السكة ) 
8 الم هجر بة جدد حان الثاني أمر سلفة في رفض المدجنين 
والهود في خدمة الد. لة م اليه | أن جزاء الحزالفة دفم ثلاثة | لاف 
مراوبد, واذكل من بسافر وو الطلبيك! أواليهو دمع أ الاسبائيول او 
يؤاكله او وستخدمدو مملله شال 5310١‏ ء اذا 'نكرر الفعل يؤّخد منه ألف 
مراويد ويكورثلثها للمخبركراذا رجداحدمن هؤلاءفير اك ةاسبانيولي 
نذرم ندفم 021" 4 لان» اعادصاحيا |4 من الاسبانيول اثناء عرض يدفم 
#ثة ون عءا, ا , عصاء فيد فم التلاعدثة وبكسرب ولعزر 
وكانت في باديء ا را ” ص صه ة اللدجنين فا لغي تفي التالي 
وخابن دعأو سم 00 الاسي' درل وصدرثالاوامر انضأ بأذكل 
مرج معام ٠1‏ 1 “زر 3 يد ست م الطراثه مدجذا بدلا عنهلغرم خمسة 
الاف. كه الى الحسيتك اندر عكرر يضا فنضم الده لة 


باهرا 5 “ممعم دك 3 لم م ١‏ 5 02 ا 9 بع اأاء فرأرهف بد 
جد - 


-154- ١: 
الاسبائيول عد اسير حرب وضبطات جيم أمواله وصار ملكا لمن يمسكه‎ 
وسئة 9م ضيفاليهداالشرط أنمن منم من المدجنبن ابنه من التنصر‎ 

عذبشديدا ومن اسر من مسلمي غر ثاطة احدا كان لهملكا خالصما 
وسنة.م صدرت الاوامر لعدم اعتبار امضاء الاسبائيول فما 
فليهم للمدحنين واليبود وراعتبار امضاء هؤلاء »ماعليوم الاسبائيول 
ويرئة جم صدرت الاوامر ان المسل او الاسرائيلي الماعى علية 
يدين لاحد الاسباييو لاذا انكره لايقبلمنه المينولكن حدث كان لعض 
المدحنين واليهوديض نون الاراضي الاميرية ففي هذه الحلة يشل منهم 
اأمين عند الانكار لعدم إلحاق السرر خزينة الدولة ' 

و سنة .هم صدقتالملكة ايزا بلا جنيع عهو د حا نالصغير وأضافت 
عليه حظر لياسا حر بر وحليةالذهب والفضهط المسدين واليبود (عامات 
السلمين في ذلك تحكم شسريمنهم لسكن في الرجال فقط ) ووضعت ثم 
علامات فارقة في الملبس من عقا 43 زرقاة فرك ار لم أصايع ييز 
المسيات والاسرائيليات 

زنا كن كل هذا حّ نشرت حكوءة فشتالة امرآ جميم عمال 
النواحي أنه 0 المنكه وقوع اههان. في ثفاد بعض الشروط ينما بأي حى 
اللدجنين والببود وان ان حصل فم بعد اق تقاعس من احد في تنفيذها 
حرفا مزل *ن ملصبه ورم “ماشه 

واما في مملكة ؛ : ذ فكاز نطره الثااث ته اعان فينحو سة ١4١‏ 
شحر باه أز 5 ديخمه . ما ان لما مكنه | معان 


٠ ْ 2‏ 
م كلة والانانء ب > اصيد ا نم لأر له والميوة ن 0000 


-155- 

المسكرية والمالية في الحكومة وحظرعليهم اذيدينوا الاسبائيول مالا 
بأكثر من فائدة عشمرين ب الماثة و ان دعاويهم ننظر عند الحكامو يقيل 
فممأ مين على انه ان كان للم الهو دي دنعند أحد الاسيانيو ل يدون 
سند أو بجئة خطية فيغبلقوله مر ناريخ الدبن الى خمسةعشر بوماومن 
كة لابعود مقبولا والسندالذيللمسلم والاسرائيلى على الاسبانيولي ان 
مسجل عند حكام الاسبانيو ل فبءد مضي ست سنوات سقط اعتباره 
ويلفى كل حم له, 0 

وسنة 7/١‏ أصدر الدودجان أءرا .أن من تنصردن ابثاءالمدجنين 
ومات أنوه تله نصيبه م "لارث كلو بي - سالا 

وسنة 2/8٠١‏ صدرت أ" رامر بال كل مدجن ,شر الى ارض غر أأطةو يهم 
ي اليد يعتبر الووهري لضي ايلد كر وتسم الى ثلاثة افسام الاول 
للملك وااثاني لمن يكون قد قبض اءء والاا'ث مناصفة بين صاحب 
الارض ااتي 'بقمنها وصاح . الارش ااني : يأ تموعه فيها 

م ماع الدجنون من ابر با'ت, ”ن . استمال النفير لما فيه من 
حر يبك الجاء.ءة وجوزى ن يجاهى لثىء ر ذلك بالفتل 

وسئة ٠‏ ةم أصدر اكع دثاتف ص دب ١رأ‏ ال مسا عنم اجنين 
ون اخكر وج وها كتهو ان اذا ا-افتي ١‏ عن لات يول احدا مهفي 
ليله اشرو يق 3 ابوط بوي ره مع دجن ولد دون 


ع : 
م انا ن 3 ى إالا. الاسلام ‏ الى 


- و 


> 6 ا 1 5 
عير ذلك 8 أاك ل 0 7 02 - ف م تاخصتأ 


ع8 
منها ماقرات ولاأعدب دان ب" تمد الجن أل 0 امعان في للم الى 
1 ؟ خلا عبة نا رالا ندلس 


سب 713/8 مس 
هدم الدرحة لما تآخر وتاسيانية الي الحد النيوصات اليه بمد انكان لما 
عن مس ردهأ فى أورويا وافتتاح اميرك على بدها وانساط أبدبا في 
مستعمرأت الافقين ما يضمن لحا الام الاول بين الدول 
9 
:2 
(عوث الى إن الاحر ) 

ومن أخبار وسف الثااث انه لما كان في محبسه ٠ن‏ شاويانية 
واشتتدت علة أخيه محمد السادس وقطم حال ارجاء من هذه اليا ةطمم 
في محويل الماك الى ابنه فسكتب الى 8 الفلعة التي كانأخوفه منقلا فيها 
5 لضرب عنقه عند وصول كتاه لكلا “ازع ابنه في المللك وأتمق 
عند وصول الكتاب ازهو ف كاذ ياعب يال شطرمم مم ألم يد قاد 
الوسول اليه مسوم السلطان اسناذن الامير يوم ف ف قراءنيه 7 
ان امتقع لونه فاستشف وسف الأعورة ال "اله سرف أمر ترف 
عنقي ! فحير في ألم اب وأخد وسف الكتاب وقرأه بدون أن يعاو 
وجبه أقا ل لغير ول ابى على الخره تسم فال" 0-5 0 #ذلى يدر 
القائد كيف يلعس بعد ماشاههد من 58 أس الامير وس كيئئه ؛ويثّال 
اهما كانال يزا١‏ و لل عيما الم در إمى قدا ادس وببيق ه 
بانتظار الاس حضوره لترء يمت 1« ى 5 م وساف 5ددا 
موسوءة بالخير لاهل غراطة وكاب مم بلا بن حاو الدنيا ومرها 
وحلب من شطري درابا لرهاء قدأء يم !١‏ جاب من 11 في 


م" 
و 5 : ع 55 0 أ 
عومة والرأ ١‏ يس عو ا ا 7 * - 2 ل صبييد ! 0 1 أ ل 10-0 


اجاه مس عشرة سنة هن ١‏ 


9/1 

فقام بالامس بعده ابنه تمد اليساري أوالايسر فأكد عبود المصافاة 
0 د جأوره مَنْ الملوك لكنه لم سن الاضطلاع بالاعباء فثأر عليه 
اهل غر ناطة وبايعوا جمد الصغير من أبناء عمه وانسزء مد الايسر أو 
الاعسر خفية من غرناطة في هيعة ذلك فلحق بساحل البحر ومفه 
نزيا بثياب بحري واجاز في فلك صغير الى نو نس نيلا عند شمد الناصر 
ملكبا مستذما به فأكرم نزله ووعده خيرا” 

رأما ب الصغير فأخد يكتمم من شابعوأ أبن حمهوقد ورد في تو اريخ 
الامرم انه حاو للا ل ذلك ك نكمة بوسف بسر اج ابم من رؤساءغر ناطة 
مر ان سرج بأردمين فأرسأ م أهله ٠‏ صيجح 4 الى لمأ قشتلة وداخله ف 
أمر إعادة تمد الاعسر ٠‏ 57 صاحب فث: لة لى صاحبانوأ نس يسأله 
إرسال نز بله الاعسر وهو ها قلسي نه 3 و ذا تفده 1 ف وخسمائةمن 
رجالة ولا وك * أرط لآ ندلئن احازالية الك وذوأخرج تمد الصدير 
كر أ ع أي اله زُْ دحل غر ناطةفا هم ”5 الصغير باخجمر أء 
5 2 و مور لى أن أسسوثة حأمية؛ لحك أن ا 0 ديك الحصار ففتل 
و8 لاهن امار نولم ار واسثئر الاعسر في ملكه وعضيده 
في ذلك ملكت قغتالة أملا إودهن الى الله و عبرع لدابره لكنه رى نا ماله 
أإمدما يمكن الاعسر قبوله وطمح الى ادخال ساطنة هرناطة نحت جناح 
حافك مع ذلك هذى '“تعى - ب وماجت الشغور اابعوث وني 
أثناءذلاك فر راف« الاجر لقي دار 4 حقيد السسة اللمزيعل 
أله يي بألله الى صا 506 ين © اله رمع كن ا له إقبول 


٠ 
لام ل 6 به + رسي صمث ج ل الهم اأواسء ب وساب‎ 
- 9 إن‎ 0 
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فأجلسوه مكان الامسر وفر هذا واستقر مالقة لكن لم مض على ذلك 
سئة أشبر حت ثوفي بوسف هذا وأهيد تمد الاصير الى »كانه ثالية 
وذلك في سنة هم 

وكانت ببن موك الاسبائيول لذلك العبد عاربات شخاتهم عن 
غرناطة زمئا الا ار الااسر م إعرى الاستفادة من هذه الفرصة 
واختلت أمور الدولة ي أيامه فأسف لذلك المواص ووقم سلاف 
بين رؤساء البلد وقواد المصر واذسم الشر و انحاز #د بن أسماعيل من 
امسياء ال .لطان وقيل ابن أخهبلمة ءن فرسانه الى لمث قشتالة وانتزى 
تمد بن عمان الا<نف من ذوي القرابة أضًا وذن قائدا بالمرية وجاء 
جياحة ن خاصته فدخل القراء نبوأ الك عذوة وقصر الايسر فى 
فلءة : ذلك في اوائل جادىالاوا ,سنة 45م 

ولا كان ملك قشااهذ *ورى م تريله تمد بن أسماعيل ز<ف ابن 
الاحنف الي بلاده واكنة م الإسائط ار مو هزم اسان لاترار 
الا ان سرية له انهزمتني م الحرم سة ارات الثاليأميزم.ث. 
له سرية ثائية يدُودها ارذ عبد 'لبار وكا ذا منفه لا عن أيه حابف 
تمد الاعسر للانصال يخ مة !؛ 'حنف وه ايامه مراقفموهة ثم هدا 
قتله جزاء هزبعته م كان ه ولما سفلك الد. فانتقضر ءايه الاء,أن لكثرة 
مويقاي وائسل الرؤساء.رة ناطذطا! 'ن جوع الأعسر كنم خافوا 
أن لكون الوسديلة ل الى3!» فوا. ١‏ جره قار إنارة نين امافيل 
زيل صاحب سال وأ دوذذدا نحيوش ف زءألا< عيودخل عر ناطة 


أستهوم كلل 5 مم1 5 ملايات ا 1 6 2 ايك 5 5-19 ٠‏ لك 0 شوم له 
000 5 


1 
ابن اسماعيل قصد قبل انقضاء أمره الانتقام من أعيان البلدالذينداخلوا 
خصمه وشألعوه فاستتدماع إلى حجر أء وو ع فيوم السيف.و يدو ل(لاذاله) 
صاحب تار ماسبانية واد اعفاء ججمية آل" ثأر في مدربدإنه رعاكانت 
هذه اللاد. سبا لوجود هده الرواءة اله: و عاعاد كل , في ساجفي 
المر اء اذ لابدلمذه الرواياتالتنائلة من عصر الىعصرأن كو ؤذات' 
أصل ولو كان ضعبمائم فر الاحئف من الجراء قبل وصول ابناسماعيل 
ولق بيعض المبال مع لعض -خواصه:٠‏ نشركاء ر أنه الفائل و لها لوبق 
ودخل خصمه قصور الجراء سنة 69م 
ولا كان استيلاء ابن اسماعيل قد عظاهرة ملك قشتمالة لال جردا 

في التذوع شروط اذلاله وادخاله ات 3 تىعاد ؟ أ ه قاندمنقواده. 
وفي تلاك لثثناء وصل الى الا ندلس خير الفتم ١١‏ كبر الذى نضاءلت 
من دونه الفتوحء وتفتحت أبواب اأسماه فأطاتمنها الائكة, لرومء ألا 
وهو اسدلاء السلطاري خمد الفاح #دس الله روحهعل القسطئطينية 
العظمىء فاشئد مهاده اتتري از |“سلام في «شارق الاأرص «مذارها 
ونال سكان الاطراف هنر أضعاف مانال سكان الاوساط ومنبم أهل 
الانداس المتقطعيي وراء البحرء ووجودث من الء دو يبن انت'ب والظةرء 
ود استيشرت بدلاك لم سم ؟ جددتء: 1 و وأعئ ددا لفئحالمظيم 
ولشرقوناة "طايه ءا ٠ثأ‏ مندف» يا ام لبعد ' نه . نري ال ترع ل 
ان ابتاعيل إلى طا ت الاسكلال» تحدة اما ركاد ىن غر'ات ذحك 
صاحب قشتالة بح رش جرارة فطلب "أساءون الء اح 06 بهم لله عل 
فرط حر ال وا 1 الا تن رذ اكادرة 


سا 1س 

وفي خلال هذه الحدئة عادت العلائق التجاريةبين فر ناطةوجيرمها 
الى ماكانت عليه وكانت هذه البلدة ملحا لكثيرمن فر سان الاسبائيول 
الذين فضت عليبم الفتن الداحلية بالفرار من أو طانهم حى برويأن من 
هؤلاء رئيساً بقال له دياغو دخل في ذمةمااكفر ناطةوخدمه وعظيت 
ثنَة هذا فيه حتى رمى أهل مالف به في عسكر عند ما اَمضوا مرةعليه 
على أنه قبل إن من جملة غرائبٍ نلك الحدئة أن نض المر بأوزارهاعن 
جميع البلاد إلا ثعر جبال بين لمر يقينهانه يبقىميدانا للغارات ووم ّي 
الموادعة ان بطلت من الجبتين وأغار مولاي أبو المسنعل بكر أولاد 
السلطان بحسب أقوال مؤرخي الافر نجة على أطراى شاطبة فالتقم 
الاسباثنول بالاستيلاء على جبل المتح هو أعج الدور هربك جدامهذا 
النتح »<ىأضاف الى ,لاب م كه لقب ٠ك‏ حمل طارق) وجمع جبوشه 
ونهد الى ناحية غر ناملة دا تكن المسادون شره ال داياوضروب التحف 
ور جم مم لعقدالصلحءو امثى تدءةالء!"< الىان؛ 2 دين إسماعيل 
هده الديا الفأبية في ٠١‏ شعبان سنة 5هم رذلك في مدينة المريه وخلفه 
مولاي على أبو الممسن 6 سبأني 
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الفصل الرابع 
في دول اسبانية المعاصرة لدولة بنى الآجمر 
قد 'تكلمنا عن غر ناطة لكونها آخر مدن العام بالاندلس وعن 
دولة بي نصر فها لكو ا ذماء السدينواخرا أتقاس حي امم بتلك الديار 
وتتكل الآن جملا من ترسخ الدول الاءمما :مبانية الماصرة لدولة بنيالامر 
لابين التاريخين من المداخلات والمناسبات يحميث يستعين القارىء بفهم 
هذا على فهم ذاك وتنكون الفائدة عم وأوق 
فأسيانية كانت مود ااقرن 00 ده منعسمة الى سس 
ملك نافار وأا عون وانشة لة وغرداطة واابرتغال أما في الشمال ممملكة 
نافار الصغيرة على مندري جبال ألبير انه وكان ملو كبا من آل أزيز فلا 
أدرضْت سلالة بم عأم 1 وعم دسدب زواج بيت كونتشميانيه 
وذلك أد خت الأو', شانحه ع أو ١‏ بم كانت مزوجة بالكوات 
تببوات دوشميايه فلا توفى اأدون بلا عقب كن الحق في أرثه لابن 
احته من كونت شممان.4 
إلاانه م كان أبن احته مدذ تمد سل .. طلس الملك قبل وفادخاله وأثار 
ويه لاجر تتزيله مااحفظية و قد عرد ماسكة لعد الوفاة لصاحب 
أر غوؤ فليا : ود كد .قم الكااف ءن جو وين هبوات لكر نأهل نافار 
طلبوا من ن جموم ازول 'تتبرلم ء2. اللك حبا بإاسلام ذال الامر اليه 
ولعد أن استوى عن ثرءو الاءار” كده ات في سلك ' مليية 


لإا سب 

انزعج الى المشرق محارب مسي الشام والمسادو زمنه بالا نداس بالمكان 
الادنى ويثال الهكان حبا لاعلوم والفنون وانه كان يقول الشعر ويلحنه 
سّ ايثارو لعرض اشعارهئي فصر همستبدفا لا ثتةادهارة فدتروج ثلاث 
رات الاولى بأنة أونت ميو اد و ياي 
فلاندره فولد له منها أبنته بلائش والثالثة بابنة كونت فواكس فواد له 
منبا ولدان تيبولت وهيري وابنة أسمها ليونوره ومات في 4 موز سنة 
+ه؟٠‏ ماركا ارثه لولده تتيبولت الثاني وهو الذي نزوي بايزابلا ابنة 
مارلودس أو ويس التاسم وكان من ججبلة هدابا الزفاف التي أهداه ابإها 
الملك المذكور شولة بال انهاءرء أكليل الشوك الذي كال به السيد 
المسسم وقد سحب ماه الى الزاراضي المقدسة حى اذا مات مارلويس في 
فزاة :ونس في 0* اغستوس سئة ١007‏ القلب تيبولت الى صعلية وبا 
توفى في ه كانون الاءل من ااسنة المدك, رة واذلم يكن له ولد قام 
بالامس وحده أخوه هري ونءج هيرى ببلانش أنة روبرث كوات 
اروا وتوفى في ١‏ اغستوس سنة 1١74‏ عن بنت واحدة أسمهاالدونة 
جوبأنه ,هي الي ورت ملك نافار وحرث كانت عند وفاة والدها في 
الثالثة ءن عمرها :و ات المملكة والدثما اك يغلةالىأن رشدالصيغير 4 
وفي نلك الاثناء أخذ م ا وار يتسابقون في مرا كافلةالماك 
د ل منهم الى 'المزوسم ,لأة و نزو أحد أولاده با و'نقدم 

أهلي لأنار الى طرد 2 ه كير ال ملك قشةالي و نهم الى مذات 
ا راغوتي و. الك 500 47 شير فيئى تعمث أنيالاه و'ضطر 


ْ 
لالش ال تلتجي ‏ ف مسا عله ونيب للدت ار ي- كارت ائ 
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قصره بابانها وأرسل املك من خواصه(أوستاش دورومارشه) والياعل 
بلاد( افار) فرنمضمدة حتى قات الفثةالنشتالية هناك على المامل الفر نسي 
لإصيوواة فيالقلمة من (عبلونة) حاضرة الك ووص ل الصريم | الى اللك 
قيليب ب فسسرمح جيش) الى عبلوية اقنص من رؤساء الدورة ١‏ لعمد أن أفرج 
عنالعامل . هذا ولا بلذت اللكة (جويانة) النافاريةسن البلو :زوجت 
(يقيليب لوبل)ملك فر لسا وولد لمويانة (وسهوان)اك فرنْسا وعند 
وفاتهذا الماك .وبمت ابنته ملكة على نافار كابو بعأخوه ف فيليب الطويل 
ملكاعلفر نسا وتزوجت'بذنه هذهوكان اسعباجوبانة أضافياب كونت 
أفرو ن آل كابت ونناسلوا في ملك تأسار وكا منهم شارل الرديء 
الذي احترق في فراشه من شمعة !وقدت مجانيه 0 هيبا بالفراش 
وابنه شارل النهيل اأذي مات عن ابنة واحدة اتصل الملك مها الى ل 
اراغوث نولم لزاوع عليه بين أب وابنه وذلك نحو السنة ١ه4؛‏ 
لم ملكة أ أراغون حذاء يال البيرانة اعتمدت في أوائل أمرها 
على لصوصية البحر واشتهر يبن أء عراعا(جةوم) .هو الذياستولل على 
جزائرالباليار: ميورقة. مينورة ويا سة؛وق لمان السبب ف الاستيلاءعليها 
تمرض اهل ميورقة مر كب الا ب'يول '؛ ديفم من قول المذزومي فى 
اريخ ميورةة أن 2 . اخدها دن عن ان ن أميرها في ذلك الوقت 
خمد نسبلي رعر 1-6 ىلقيو نازتا ريدةحرية ونطعة <ربة 
الى ا 000 بدذلك والي دار طرشة لشهز الها من أخذها فترصد 
عمد بعض مر اكيم وأخذها دأج رار م'لى قتانه فى عش رن ألنا وجهزوا 
ستة عشر أ قاس بجر ران اق و ول ارم فد ء. الوالي صاحب 
7 حلاصة تار مالا ندالس 


- ١/4 
شرطنه ان يأنيه بارئمة من كبراء اللصر فضرب أعنافيم فاجتمست الرعية‎ 
الى أي حفص يز سيري وأخيروه : عا زلء وعزوه فيمن قتل» وقالوا لدهذا‎ 
ام لايطاق. 8 أصبح الوالي بو ماجمة منتصف شوالءوالناس من خوفه‎ 
فأهو ومن امو و فى إهمالء فأمر صاحم_شرطته باحضار خمسين‎ 
من أهل الوجاهة والنعمة فأحضرم واذا بفارس يي ال‎ 
الواللي وأخبره بان الروءقد ا قبات وانهعدفوق الا ربمينمنالقلوع ومافرغ‎ 
من أعلامه حَتيو رد آخر وقالإناسطولالمدو قدتظاهى وانهعدسيعين‎ 
شراما فصح الامر عند الوالي وأطلميم واستنفرم تمورد امير باق العدو‎ 
قرب من الباد فانهم عدوا مائة وخحسين قلما فاخ ربج الوالي ججاعةتهنههم‎ 
من النزول . وف الثامن عششر هن شوال وفع المصاف وانهزم المساهء ن‎ 
وارنحل التصارى الى المدينةونزلو' مثا على الخربية المزئية »ن جبذءاب‎ 
الكحل و لارأىا نسير ي ان العدو تهد استولىعلى البلد خرج الىالادية‎ 
ولا كان يوم له الحادي دشر من صفر قاتلوا البلد قتالا شديداً وا‎ 
كان يوم الاحد أحذ البإد وقمل فيه أرلعة وعشروق ألفاو أخد الوالي‎ 
وعلاب وعاش حمسة واربعين وم ممثاامذاب ومات أ وأ٠ ابن سيرني‎ 
فتحصن بالجبال وج مرحو لدستةعشر اافاومازال يقائل <تىقتل يوم اجمة‎ 
عأشر ربيع الآخر سنة ' أن رعشرين وستهائة وجده من ! ل جبلة ابن‎ 
الايه الثاني واما الحصون «أخذتف آآخر وجسمن للكالسنه وثى‎ 
شبر شعبان اق من نجا من امسامين بلاد الاسلام انتهى ماذ ثره أن‎ 
جميرة المذزومي ملخصا‎ 
وعد استيلاء وم على عيردد ثار عيدرر > الحوأد الء'دل العام‎ 
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الذي ألفت باسمه الآ ليف الشبيرة ابو مان سعيد بن حك الترثشي ثم 
و مع النصارى على ضريبة معلومة وضبط الجزيرة أحممن مضنبط 

وبديت مينورقة مدة في د الغارية إبمد أختها مبورقة 
وفي مدة جقومهذا أ أخذت بلفسية منالمسلمين وقد سبق ذكرها 
ولعد ذلك بمدة اجتمم مسلمو مملكة اراغون وثاروا وأنمخنوافعدوهالا 
ان جقوم طردم أخيرا فاتحاز اكثرع الى ملكة ابن الاحمر وأجازلعضهم 
لى افريقية وقد اتبر جمّوم هذا حب الطلاق والزواج وامخاذ الحظايا 
وأاد بتك فى الذكر وينما كان مع ران جيرويه بومخه على استبتاره صىة 
اس ماط منه وا بقطم لسانه وأغتصب فو اير : احد رعيته 
وكانتوفانه فى /؟ عوزسنة ١75‏ وخلفهالدون لطره وفىمدنه انضمت 
مامكة صقَليةالىماكةأراغو نوطرد بطره منهاشارلدانجو أ نامارلويس 
ماك فر نسابالرنم من ارادة البايا وقتصدوا استعادتها فاميزموا وأصدر 
الباِا حرما على حرم على ,طره واخيرا 'قداع البابا مملسكته شارل دوفالوا 
ال فيليب المريء مماتفر نا فزحف فيايبلءساكرهعلى ماسكةأراغون 
6 أه من قوم اخي لطره نفسه عضد لاإحنةر كانت مستحكمة بين 
الأخوين فأمزم جند بطره واستولى الفرنسيس على جيروهالا ات 
العاة تمشت فيهم من رائحة جثث القعلى فلات منوم كَل كذ واسين 
ايت “للك نفسه وحمل ومأت فى اأطريق وبعد الصراف الفرأسيس 
اسنماد لطره ريه وحول نظره صواب. أيه جوم الذي ضبافر عليه 
الأيات ارس رمو افر هرا مور سارل لاعذها موريده رارق 


له 1 يق جم © ام 105 عات ور وام ا ا 83 لعل أرديه 


ظ 537 هذا وخلفه اخوه جوم هلك صدلية فترك أمورها لوالديه 
وجاء الى أراغون مستلها زمامبا وأمادميورقة علىه جقوم ثمتولى صئلية 
اخوهفريدريك وازوج بابئة شارلدو نابل وولد لهمنبا خسةذ كورجقوم 
والفوأس وجويان ولطره ورامون وخطب لاينه البكر جوم الدونة 
ليو نورهالنشتاليةوينماكانوايءدوؤلهعليبا اذعدلعنالرواج زماأن أباه 
أخير ه عاية واثهبريد الترهب والتملوا- قطحتهمنوراءة اللكودخل 
في ساك الر هبانوقضى الناسمن ذلك العجب لما كان عليهمن الا لياس فى 
لإذاتوالاسترسال الى الشبوات فول الفيدا خوااقو نس وصارعوان 
أخيوهامطرانا على طليطلة وأخذ كل هن الاخر بن اأباقيين اقطاما بأسمه 

نممات جقوم الثاني في , رشاونة فى ؛ 'وذبر سنة لاوا رخلفهولي 
با هناد ر ني ورلا له٠.‏ ا ىامر امه الدو ذماره 
وليعبده فل) مأب ار أسس'ةجمم ٠‏ رهم الازا ين ااره ؛ إين حالنه'خت 
ملك قشتالة وأفافيف اه بر بد انتزاع أملاك اخونهأء لادهاةكادا لكلاف 
ينسم بين #ثتالة وأراغر ن لو لا ما ججعبا م نكلمة المرب المقدسة ضد 
السلطاز أي الحسن| يزمر بن صاحب الْه. ب ولعدةوقعةطريف واتفاض 
بطره من عو'رض نلك | ارب أخذ محاول 'تنزاع مبورقة من ,يد صبره 
جقوم غيل ان لاسبب فى ذلك أن الد.ن بطره كذ .توجبا الىافيايون 
لزيارة البابا ومعه الدون جقوم راكيا يجانبه فليا صارا على مقر بةسن البإدة 
ولدسدلاك ادا ] بع واس عمناذ الور جتوء ا سانسن 
حصان الدون لطره تمه ي, < إن دولاه فاطمه ليتئدويىك: اللحاق 
57 عم ذلك الات _'ذاأظ + الى عم لكر" دافضائه على حر له 


سا4 فوقرث في صدره واتمز الفرصة لجر بده من مملسكته ميورقة 
وذلك اله وقم خلف 8 صاحب حتزر الباليار ون مللكف رسام ن أجل 
موانبأية وزحفثك 5 فرنساأ لاحدها فيعث جقوء الىابنمه, الصريخ 
ب ّم قم عليه امورآء منبا إنه حاول الاستقلال وانه صرب السكة 
باسمه وأعلن خلمه من ولاابة المزر فاستغاث هذا بالبابافارسله الياباالى 
رشاونة زبلا عباء لعاره ومستميدأ 3 فملد مأحصل عنددضبرط عليه 
ل مرأنه التي هي خثه وسرحه فلحق جفوم عيورئةوقد تأدى 2 رب لعأره 
والاتنصال عنه فاسترجم لطره ه اسطوله من المزبرة حيث كن فى رباط 
السليين ونزل به على ميورقة قفر جوم الى فر لساو بهيفي نزاع مع ابن 
مه حتى باع أخي را بعض أملاكه من ملك فرنسا وجمز يثمنها ثلاثة 
آلاف.اشوثلما؟ ةفارس ورك أ البحر طامعافي الاستيلاء على جز برله 
مورقة ها بله واليها جيوش أوفر بارا مر قويه وغليه فبلك في المتال 
جموم | أسلف اتتمال األك لان إطره 8 ارالك العهد لأبنته لان ولد 
له ذكور ولان أخاه كان يطالب مم ذاالمقفانشمتالمملكة بهذا السب 
الى قسمين واننشءت المرب ينبا وقام جمبور من الرؤساء على الملك 
وفي اننا؟ ا نوق اخوه امم بكونه مدى 4 فأزدادت الثورة وزحف للك 
الى الر قية الذاخر 7 كرات مده .واقع وساأت / ت الدماء لغزيرة ره 
بالرؤساء الذين اساساموأ اليه وأردق مدن ما لكنة دص | عا وعتيرا الى أن 
مت له |ل: لبة بم السييب مر ام استثولى عاميأ 5 ال ارادة 


1 
> -. اليا 
2 


دطره ملاك نشتالة ازتنشيت نط ليا اقم الى أذ مرأء 


والرؤساء الذين كان نطره الشتالي قد انسفبم وما وضنعت :لك المرب 
أوزارها حنى اصطلت الثانية ثم الثالثة 

وهلك نطره الاراغوني سنة /ا++١وملك‏ نيفا وخهسين سنة وكان 
سناكا للدماء غدربأهله واخوته وأهرقسيولامن الدمحنى لغب باللنجري 
وازوج باريم نساء الاولى ابنة ملك 'افار دوه ماريه مانت سنة ١4+‏ 
وااثانية دوه ليونيورة ابنة ملك البرتغال ومانت هذه سنةمئم؟ 
بالطاعون الذيء عوجنو| لي اورباوهوالذي بشير اليهابن خلدونويسمونه 
بالطاءونالحارف خرب كبير من ديار الشرق والذرب " 6 افترن الدون 
لطره بليونوره اخت ملك صثلية ومانت سنة ١٠/4‏ وقد ولدت منه 
ثلاثة ذكور وابنة واحدة فافترر:_بامرأنّه الرالمة سيبيلا فورسيا أرملة 
شبيرة بالججال وكان أو انئذ قد بلغالحادية والستين فلكت قلبه واعطاها 
قياده وافطمبا من املاك التاج المديى فاعترض ولي عبده جويان من 
أمرأنه لثالثة ووقم النزاع وانتهى بتحكيم أحد القضاة 

وفي أوآخر ممدة هذا للك رقع از اع الشييد بين البابا اوربان 
السادس والبآبا كلمان السايع وأخذ كلمنبما حرم الآ خر او انقي.مت 
مالك اوربا في شأنهما الى شطرين فان فر نسا وةشتالة ونافار ونابولي 
قامت بدعوة كلمان وانكلتره والبرتمال رأراغون قامت بدعوة اوربان 
إلا أن أراغون مالت ذا بعد الى كاممان 

ولمد وفاة عطره م ابنه جو بإ الاو '. ,في المال تقمضعلىامر أ 
أببه سيبيليا وى أخيها وأعوانبا وارئزها الاما.ك التي كن أنوه وها 
الأها وسامما الى ام أنه دوله أ "40 ' تف 5 هده نه أرعن 
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بابئة مه فرريدربك مل كصملية ألتى كن 1ل اليبا آرث ناث الا٠.ارة‏ لعد 
وفاة والدها وكان جويان مولما بالشعر والموسيقي والصيد مبملا ابد 
من الامور حتى أصبح قصره عبارة عن عكاظ شعراء ومجتمع مغنين 
لايسمع فيه الا يتاع أو انشاد فقا اعيا نالبلادوطلبوامنه اقصماء حظيته 
دوية كاروزه لا امهم ايأها بترغيبه فها هو فيه من العبث فائقاد الى 

ار دنهم خوف الانتقاض 
ونوفى فى الصيد بكبوة جواد تردى به في غاية وهو يطلب 
با ملخلفه أخوه الدون مرثين اذ لم بعش له غلام من صلبه فنازعه في 
لملك آل فواكس فتابهم عليه واستوثق له الامر وتزوبج هذا بالدونة 
ماريه 5 تقدم ذواد له منبا أرلمة أولاد توفى منبم ثلاثة دون البلوع 
وبقي الواحد وهو الدون مارتين متوج صقلية فات هذا في غزاة 
لسسردا نيه عأم حل ول بعش له ولد على كونه روج مر بن بل كان له 
أولاد من حظااه فمند وفاتهانقرضْتذرية الذكورمن صلب البيت المالك 
وتنازع حقوق الوراثة +سة امراء: الدوزفادويكولدمارثين من احدى 
حظاياه وكونت اورجل ابن هم مارثين فيالدرجة اللامسة أيِضً) ودوق 
كالابره ابن الدونة فبولانته بنت جويان الاول ثم فردينا ند القشتالي 
المقب عندم بالرشيد كان ابن جوان الاول المشتالي والدونة ليونررة 
احث الدون مارتين ملك صتلية الذي ا نقطمت هه السلالة وبذلك فبو 
ابن اختهد كا نأقرب الممازعين الى باو الغايةفرديناندالمذ كور وكونت 
أورجل مرا كن ذد في مملدكه أراغون الشيعة الكبرىالاانهل مسن 
طلب مه ويح ال إن يريت فى اليلاد ممأ امال عنه اللو ب الى 


اب 


"ال ا 07 أ ل 886 سم * 
فانتخيوه ملا في م اياول سن 141١‏ وتعبض عل لو نت أورجل وسجله 
واستتب له الامر الا انه مات فيسنة ١4١١‏ وخلفه بكراولادءالفونس 
االحامس الذي افتشح نابولي بم مات هذا (مه4١‏ )عن غير ولد فانتقل 
الماك الى اخيه جوبان الذي كان نزوي بابزسة شارل النييل وبواطتبا 
ملك بلاد نافار وولد لمذافرديناندالملقب بالكانو لك فلكار اغونونافار 
وتروج بأيزابلا ملكة فشتالة فصارت المالك الثلاث واحدة عادت 
في حالة من اجتماع الكلمة ووفرة العديد والمادة حيث قضت على الملك 
الاخير الباتي كان بالاندلس اللسلدين 
أمامملسكة قشتالة أجل النصرانية في الاندلس فان راقم منارها 
فردينائد الاول الى بالكبير الذي انزع كثير من أملاك المسلمين 
وكان معاصراً لابن عباد وقسم مالك بين أولاده الثلاثة فاعطى شانجه 
البحر مملكة تشتالة والفونس اواذفنش مملكة ليوق وفارسيا الصغير 
مملكة فاليسيا اوجيلقية الا أن الفونس ممكن في الا خر من ضماجتميم 
الى ملسكه وصار خلا لابيه وهو الذي استو لى على طليطلة قلس اسبانية 
وجعابا مدّر ساطانه وفي أنامه ظمر السيد بطل الاسبائيول الذي تنسب 
الى ذريته عروس روابة شاتوبريان التي ذيلنا عامبأ هذالتارالقتصرونا 
كان التناسب أنذي هو شر ط الحسن يقتذي الإهادة ءن1 ل بيفار أأجداد 
أدماء عثل ما أخدن عن | آل مسر أجم أحداد 9 حامد رأنا أن نلمم الى : ثىء 
من أخار السيد حسها ذكر 'لحمتون ْ 
فنقول.:هو السيد أن بق دياز بندباغو بن لايننوناز بنلاين كلفو 
من بار معبأه فنتالء لج ان بتدماية وود دياغو لذرريق الذيمات 


لك 
١‏ 


11 
في حياة والده وابئتين احداههما تزوجت بان مللك نافار 
بان ملك أراغون 

وشدماءة هذه هي ابنة الكونت لوزانو دوغورماز من ول قواد 
ملك فردبنائد وسيب اقتران السيد يها أن والدها كان قد صفع دياغو 
والد السيد وهو بالغ من اكير عتيا فى عكنه أخذ ثاره بيده لكن ولده 
لذريق أخذ السيف ودعاأ تورماز الىالبراز فتلهوما ل يكن في قتل البراز 
حناح جاءت ابنته شجاءة تشكو الى الماك فرديناند كو ن أذر بق 1 يكل ظ 
.6 بازهعلى بد فيطلقهفي بيت ما بافيفتك, الخجامء و يذيقفراخبا كؤوس 
امامء وقديعةت ثقول لهفي ذلك طاويها ,«لوعيدقالمللك الذي يسم بقهر 
البتيم ولاستص من اعتدىعليا لا يلبق أن دسمى لكا. فتديرفرديئأند 
فيأمر ه لان أذرنقكان أقوىعضدلهي: وأقفهمعالمسلمين ؛والاسيانيول 
يزعنون أن البسيد أسبر غنسة من ماوك الالام ونيد أن قأدم مخزام . 
الاستكانة من علمهم بأطدث قسبيلهمو دعوه سيدمفل جد فر ديثا ند رحا 
من الام ألا إنزء حم السيد بشيابه 

وأما نسبة السيد الى بيفار ذلولادته فيذلكالقصره هي كالايتقى 
عادة الاف رن في لقاب الشرف. منشبير 'فعال السيد انه لما اصطات 
المرب بين قشتتالة وأراغون لءبد فرديناند وقم الاتفاق بين هذا الملك 
وبين أخيه ّ محكيم السيف وابراز قرئين بالنيابة عنهما من انطلهما 
واعطاء المق أن منهما حقّت له الغاية فكان السيد نائيا عن »لمات قشتالة 
وكان مارتينغوماز :نثيا عن صا مب ارأغون أخيه فء:د لاة ةك السيد 
خصرمة ويرد اق لأر الماأت درب أخده وق ساك ليام نان قير ىِ 


غ ؟-خلاصة در الانداس 
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منرم سبعة ]لاي أ. ان يد وكأ تست بالط طالبعالة 0 ثانتفي بد الأمون 2 
"صاحببا فثك الى الاذفوا نش خرق نالصلح دون » موجس ل فاسنشأ زالك' 
لخاصيه واجعوا على ' في السيد وضربوا له أملً مده 5 أياء وار ء 
٠٠‏ :فاطاع ولسكنه لم يكن بلك , امال مايكني ايرة أأثلاثمائة فارس التي ٠‏ 
4 هي في صحبتهذا جمل في الليلة وارسل صندوقين مفعمين رملا اليلعض 
البيؤدمؤكناً همأ | أنهما مملوآن حليا وأَخذْ علمبءا نا ن اأذهت > موق 
نْ اعنام ناه غزوأنه في بلادالا سلام و تي 
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ت ساءتك الظبا 5 ار وماء انك البدلا: والنارن. 


3 


ذاذا لردد في جنابكع- ناظر» ' | طال . اعتيا” فك والتسبار . 


0 آرم ض ' تمأذفت الليطو ب أهيا و 0000 1 با الاقدار 


م1 


كين ند الحدثان في عرصا: 8 ل أنت- أنت: ولا الدبار دار 
00 6 يا لمم اليب ف لصبه يلاق ٍ؟ وكان استيلاء الفتبطور ‏ 


( تحريف الفميدور والكد رلقب السيد ) سئة تمان 0 ادن وارساقة 


30 قلي "أل 5 بأو حم ان لاا ر قائلا قم حصاراا نط ورأاهاعشرين 


٠ 23 3 2‏ 5 َ 0 
شير 007 اهدخا لهأ اجا وقال عير ه الددخلها؛ حت #بأوءاثف 1 من 


- ار 


* ساد ٠.‏ 
بن اح تق ئّ اليه اشام اي 2 8 حورت ايم لعالى وعما 
بن و 5 ذا 


5 5 


سد 
عنه فوجه أمير المسلمين ,وسف بن “اشفين الامير أباحمد مرز لي تحبا 
اللةعلى يديه سن ةس ولسعين وا رلعاثةوانوالى عليبا'ص اءالملثمين »ا تنهى 
وفي حرق قاضي بانسيةفد أنى لافاله مجميم أصبناف الما ذير 'نقطية 
لعمل القنبطور وامهم القاضي بالحيانة وأفكر أن يكون السيد فمل ذلك 
لسيب النخيرة بل لمكيدة لابد ال يكون اطلم له عليها ورى مؤرخي 
العرب بتشنيم سيرة السرد تمصبامنهم وكراهية لاسمه 1| كان عليه من 
الغيرة على النصرانية 
وذهب غير واحد من المؤرخين الاوربيين الى غير ذلك وهاهم 
سناالي انول الااتكليزي «زيموا ان ته ألة فضائل السيد من وضع 
قصاصي الاسبائيول وهاك يمر ما يذوله الؤرخ المدكور مما برتبط 
مهدا المقام وهو 
ذو ان من الغلط البسين والمهاأ المتمين ان بظى أن ٠مَائلة‏ قثت لة 
وليون كانوا على مابرام يخي له من اشها 4 ة والشر ف واداب افروسسة 
وان يتصور كونمم على ثبي + مر دماثة الاخلاق والهذيب والصحيسان 
مسبحي المهة الثمالية كانوا على نض ٠١‏ ان عايه اقرأنهم المغاربة فان 
العرب الاجلاذ. لاول وهم اسمالة مدهد م أوعد نو ابالا نداس فم 
بعد وباست دارم افاري نالزا ال اعارق وال ناهة والعدتق الطضارة 
العالية .رمكموا عل طلب للم وقرض ا"'شعر و<ظ الادب » فكانت 
أذواقيم ا مكا'ات ساأ9ه4) وإحساس , ,, في أقهى »لان رقة مأ 
هو شأن *ن 3 ذل نه وذاق حسن اأعيثة وغابس عليبم |" تأمل 


والشعروتاء, اد مل 5 2 3 0 خط م4 4 أحدة. كنىآيرة كتبية 


سا بغ( سب 

؟املة وم يكن الامير الظالم عنهم و الملك النائم السفاح يأ نف منالآ داب 
والمعارفهفالفصاحة والموسيقى وسائر فروع العم والادب من الامور 
الطبيعية عند هذه الامة» وأوتوا ملكة الانتقاد والقييز ولطف الذوق في 
نقد اجزاء السكلام وتتفاصبل الول ممامرفه في زمائنا لامة الف رسيس 
وأمانصأرى الثمال فملى خلاف ذل كله فانهم وان كانواسلائل أمة 
قدمة خالتهم حالة أمة حادثة » اجلاف جناة أجاني عن العل متقطمو 

اليب ان المرفاز؛ لم كان عند ا احا ميم مسكة من التربية لكنيم 
1 هذا الامر مساكين في في جانتأم .اء العرب:واماكان المسيحيو ا 
أنجاد حرب وأحلاس زال بود الميجاء مثل أقرانهم المسامين لكنوم 
أقوم منهم عليها وأصبرعل مل مشاتهاء ولم يكن عندهمانصوره لنا هذه 
الحيالات الشعرية من اخلاق الفروسية بل انما كانواضر ابيسيف وانتهى 
المديث؛ و ديجمليم فر عل لحار نه بالاجرة» و تقدم من ر زيد لم على غير ه 
في المدمة؛ ود رأيناكيف االوزير المنصور عم ايل حرب 
وذو فت صانيتاغو و "أركثمالي اس سيأنية م أوء لشو اهدذلكمن استخدام 

أصراء المسلدبن لفرسان النصارى في امش 

وما يؤيد توأ, هدا انؤرخ الانكليزي ما ورد فى تارم المنصور 
بن ألى عامرءن انه فى اذكمائه عن ياب شنت يأقب بتلكالنزوة التي | 
يدلغ ٠‏ ها أحد 0 يمل القوامس المماهدين الذين في عسكره فاص 
اكاك هنا وعرههتارا حو خرج على حصن يليقبة من افتتاحه 
فأجاز همالك القوامس مجماتهم على اقدارم| تعى و يظبر انم ل يتصروا 
فى اللدمة عل لوك /11 ان تل .رجا أ حازوا لك المترري احتادا عند 
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> عيبيو 03 
31 
ور 3 


الاء تلاط ةمد يعم | أداأو ال لاجل عل روج من مهيز نه .ينغن الى أنكار” ٠‏ 


. فجوه الؤرخء نه أضلا 5 أ لكن مأسده و وجود أل يدٍ قيدور و بلغ 


5-5 


0 
م 


3 


7 


.الشك من غيره درحةانكار وجوفه بل أنكروا عليه الأثور م النضائل ‏ 
خياد ِ لقم أع شعماء وو 5 سات لعب . أن حعلّة الفممن مثالا . 


3 لاقمل وللقياة الى . . ا ا اا 
٠.‏ 'فأنت مجد أن !ا جاو جا الثذين ولمث يذ كر العامة 


3 


مهم » نْ ع حدله 0 عر 20 أل مشك وى ومنهم مرلك: مله سي أ 2 


م 


بالتدتيف 0 3 200 قي ؛ 8 الي ع الصلدة 


00 / أ 5 ّ ١‏ م ١‏ بها 
القدس. ّ اكب ف 4 جا 56 00 ا ا #2 2000 ؤمأ محم ماسو 
0 0 سي 
ليا ِ 3 1 ل ع 
قليبأ 0 2 دك 8 ا" 5 2 نمسا سمي (أسير محنطة ا وأدهالشوور 


5-5 اح ع اح اح 


ب 1845 ا 
ويك احوسيقة النيى تبزوية وقدم لمشه في امم 5 كانهو مقدما 
في امروب ودفن فى كنيسة مارلطرس دوكردئه وما شمانة امرأنه 

لعده لسئتين وبعيت رايته وسيوفه فى ذلك الدبر حمابأ ملوك تنشتالتفي 
حروبهم يمنا بالنصر وروابة كورئيل اللسماه بالسيد أشبر من قفانيك 
هذاما ار نأ أستيفاء من خب رالسيدةاد..اءحبوبةابنحامدالسر اجي 

في قصة شانوبريان الحيالية وذلك بعد تمحيص الاقوال وانتخال الآ راء 
ولنمد الى ذ كر مملكة فشتالة فنقول : ان الاذفنش أو الفوس 
السادس استفحل أمره الى أن لعب بأمبراطور اسباانية كن الرابطين 
هزموه ءراراوفي المرة الاخيرة جزمت جيوشه في وقمة افليش وقتل 
ولده فات من النم وترك املك لابنته أو راك قتزوحت اله وأسالاول 
ملك أراغون ونافار وكدت 'تتحد المالك الثلاث الا أن أوراك أرادت 
الامستفلال علك قشتالة وأساعت «ماملة زه جها ودقع الشقاق بينمءا 
كيسبا في قصر قسطلار قفتت وجمعت عساكرها ووقعت الأرب بين 
اراغون وقشتالةو دخل المايا بإفى الصاح فل ينته الحلا الا بفسخالزوا واج 
بين الفونس وامرأنه بعد أن أهرج خصامما البلاد ولكن لم يستوئق 
الام لاوراك في مملكتها بما كانت العامة نقمت عليها مر اهرما 
بالخلامة ؛وتجر برهأ أذيال العهرء وقد اشتبر لين عشافبا الدون و سار 
ذولاره والدوزغوميز دو تدس بيناو كي أن لمامن هذ الاخيروادا 
اسمه فرناندو ولمبه هرنادو ويثّال أن آل هرتادو الاءبان ياتسيون 
اليه وكانف ققد تزوحث.في الاول بالكو نت رعوند الجيليقي فود له 
منها الفونس السالع فاما ‏ ل مده رشاهد أحوال أمدثار عليبأوشاطرها 


الخ ال سسا عع عنقم تتوكة اما نه مؤوم الندتمر 


ا 


د 817 سب 
الملك وأحازت اليه كثير من البلاه ولما مانت في سنة ١‏ اسنقل علاك 
قشتالة واستفحل أمره وأخذ قلعة رياح هن المسلمين وهو الذي تناول 
منهم الرية وبقيت في حوزة الاسيانيول مدة ثم استربجمها المسلمون 
الى أد اخطوت معما اخطوى من بد اط الاندلس وتيب هذا املك 


ظ أيضا بخن اطوو اسباثة اا أذدوة ني عبد لمن هرت فى أيامه 


٠‏ فأصابه من الموحدين ما أصاب جده من المرابطينومات غها وقسم مملكاته 
بين ولديه الواحد على ليون والثاني على فشتالة فبقيت هذه المّسمة ثثلاما 
ظ وستين سنة فتولى شايجه البكر وثتالة وفردينا: . الثاني أبوث وجليمية 
٠‏ وخلف شائجه ابنه الفو نس الثامن ٠هو‏ في الرابعة من مره فكفله الدون 


قوكامترق ال اد بلغ سن الرشد وخلف فرديناند ابنه الفونس التاسم 
وفىلكالمدةز. هف الموحدونالىاسبائيةوهزموا الفو نس الثامنوجيه ش 
الاسبانيول فى وقمة اا رك الشهيرة اي روى م رخو الافرنم أنه 
هلك فيبا ثلابون ألفا من المسيحيين أ كترم من فرسان لظا م قلعة رباح 
وماريعقوب ومار يليازو بعدالنصرةجيء بألو من الاسارى الى لعقوب 
المنصور فُن" باطلاقهم وثرتب على هذه الوقعة استرحاع أء المسلمين كثيرا 

من المواقع والدن ثم المتّدت امو دمة لمشر سنين فى أثثنائها "نقائل 
الفو نس الثامن مع أبن ممه ملك ليون فأججم رأي الاساقية على رع 
للك ليون بابئة ملك قشتالة نأييم] لصلح علىما بينبمامن درجة القراءة 
الماثلةدوذلك ومع كون ملك ليون تزوج بابنة ملك برتفال قفسخت 
الكنيسه الزواج لمثل تملك الملة إلا أن الاج الثاني أ.ضى في سبيله 
بار خٍ من حرم الدبنىو جاءهنهالمكذردرناند الود في لسديسين:ومن 

6 - خلاصة دري الاندلس 


دلت 

غريب الاتفاق ان البنت الثانية لالفونس الثامن ولدت قديسا ايضا 
هو مار لويس فيكون الاذفونش المذكور جدا لقديسين من جهة الدم 

وفى ايام الفونس ايضا حصلت هزعة العقاب السلمين وقتل 
منبم مأنتا الف وفر الناصر حمد أءير الموحدين شمريدا وقد بالغ مض 
مؤرخي العرب في عدد فتلى ثلك المعرلله فقااوا : انه لم ينس من السماثة 
الف الي جءبا الناصر إلا الففقط ولسيما ذلك الى سوء 'ندهيرالناصر 
5 الرجال العارفين بقتالالاهرمح وجعل بعض متي الافر نج السبب 

ي هذه 10 البعيدة عن 0 التفاوت ت لني في الس ع9 بان 

عدد المسيحيين نا جراحائهم “در 1 على ائر الواقعة مم مائتان 
ووسة وعشرول ذا وفاء افيد كثير من المدقفينس ددا القولولسيوه 
الى ضعف ١الحة‏ النقد في ذلك العمصر ووافق و م العقاب الر 3 7 
الاسيأ 15 6 ذلك تعاسموا اسلا ل 000 1 ع اسطلة 
أارنه فى املا مم 

ولا مات ملات ليور قام بالاص لعد ها بنهفرد نا :دالقديس ولا كانت 
امه ابئة ملك قتنالة وكان أخوها لدو ناريك قدماتفافمااحصر ارث 
7 في فرد. تاد كل له ف بجنا ة انيه كن قد وقع التزاع ضيه | فل 
0 ل إلا اهل مويه . و ناه أحذت قر طم 0 ٠‏ بك الاسلام 
لمر ثر ساك اجزرة ف راط رثنلا أخذ قرطبة لناب أشبيلة لعد 


وات 

حصار سئتين وجلاه ثلهائة الف من أهلبا الى غر ناطةو في أيامه استفحل 
أمر تمد بن الاحمر وحالفه وأدىله المزيةوعصفت ررم قشتالة ياسبائية 

وعات كلمسة الصليب في تلك الارض ذلك جمل فردينائد في صف 
المدِيسينْوعد” من أماتم الملوك إلا أنه مع أسميثهقديسأ روىعءنهلمض 
7 رخي الاذر : 4 3 أنه ف سانة كسب ١‏ ينها كان محر قأحداللهو ارج في الدبن 
أخذ ب رث النار بيده ورلضع الحطب لعل ذلك منز زيادةالجاسةو اله أعل 
وخلف فردينائد ابنه الفونس القلمى اللتب بالصاي وكان قرريد 
وقئه في الملوك في طلب العلم و ألف في الفلك'لتا” ليف وكات له فها ,١‏ أراء 
نازءعمة الى مذاهب الاعصر التي اءده فيل انهم بدا “نوا ينذا ثرون 
أمامه في الميثة على الذهب الذي كان لعبده قت لحممانكانماةولونحةا 
فياليت الله استشارني قل ترتس الافلاك فانكروهاعليهرءدوهاكنراً 
وائما كاد بريد بها التمبع با راء العلماءفي ذلك 'لعصر على أن مكانه في السياسة 
: يكن في درجة مكائه في يي لعلم انمو رخي “فر ع2 بأسيو ؤاليهالاشتغال 

بالافلاك عن الاملاك ومعرفة ماف السماء ٠‏ م جبل ما مث قدميه 
رن أيامهاستصرخالسلدوذ تاساود عاطق عاطان الثزت من 
افيس نتأجاز الىالا ندل سو نصر الاسلام نصراً أعزيزاً» امن في بلا دالعدو 
عا أعاد ذار الايام الاول»وخيل نمه الاو 3 ة والائمين وتللك الدول, 
وهذا اللك الفونس هو الذي عدّه ولده شائجه وطرد: عساعد. الرؤساء 
والآغاق انعناف بالأدلين واسروهوفو زد عادوقله كدان وس 
حرمه فيا ءن ولاية عبده وعبد لالفونس <فيده 'بن فرديناند 0 
انتوق وذلك اسكرةه عقه ونشز دليه وأ“ثر الرؤساء و3 و زف أخام 


سه ]97 ١‏ اسه 
الي ذهب مع جاعة من الامراء الى غر نأطة وأقاموا عند سلطانهالكن 
وصبية الصاني لم ثنن عن الملك شيثا فاله مااتمض عيذبه حتي قام شانجه 
الامر ونازعه أخوه جوبان قليلا الكنهاضطر الى الاذعانوفيمدة شاه 
أخذت طريف مرى بد ابن مربن فاتمل في المباد وسر”ب البعوث 
لاسترجاعبا وأجازاليهالدونجويانأخوشاتجدحسب رواية!ءضمؤرخي 
الافريجة وحضر حصار طريف مع السلين ومما مح فى هذا المصار 
والعبدة فيه على الراوي أزاعة بان جاء با حدأو لا ددوغوزمانةائدطريف 
من قبل شانجه ووقف به على شفير اللندق ونادى القائدقائلا لهأن سل 
البإل أولاقذفن بالولد؛ فل مجاوبهدوغو زهان سنت شفة,ل شبرسيفهورى 
به نحوه فر الحاصرونالولد فى الخفرة. وهذه من حكاياتالاسيائيول 
ااني يطاولوت يها جنيع فى المفاخرة وعلى بنّائها مثلا ناور فى الامانة 
والوفاء لو صحت فحي دون روابة السموال الذى بس الدروع وم مخفر 
ذمته ولو بهلاك ولده؛ فان كانعند الاسبائيول ثىء منهذه الاخلاق 
العظيمه في من رشح الثربية العرية فى نلك البلادما يمررذلكأرباب 
التحفيق من + وؤرخي أوربأ انف هم 
وهأت شاحجهدقه؟ندأزسنةوهءاثارك الملكلولده فرديناند وهو 
شابغ الاهابةاستل الزء'موالملجرة نضطرمء الغتمة نكل ناحية 
تحتدم وف أنامه ألني نظام انغرسان الميكابين وسببه أن هؤلاءاتفرسان 
كانوأقد باغو ادرجةهن!! وة «الثروة اءيت عل سوام ؛ووقنت 5 
من درن بأههم فنفسواأ عاييم أمر مر 20 روأ بهم الك وزينوا له ما 
م خبره» حملا 1 عل اكيضاء م . » رتذرعوا الرذلك عقالات انة 1 


58 1 1 ىننا . - 
اليا 1 ا 1 395 


ا 


عنهم ورمومٌ بالالحاد والتمطيل ء والناس فى أمرثم ين مصاق ومكذب 
فصدرت الاواءر باستتصاكهم يز قْ منوم جاعة ومات فردينائد هذا 
سبع عشرهة سنة من ولابته وقبل فى كيفيسة موالنه إن أميرين من جبة 
مارتوس اهما ظا يتل جويان الوئزو دم بونافيدز وهو منصرف من 
قصر الملك فعض عليبما و'مر يقتاب! .دول 'فسمع لما دفاع فقيل اهما 
ما كانا بساقان الى لموت انظرا املك ثلا؛ ى بوما سكي مشر فى حكة 
الديانتمالى فلم عضثلا ونبو ما إلا وو «دفردينائد ميتا ى فرأشه بدون 
سابق علة ولا سبب سوى الا جل 

وخلف فرديناند انهالفونس! 'أدي عشسرو أ نطفلا فهامث بكفالة أمه 
نم تمأددون لطر دوجويانالىازقالاى ٠‏ جذرنادة اميد سماعيل بن الاجم 
وفى مددتته اجاز ابو الحسن المر بى ابه 1ه لات برسم +بادفى الاندلس 
فقتل فى احدى الوقمات واستاحم ٠ن‏ مءه ءن المسلمن واستتفر أنوه 
السلطان ابو الحسن قبائل المغرب ١‏ -رة وطا'ت الءرلله اأبحررة بين 
أساطيلالمسلمينو النصارىفك إر"ق حكسرث أساطيل الاسبانيو ل 
وقتل امير البحر جوفر نتوريووا ساحم كثر » م7 :«وذاكفىماغستوس 
سئة 18٠١‏ فالتزم الفوذس ان اده ؟.+ .كرك اسرانية وي كد معرم 
السلم جهأ لكلمة النصرائية ودعون ورا" - رشحنيا أأ'كلة واجاز ابن 
مرين #يوسُ4 وعم ل 9 الأسسبالة ل الى ان ؟ انث الوقمة 
اللغغومة لل السام م -.ا. ط رف 8 بالؤالافرم فىتقدير قتلام 
ذلك اأيوم قرا خعا'ف ولس مذاء_ الغراية »كا #1 دير قتلى 


إلا هيا سول 4 لعشم م ا و ب 4 1 ل وو وَاةوغير هامن 


4و 
المواقع فى يدي الاسبانيولو ا نتصروا فى بعض اموافع البحررية مم الفو نس 
حشوده ونازل الجزيرة وسرب اليها ابن مرين المدد ويقال ان العرب 
اسئعملوا فى الدفاع عنها الا لات النارية لاول مرة عرفها الاورييون 
وقد مغي نعض وصف هذا الحصار الطويل فى الشق المتعلق باخبار 
الغارية منهذا الذبل وأفاضت كتب الافر فيذكر المعارك التي وقمت 
على أسوار المزيرةوالدفاع والهجوم ما استمرحو عاءين حتى بنى الهو نس 
ميشه معسكرا ثارتا جعل فيه الاسواق والدكا كينو تفل كثير من الملو[ك 
والامراء الذين ممه الى بلادثم مثل كونت بيارن وق طيلبون وكونت 
دربي وساليسبري من رأ الانكليز ومات ملاك ثافار وآل الامر الى 
الم لح عن بد ابن الاحمر بتسليم الإزيرة وخرهج أهابا بالامان وتسابا 
الافر مج 6 أذار سئة 144 والعفدت الحدلة لمدة عثس سنئين غير ابه 
لارأى الفونس اشتغال أي الحسن بن مرين ببءض الفتن في المذرب 
اهتبل هذه الثرة ونازل ججبل اليدح 'كنه مات في هذا الحصار لسئة 
وعشر بن من ! ذار سئة 6 وذق ١5‏ مهرم سئة لملا 
وقام بالامر بعده الدون نطره الملقّب بااعاني ومن غريب الاثفاق 
ان اسبائية 6ن يليا فى النصيف الثاني م من المرن أثر ألم عر عثر أرامة ملواك 
جاثرين لكل منبمسيرةفرريدةفييابها ذكان الدون بطره الملقب بالمنجرى 
فْ أراغوذ وشارلالماقئب الردىء فى :فار , الدون ذأره المب بالفاسط 
ف البرتغالوالدون بطرءهذاالعروف بالعانيآ. الجاسي بدشتالة وكان عند 
ارتقائه كرسي الملك لم,تجاوز السادسة عشرة ءن ره فعبد بتبذ.به الى 
دون جوياك الوتزو دو البركرك أنىم ,قال 1 35, تزانا الى مر ضانه 


198 - 
يزبن له شبواته ويسوغ [هأخماله وكانت فامحة أعماله قتله الدوية ليو ثورة 
دوغوزمان امرأة ابيه م فقتل فارسيلازو من أمراء بورغوس لتبمته أبأه 
الانحياز الى بنيلارماعد ائهوأمر بتارم جثتافي الاسواق وعقب ذلك ضر به 
مالا معلوما علىأهل بو روس فمارض فى دفمه بعض أعيائها فشنق منيم 
ثلاثة مم عضب على الدون الوازو فرنالدز كوروئل لكونه زوج أبنته 
عرانةر لاسردامن اعداء الملك ولمانسسب اليهأئناء مرض الفوئس من 
القيام بدعوةجويان نونزدولاره فحفاليه فىمدثه اغيلاروبورغيليوس 
ومو :تلفانوعاث فيهاوتةبض علىالدو ن الوئزو وقتله نم اذ الملك الدونة 
ماريه دوباد ليه حظية لهو كن ذلك بتشويق كافلهالبوكرك الذي 'كان 
برجو أن تكو نعضد له وسستوليبما على قلب الملك قاب ظنه و ناصبته 
العداوة فأراد ان يجمل لما ضرة وصار يسى فى نزوي الملك نطب له 
لائشة ابئة دوق دو بوربون من فرلسا وزفت اليه وكانت بارعة اجمال 
متو قدة الذهن فى السادسة عثمرة من أأسن فبعد بو مين من دخوله بجأ 
تركها ورجم الى حظيت تقاف الب وكرك ان ياش به وفر الى البرئغال 
واحتبدتو الدة الملك ان حولم لهف تفلحمقى عار أخيرا باعتقال 
امرأته بلائشه فى قصر اريفالو بدون ان بِأَذْن لاحد أن براها ثم افترن 
بالدونة جوبانة د. كاسترو وكانتعلىجا: ءن الحس: والذكاء واستفى 
فى فس باحوالاول الإسققة وأفتودط الرغم متهم لكنه لمنطل مدته 
أيضامم فلل التروين لحديدة هد افا مات الىدو يناس وولدت اينما 
جه بان رالغم ها برك رو ألى "مث ناقة وعمت حركة 9 ادر 
ملكة قدةلة وثار ى طاءسة رني أثء ذلك أغري المت طبيبا أيدال 
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فيحر 3 بحرالاأش ولا وسل الى لغر سأن ل كاردوراميدافية الوادي. 
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الكبرمائق مرا ثب حلوبة امنا لوقوا ع:المرب بومئذين” رامول 


1 


وجنوى لسبب ره ألبنطر ه ألا ي افاج عن نلك مرا كنا 
ْ و كان هناك عزءفانى فأمتعض 25 سل المرصيفةي ألر اليه ةن الأصال ‏ 


نطره اللتى بالمنجرىيسأله سايم 'فر يس الذكورةأجابهان فرسيس: 
708 ل عا ري ملماك قشعالة لكن 
لا عكن لسليمة قير بعاره مرب ص ار وسسة وأنك نغ الى ملك 


أراغو نج 4*2 إلى ان آخو 2 5 ماك ا مَانْة وأا 5 مالكتهو خف الدون 
ريك من ة فرأسا إلى رثر 5 5 ك5 كان و جااف بعاره الاراغوني كثير 
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# عم يبال 


١‏ 7 نس ظ 
من أمراء قشتالة كان في جااب بطره المشتالي كثير من أمراء أرافون + 
مثل الدون جوبان والدول فرنائد ولكن ع شراسة أخلاق مولام وسوء « 
عشيرنه آلى بكثير منهم الى الامماز عنه فاتداً بذلك الدون فر ناندو 
وفارقهوقي لان مهم الدون الفار بيرير دو غوزمان كانثله امأ ةحستاء 
اسمبا الدونة الدويرة 5 املك شدثته نفسه باغتصايها من زوجبا 
قر الى أراغون واتحاز ابن تمه الدون جويان دولا سروا الى الاندلس 
مه كرا من مقاطمته واجتاح || بلاد لكنه لم يساعده القدر إذ وق 
أسيرا فى أيدي جند املك وسيق الى اشبيليةفأرسل بطره في الحال من 
دطانته لذريق دو كاسترو لقتله وبلغ امرأه الدوئة ماريه ما حل زوجي 
غءت الى المللك نبكي وتلطم خدها وضرعت اليه جائية ئية على وجلبا أن 
لعفو عن للها فأعطاها أمرابالءمو على يقينه يأن لاص قد نشي فامأ 
وصلت الى اشدلية وجدت أن قد سبق السيف العذل 
وفدث عليه الدوئة الدوئزه كورونل لمد العقاد اللهدنة ببنهويين 
أراغون واسماحت منه العفو عن لدون الفار ييريز دو غوزمان و كان 
الملك قد حاول سابقا اغتصابها فامتئعت منه فسبحان مقاب القلوب إِذْ 
مالت اليه هذه آأرة وحظيت عنده فأسكنها فى برج الذهب على ضفة 
الوادي السكبير وتمتعت زمئا بالامر الى أن ملبا وعاد الى حظبتهالاولى 
اه دو ديكأ لاحب الالاحيد الا. ل ثم لسيب فك | ولغير 
سبب قتل لطر و أناه الدون فادريك رئيس نظام مأر يعقوب ١‏ ارنكبا 
فيه شنعاء أذ احرف ذلك محضوره و استرجم فيه المرس رار احق 
تاولوه ضر! اباس فأنوودلوقته وذهب أنلك إسأل عن رفاق أخيه 
9 - خلاصة تارجح الاندلس 
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. . جوبان ولماطالت الحارب ييه وبين راون وأى ملك اراغون قبول 
٠ 0‏ مطاا ب إلطاره سس هذا رفضه الى دساس الدون اريك دو براستامار . 
ظ والنون تلو والدو د فرنائد مركي عق م متهم معتل أبونالته . 
2 ثم أمتشس امرأَة الدون تلو الباقية ا ف البلاه ” 3 فليا " 9 م قتسل أخويه 
ظ الصغير ن الدوز ن <وان الذي كآن فى في التاسعة عشرة من الممغر و و 9 
بطره الذي كان فى الرالعة عشرة بدول دنب اقترفاه وكانت ق الحن 92 
زال قاعة على ساق كار اعم ل وخا عضر لدى اللك ٠رة‏ و 
سان دومينيك دو لاشوسه وطلب أن يقابل الملاك كنوه من ذلك 
فال له مولاي . رأيت في النوءمار ذزفية كال كي ذاه لي أدأجيء 
اليك وأنذرك ل كي ال اه بدالكوت 
أ ربك أخيك فراء 5 نلك ان كن مه أحد يمول له هدا ول وأصر 
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,0 ««أموت يدون أن إعرفي كلك وأذمب 550 مم هذا لتنج 

هذه المذكة من أوهام.القصاضين الذنر موها معاشة بون فادررياك 
أي الملك. دافم عنها كثير من المؤرخبن 5 ونزد 'حبأ قم أثناة 3 
قادريك وا 1 العك ذلك 3-3 به فأأن 0 نْ من رؤتها ؟ وهدا المللك 
هو و الذي لعجأ اليه أبو سبعيئد بن الاجر دادر ي على مهد انامس لله 
0 مع سبعة و وثلاثين فارسا من لطاتته وثولي قتله مده قائلا له اوها 
من أجل المماهدة المد.ومة التي اضطررةي ان اعتقها مم أراغر ن»» 
فمنئه ابن الاجر وسيه ولكنه اكه كه وللاقتل مع جاعته أرسل 
دسم اليساطان الانداس وتصافيا وا أن من جهة المساين خاف 
أن يناقشة ملا قرا الحساب ب على قتل الملكة يلائشة فأ كد اأميد مع 
قاحن لكلاو ومكمده ال دك الرتمال وملك: تأقاريوة حف هه 
هالت راقو فاك برك حيو قفاوا ل الامو ال الصاح على شمر طان 
يزوج دون لطرهمللك 5 دالة ابنة دوناطره ملك افون ان وليعهود 
اراغون يمتر نبابنة مالك قشتالة من حغليته ماريه دو باديليه وان ملك 


5-5 


ارافون بسل اله الدون اريك دوثراستامار والدون فرنائد مركيز , 
طرطوشة فقبل بذلك رصيفه وقتل فرناند وحاول افتبال الثاني قفر 
وأعصوصب وله القشتاليون ؛ وذهب ائريك الى فرلسا واستجاشبا 
عل أخيه وكانلهم ثأر فيقتل بلانشه فأرسلوا ثلاثين الف مقائلمعقوداً 
علييم لبرثر اندو غو كلين فدخل مم أنريك ملكة فشتالة وثودى بهذا 
ملعا فى كثير يرمنمداثنبا الني كان اهلبا بننظروذالفر صة حلم طاعة الظالم 
قر نطرهالى الب رتغال نأنى ملكا فبوله فعاد وافلتالى م 
فر نأ ند دو كاسترو 7 ران سان حاك فوعداه بالنصرة وجهزلهالمطران 
كتببة مؤلفة من ١٠؟٠مقائل‏ لكنه جوزي جزاء سهار وغدر به لطره 
واستصفى أمواله وذهب مما بحرا الى يون وكاات في بد الانكايز 
واستئ الامر لاخيه الدون اريك في قشتالة الا ان الانكليز اجازوا 
لطره واصمبوه جحفل جرار لافتتاح بملكنه وكان اثريك قد اعاد 
اكثر الف أسيس الذين ممه الى بلادم فضمفت فونه وأنهزم اماءالبرس 
دو فال في واقمه ثافاريت فاحق بفر ذا ودخل بطره الجابيمم البرنس 
دو غال الي البلاد وحاول قتل الاسارى الدن أخذوافى الوقعة فوته 
البرس كت م طاليه نفقات المرب فأخذ يطون ف البلاد ويكتل 
عانها لبأخذامو المم واهلك و نلك الجولة خاقا مكثيراً حتى فر كثير 
م الى أخيه المهزم وشدوا ازره ؛ وافلم البرنسدو فال غير راض 
عن أعماله » وعاد الدون انر يك الى البلاد ومء_ه جماعة من الفرنسيس 
00 بدعويه » ودعير طايسطلة قداقية وها ال رت 
فر ناند الفارز أو الفارس من قواد الك بطره وجاء دا ُّ حليفه ابن 


الاجر محاصر قرطبة الي /#أكت تقنيكادعوة أخيه فطيقا عليها وهجم 
السلمون على الاسوارفاحتلو امئباءرجا لكن القر طبيي نكر واعل الحاصر بن 
فكشفوم فازمعا المودة واهتبل تمد سلطان غر ناطةهذه الغرة فماث 
في بلادثم واسترجم لعض الحصون واكتسم جيان وابذة وغيرهما من 
الدن الحالفة للدوزاتريك 

وف ١4‏ آذار سنة و+م؟ انتشبت بين الاخوين معركة برب 
مول وانكشف الدون لطره وأعتهم بقصر موثقيسل فبني ا 
الريك جهرا محجارة بإبسةأعجل بناءه حول االقصر ليطم رجاه نطره 
فيالمروسم فلا شاهدذلكأخومواءوانهوفد ذبمممرةة لبريراندوغوكاين 
فداخله في غض الطرف عن فرارالدون بطره لقاء جائزة سنيةفرفض 
برتران واخبر بذلك الدون انريك فأشار اليه بأن يهلى هذه المداخلة 
ويسمح للدون بطره بالمضورعنده وفي ليلة م١‏ آدارالمذكور انسل الملك 
قأصداً خيمة الفائد دوغر كاين فلا استمر مبادخل عليهأخو «الدوؤائريك 
بالشكة الكاملة ولاول وهلة لم يرف أ-ه لعاول عبده به فقَال له أحد 
فرسان الفرذسيس هاهوذا خصماك وأشار الى لدونبطره فأجاءه ذنم 
هاأئاذا فوثى عليه اترياك ولفحه دشفرة قصيرة في وجهه فتلقَاه نطره 
بذراعيه ولصارعا فسدّط الاشمان على الارض فوجأه الريك لنجرهجلة 
طيئات حتى أنواهدوقيل بل عند ماستّط اللكان على الارض جاء بطره 
فوقائ ربك لكين القَائد دوغو طدنءاف الثاني فوق الاول<تى مكنهمن 
#تلهو كان مره ومثذار بعأوثلانين نه وسيعةأسبرو خلةء الدون اريك قاتله 


ع : 7 00006 وك ٠‏ 
وقد أطلنا #لبلا في قصة مذا ادك لاسي _'نة حواله وشدوذ 


مسن 10 سمل 
مبادئه وهاك مالخصه ابن خلدونْ من خبره قال : 
قد تقدم ذكر تغلب الطاغية ابن الهنشة على الجزيرة سنة “لان 
واربعين وانه نازل نعدها جبل الفتعمسنة احدى و خسين ومات بالطاعونث 
وهو تحاصر له عند مااستفحلامره واشتدتشوكتهو كني اللةشأنهوولي 
أمر الخلافة بمده ابنه بطره وعدا على سائر اخوته وفر أخوه القمطاءن 
حظية أيه السماة لبو أأربق بب.زة الى قط رشاونة وأجاره واتزلهخير 
تزل ولق به من الزحماء المريكس ابن خالتهوغيرهه ناقاطهم وبدث اليه 
لطرهماكفشتالة فىإسلام أخيه()أى ٠ن‏ اخفار جوارهوحدثت بينهما 
بذلك الفتنة الطويلة افتتنس فيبا بطره كيرا من معافل صاحب برشاونة 
و أو 7 عساكر ه تواحي أرضهو حاصر ؛انسيةقاعدة شرق الا زدلس مر 01 
وأو علا ساكره وملا ليحرل أساطيلهاأثقلتطلالنصرانية 
و طأئه وساءت فيا ماسكيه فانتفضو اعايه ودعو | القيط أخاه فزحف 
الى قرطبة وثار على بطره أهل اشبياية وتيقن صاغية النصارى اليه قفر 
عن تمالكه ولمق بلك الافر وراء جرليةيةفىالجوف عنباوهوصاحب 
انكلترة واسمه الفس فالس ووفد ءا سه صر يخا مد سبع وستين شمع 
قومه وخرج في فى در ممه إلى أ استولى على مالك ررح مع لاك الافريج 
فعاد النصارى ل ا مع عأره وغاف ن القمط على سائر المالك فتديز 
بطره الى تغورء مما بل بلاد | الدلين وثنادى م ا إن الاجر فانتبن 
الفرصة ودخل بعساثر الاين لين د م رص النصرانيةوخرب..ا: لوم 
ومدهم مثل ابذة وجيان وغيرها ., امات نصار م 1 جع الىغر ناطة 


١ /‏ : أي إسلامه امد 


ست /1ه ]من 

ولإنزل الفتنةقائمه بين بطرهوأخيه مط الى أزغل علي هالقمطوتله انتهى 

وقال ابن خلدون فى سفارنه عن اسلطن ابن الاجر الى اشييلية 
ماله « وسغرت عنه سنة حمس وستين الى الطاغية ملك فشتالة :ومئذ 
بطره بن الحنشة بن اذفونش لامام عقد الصلح بينه وبين ملوك المدوة 
بجدية فآخرة من ثياب الأرير والحياد اللقربات مراك الذهب الثقيلة 
فاقيت الطافية باشبيلية وماينت؟ ثار ساني به! وعاءا: ا امة ما 
لامز بد عله وأظبر الاغتباط ماني وعل اوليّة سافنا باشبيلية واه عل 
عتده طبيبة ار راهم ' ان زرور ا دي المقده فى الطب والاجامة وكارتف 
لقب مجلس السلطان أَبي عنآن وقد استدعاه ستطيه وهو يومئد بدار 
ان الاج بالاندلس ثم ' ززع بمدمرلكرضوادالقائم بدولتهم الىالطافية 
ذأقام كدوواظلنة فق املا بأنهفل| فدءتأ تاعليه تنى عند مفب اللاة 
حوئد المقام عنده وآن برد علي: رات سافي باشبيلية وكان بيدزماءدولته 
فتفاديت من ذلك با قبله ول بزل على اغتباطه الى أن الصرفت عنه 
فزودتيواجانى: ختصى ببغلة مارد4 كرات ميل ' ام ذهيين اهدتها 
الى السلطان فامطعنى قرية البيرة ءن ١‏ اضي السقي عريم فرناطة انتعى 

لام 

وبعد ان ادل للدون اريبك نام ملك اليرتفل يطالب بالخلافة 
جة أنه هو الوارث |أسرعي ',رحيد اتح قشتلة لان والده بطر 
الفاسطانه هو ان دنت ث أنحه ارالم ١ك‏ هستالة ولان الدون ائر لك 
ابن لحظبة .نشيت عرء رار 'رمءاى كر بن ممعاقل 


البرلغال وحاصر اس ويه ا عصرم م | زعم له اا لبر سك وسيل النأنا 


سه ا محص 

وكان أولاد الدون بطره املك السابق مع خزائئه فى قرمونة فاصره 
الدون اثرريك ودافعه قائدها مرئين لويز دوقرطبةالىأن مدت الاقوات 
واشطر مع حاميته الى التسليم على شرط الامان فأمنهم رئيس ماريمةوب 

من قواد اريك لك ن هدا أنى ' (صديق عبد أله يد وقتل 7 
واستوليعل الازائن وارسل أو لاداخيه الىطليطلة حي ث اودهب الجن 
وسسنة #/ام١‏ وفعث الخرب ببن الا تكابز والفرنسيس فأرسل 
الدون انرييك قائد محره أبروسيه بو ره لساعدة الفر ميس فهزم 
اسطول الانكليز ‏ 6 محارب مع ملك أراغون من اجل مرسيةوا تنبت 
الفئنة ,تزويج جوبان ولي عبده بابئة صاحب اراغون وكات الدوق 
دو لدكاسترر الع اولادادوارملاك أ لتر ةقد بر وف بموق بالدوبةتسطنسه 
ابنة لطرة الحاسي وكان والدها قد عرد لما بالملك شفال هذاالدوق اندصار 
صاحب المق فى خلافنه لمم ء كرا جرارا وزحف صوب اسبانية 
فناو شه الفر نسيس الفتال فى اريقه ومات اكثر جيشهفماد مني حنين ثم 
لعبد وقم ببن شارل أرديء مات ناهار والانكايز زحف اليه الفرنسيس 
من جبة والقستاليونمن اخرىهاائز م أن لعمسر مذلكالمبلو مأت الدون 

اترريك فى ؟؟ إيار سنة .و“ 

وجلس على ترمي اامارة 'بنه جو باذ وولد له فى اواثل مله ولد 
سمأه اثر ينك وكان ذ 5 صضاحدت 8 / إرَزفٌ غلاما وانما ولد 
إبئة مخثى لعد ٠‏ ونه صياع ءا ءة ١‏ لوعارأ نل مها با حليلة لارىا دون جويان 
كن من حفط حقبا لأف لا كايز عاقية هدا ازهاج وكآن ابدوى 


َو لسسواستر م مزل عن عر و لات عقيم بر 2 5 فممس ذلك أعدبد و جاو 0 


4 ]ل 

على المرب فاصطات بن الممكنيت عوانا وطاات زمانا وو فدالا تكليز 
الدد على اشبونة وفي نلك المدة وفيت ليونورةامرأةالدونجويان فر أى 
صاحب البرئغال أن يزوجه ابنته الي كات بريد أعطاءها لابنه وهي 
السمأة بالدوثة يبائريزة وتم بذلك الحرب فانصاع ءنه الانكامز وعمّد 
للدون جوياؤعلى ابنته الذكورةوبعدزفافها عليه بارلعة أشهرماتالدون 
فردبنائد ونودي بكر عنه ملكة على البرتغال فأسف رعيةهذه الملكة أن 
بروا عليوم أجنديا ول يقبلوا الدون جويان فز<ف الى عأصمتيم أشبونة 
وحاصرها 1 را هلك كثيرمن أهلبار من عساثر دفا نكما عنيأ 
وطمم فيه البرتغال فقا تلوا من أطاعهمنبم واجتمعواوقرروا تحترئاسة 
قائد أشيوة أن بائريزة ليست ولدأشرعيا لفردبناند لان امبا كانت 
مكزوحة بالدون حوان لوراسو دوا كونها حيمانقات الىالملكفردينأ ند 
فبايم البرغال الدون جوبان ابن لطره التأسط واْعْموا اليه وكانمةولي 
الدفاع عن اشهولة نه حف ملك فسالة لقتالهذااتقيافي:١‏ اب سئة 6م بعد 
الثلامائة والالف برب قرية الميروته فانهزم »«اك فستالة وهلك من 
حيشه عشرة لاف ومن البرتئال الف وهي وقءة ميلك كورة في التاريخ 
بكي البرلغال محتفلون بتذكارها أزمانا فتوطد بذلك أمر الدون جوان 
البرتغاللي وجاء اللدوقدو لنكاسترالا نكايزي فدخل فشتالةبجيش واستولى 
على بعض البلاد ومد؟ بده إلى بد ملاك اليرتغال وهياً قسةبلادعدوهما 
كن هذا استجاش بالثر نسيس فأ.دوه بالمال والرجال ول إن اعداؤه 

ث فائتبت اافتنة كعير هامن 'لفس يط منباهدا ' نار اثر يك 
ارم تلات ندر ق دولنكئسترهناء اها ئة بعاره ألاء خامي 

/1؟ - خلاسة تارم الاندلس 


مو ]لد 
وفي ١‏ اكطوير سنة ..م بعد الالف ينما كان الملك يجري 
فرسه فى ميدان مع لعض فرسان النصارى اللين من افرريقية وكانوا 
موصوفين بالفروسية اذ كبابه جواد تقر صر يما وحمل بدونحراكشكافه 
ابئه الدون انربك في الثانية عشرة من العمر وكفله محاس مؤلف من 
الدون فادريك ابن الدون انريك جد الملكمن حظيتهومن الدون بطره 
حفيد فادريك رئيس نظأممار يعوب الذي قتله اوه بطره ودرل 
أساقفة طليطلة وسان داك وغير ثم من ألةوادفانتشر تالسلطةو مخضت 
المال بالفتنة وصارت الناس فوضى وفى هيعة ذلك هجمت العامة فى 
قرطبة على اليبود فمتلوا منبع خلقا وأثتيبوأ أموالهم وقى مدثه قام مد 
ان الات برست بن سر هل أيه :ووماة بلطتت عن اللهاد .انار 
عليه العامة فاليزم بوسف أن رج ااه يجتام بلا دالنصارى لينني 
تهمة ابنه الذي | مخذها حجة للخروجج إلا أنه لا كانميآلا بطبعه إلى السلم 
م يلببُ أن هأدهم وقفل 
وفي ناك ال.دة ظبر رجل عند الاسبائيول بدعى سيو معروف 
بالأسك والرهادة وقبر ل الدعاء وصار لعامتهم فيه اعنقاد كير فاناً 
رئيس فرسان المنطارة ة ينه بفتح غر ثاملة م قنح السيد بلنسية فصدقه 
وأرضل اثنين من أعوأأه الى سلطان غرناطة برسالة نضمنت قذفا 
وملعنا فى دينه » وتبديدأً وانذارامن نطشه وهو بدءوه إلى إلى العزال» 
ولعده أن احج ن لانذال»ويقاتله بفئة قليلةلةأنمجمع بازائها اضسافباء 
فلركة , ب صا سب “ندا بكلاءه إلا كا يكترث ,بهذيان الممسوسين, 
وطرد سلس حشيرته مدءومين مدحورين. فل بلؤذلكمارتينيانس 
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أستاذ القنطرة جهز لجسة ]لاف مقائل وسار بهم نحو غرناطة وقيل أن 
الدون ائريك نبهاره عن المسير لما فيه م نالنكث بالمساهدات ذل يتتهقائلا 
الها مسألة ديفية لاسياسية يلزم فيها االخضوع لملكء ولهامررجيشه بقرطبة 
حاول بمضهم أن يمنعه من جواز الس رقئارت العامة واعترضتعلى تلك 
الما نعة أن له وفي ؟؟ نيسان سسنة 4.ومبمد الالف وصل الى ثور 
غرئاطة وحاصر برجأ أسمة رج إيجة وبءث الى الحامية بعرض عليهم 
التليم والتصيزانة وإلذ فالسيت قرة 3 | فبوهارتوو راانة انو الموارة 
فر الاستاذ وقتل معهثلاثةمن أبطالهفدعا الناسك سيو وقالكه] كدت 
لنا انه دعاك ونا احذوهو ذاثلاثة قد سهطوام. عى ؤ:ال لهالناسك 
أمقلت ولا لاأزالأقول1-كن اما أردت بذلك|لمربفيالسهلاالحصارامام 
المصوذ ن فأخذ يجمم اكداسا من الحماب بقصد أحر اق البرججو واذانعساكر 

المسفين تقد اقبات فدذعر أصماب ب يأنس من ككثرتها وصداروا بتسلورنب 
هاريين وضع راته والصليب في الرميط وااط مهمأ في مخبة رجاله إلا 
أن العدو أحاط باجميم فلم ينيع من الؤسةالا ف سوى الف جسمائة 
وأماه مع القنطرة فسقطمم جيم ال جال الدبو ن اتتخبهم ليكو' نوافيموطنه 
والنشر خبر هذه المزعة فىاسيائية تقاف اانصاري أن يستأسدالمسلمون 
ويوقموا بهم لكن الساطان يوسف حصر القتال في ٠كاءهممه'الرجل‏ 
المتحمس ولم ينكث لمهده معهم إلا انه لمامات وخامهواده شمداء تو ننفت 
المرب وأخذ كلمن الفر بين بنحي باللائمة على الآ خر ني اخفار الذمة 
وعام أريمةبعدالاربمائةوالالف خريم ممدبن وسفذازائيجيش 
كثيف فا كنسح البسائط وعاث فى بلا الاسر'نيول» مفي 'اسنة التالية 
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عا جيان وأذاقبا ص القتال وقفل بالغنام وحن الدون أئريك حصن 

لدوره وفما لعادية المغارية 
وسنة ١405‏ قضى محبه ناركا من الولد طفلاوابئتين فأومى لترببة 
أولاده أخاه الدون فرناند املق بالرشيد وامرأته الذكة كائرينة وكان 
من فوام أعمالها التجريز ارب غر ناطة فشنت الغارات وعطلت الثةور 
ومات أثناءها خمدبن بوسف وخلفه أخوه البكر وسف فتجدد القثال 
في مدنه وتزاحف الفريقان فى سنة عشر بعد الاربعائة والالف 
وحاصر الاسيانيول النقيرة وأخذوها واستفحل بذلك شأن فر نأند 
وفى هاتييك الآاونة مات صاحب اراغون عن غير ولد ثسرعي م 
قدمئا فى أخبار أراغون فأجع رأي واب "لاك الاءة على انتخاب 
فرئاند الرشيد ١٠٠1م‏ عليهم امن القرابة وماءرف من ذمته وأمائته 
وعفته عن اغتصاب ملك ابن أخب الذي استودعه طفلا رضيعاً توج 
فر ناند ملكا على أراغون وب كافلا لابن أخيه فى قشتالة ويذها كارف 
ا دو المسامين سنة ١١‏ 4؛ وافاه أجله فاستتل بكفالة ملك قشتالة 
أمه كاتربئة بنث دوق لنكاستر الانكلبزي وكانت ممدوحة السيرة إلا 
ألبا كان مغرمة باكرة ة وثقم عليها الاسبائيول عدم كراهيتها الشديدة 
لاملا فانت حتف أُ: اق ةع ران سسنة م١‏ فاستلى ابنها ملك 
جوبان أر مة اللكوهو فى نحو الثالثه عشرة من العمر فتنازع الرئاسة 
الامراء والقوادواننشدت'لفتن ونوالت الحن ال أذ تمكن من رأ ب الصدع 
وفي :للك األايام حدثث في غرئاطة حوادث جة من وفاة وسف 
أن الاحمر و قيأم ولده حمد الإعسر مقا.ه و خلم هذاو قيأم ث#ن الصغير 
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وخليه ورجو عالاعسر واثتزاء يوسف ابن تمه عليه وجاوسه على نمت 
الأمار ومونه ورجوع الاعسر ثالثة مما استوفيناه فى أخبار غر ناطة 
وامتدت لويان في قضاا المساين 0 نمض بد طولى واستفاد 
من اتقسامهم فرزمهم و من في بلادم .ومما بريه نكبته لامير 
المبوش الدون الفارو دو لونه الذي حضئه ورياه وتصره على أعدائه 
وأخالين فى مناصحته بدة ثاثين سنة لزاه شمر الجزاء سبب اختياره 
ابنة ملك البرتغال تزواجه بمد وفاة زوحته الدونة مارية حال كرن 
جويان مهوى رادغوند ابندة شارل السايع لك فرلسأ و المبحيح أن 
الدون الفاره كان في دولة "مشتالة لبهد جويان أشبه ببحى بن خالد 
لبركي في دولة الرشيد لا بط أءر بدوثه ولا نمضي قضدية إلا على 
مقتغى أراده <تى انه فت «به الناس من دون الملك وازدحمت في 
إبه الاقدام وثقل على جويان احتمال هذا الامر أ كثر مما احشمله إلا أنه 
لم لعمر زمانا بعد وفاة الفارم ومذى لسهيله في 7١‏ تموزسنة 44 اوكان 
ملح مشو ابا( الللوراة ١‏ ما || حر كم إلا أنه كاذمن . حب ب الم خصوصاً 
التاريخ والادب وخلقء ابد الرى: أثريك الرابم و ول ما فكر شه عند 
ار ماش الك ي أن با ين لذ ا بالدونة جويانة 
البرئنالية لك ا ث أنْ مذ .ن دوا الحظاا فاختار كاثالينه دو 
صندوفال »دة م ثم تركبا ولا -ل ها عقت بفارس غيره أءر نضر ب عنقه 
م بلغه ان در راهيات أو دأرمر دولا سد؛ يناس محناج الى الاصلاح 
فمين معشرقتة عله ١سة‏ 5 واخذ الدوئة عيوماردو كاسكرو 
بعر ب لوزي حو تيوق الاين انار عاديا حسفا مك1 
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واشتدت النتئة بينبما حتى اهما مرة تعاركتا ونَضْاربتاوفتل من ساعد 
الملكة مافي صبدرها من الفيظ من اغتصيها حةبا وأمسكت إذوائفب 
الحظية وصرعتبا في الارض ضر الملك مسمرعاورفس اللمكة فأنامها 
لوقتها مغشيا عليبا. قال المؤرخ لا فاله:وهذه الو قائم الخجلة ل تكن الا 
مقدمة أوادث اعظم فضيحة واظهر عار وروى مرى عشق الملكة 
لبرئران دو لا كوفا ومن تكبا وولادها ودعوة الملك امراء البلاد 
للف ين الامانة لابنته المدردة وإبأهم ذلك اشتباها اي صحةأسيبا 
لملك الى غير هذا من الامور الفاضحة ما امسكنا عرن تفصيله ضئأ 
بشأن التيجان, وحرمة لقام الصولجان» خصوصا وانلهذا الملك في هالسهم 
الاوفر من المار وبالاججال فنقول أن امراء قشتالة خرجوا على اميرمم 
اريك ولاشمهار عجزه عن الزواج عندم رفضوا ان يشبلوا علييم ولي 
عبد من سلالته إذ ليس عندم ممن له سلالة فولوا عهد الامارة اخاه 
الفونس وطوح ببعض الثوار بض الملك واحتقاره حتى 0 
في محفل غاص ووطيرا عوجي نارات الملك وعصوه بالتاج وقام 

واحد فمرا على الملا فاضح سيرته فأخذوا عند كل نبذة بنزعون 1 
حتىجردوا النصب تمل ينتبواحتى حطوهللارضوبابءوا النونس ملكا 
وجمبر واحوله رحصروأبعض المدنفزْحف اليبم اثريك و ناصرهمن الامراء 
والاعيانمن احفظهسمل الثوار ولمحطيفي حبالالفوضىءفالتقى الجمان 
فيظاهس اوليدو ونناجزوا مناجزة الاضدادءاذا ملا تصدورهالاحتاد 
وفصلكل من الفريقين م.دعيا لنفسه النصر والصحيح أَنْه لم نتمين لاحد 
ول تزل الناثرة حتي جاء مالم يكن في المسبان وهو وفاة الدون 
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الفو ئس فى ه مو زمن أشبر امه نعدالاريعيائةو الالفخنال : جد الحو ادج 
من ,شدمونه علييم جاو مبايعين الدوثة ايزابلا أخث الك ائريكفامت 
مزاحمة أخيبا وذكرتهم عا علير-م من فروض الطاعة لمليكهم الا أنها 
طالبثت #ق الورابة فلا عرض ذلك على الملك عده مما شرط دخول 
القوم فيالطاعة وسكن الثوار على وثيقة استخلاف الدوئة ايزابلا والمفو 
العام عنبم ورضي الملك بدلك وأعترضت الملكة داعية لابنتها الي 'نقدم 
خبرها فل يسمع للها وحل وكيل اليا الامراء اللزين أفسموا بين الامانة 

لتلك البنت من عقدة اأمين 
وكانت انزابلا جامعة بين جمال المنظر وجودة الادراك وأحسن 
منغا انها وارثئة ملك قشتالة فاخذ ججيسم ماوك ع د 9 
خطيتها الا ان اختيارها وقع على فرديناند ملمك أراغون ومضت ألمه 
رغها عن ارادة الكثيرين من أعيان المملكة فالتقيا فى وادي الوليد وتم 

عمد النكاحم بينها في سنة .> 
فأحفظ ذلك المركيز دوفيلنه مستشار الماك فتام يسمى فى اماد 
خطيب من الماوك لابنةالملك أملا بمنازعة ابزابلا الوراثة الوا أولا إلى 
ملك البرتغال ثم أبرزوا الدوق دو غويان واحتفاوا بالخطبة لكن سفراء 
الدوق اشترطوا على الملكة ان تحاف على رؤس الاشباد بان هذه الفتاة 
هي ابنة الملك انربك وعايه أيضا ان محاف بانه أبو ها قنملا ومع ذلك 
تي الحطيب مشابه! حت انه لم .هج على النكاح وأخطبوها لامير آخر 
اسمه الدون اترريك ثم لسوء ملكته كره المدك تزويجها منه فبفيت بدون 
عرس الىمالعد مبلك الدون أرريكالذي وقع في؟١‏ كاون الاولسنة 4“ 
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فانتقل املك الى ايزابلا زوحة فرد ]اند وفي أوائل الامر كاد رقم 
بين الزوحين الشمّاق لكون فرديناءه زعم انه هو الملك الوح لايه 
لابوجدرجل سواه منسلالة الدون انربك دوتراستاماره وا يزابلا رم 
ان انتقال الا عر ألى النساء معروف في عا ات مماكة فشتالة وهي أفرب 
وارث الى اخرملك فلباالء و وحدهابي الك» و 0 جانمنيفعبل 
الحطابط كموا على الملكفردينائد وأج ار <لفعائدا الى أراغون ركذ 
أخذت إن أبلا تقدمله البراهين مثرونه 5 بأزدعواهاهذهذرورية 
لمصلحة ابتتها إذ لو فرض أب.ا |.يرزةا ذكراوكان حق المرأة ساقطا فى 
الامارة لزم أن ينتقل ذلك الى زوجها الذي يكون أ سنا فيكون قد 
أسفئط أبئته من حقبأء ثم وعديه بام 0 إنأه بد أن عالنه إلى ثىء 
وأنها تقدم اسمه على | .ميا ي الأوابر لكن ع لما وحد ١‏ الق فى نصب 
الحكام والولاة, رهكدامغى الأمر ومال ارهائ بينها ونم مائم على يدهما 
فكانت شدةالتحامع سببا لالسلاخ الانلن عن بلاد الاسلام 

وكن المر كيز دوفيان قد مات تحاف أبيه وارثا عداوة ايز زأبلا من 
مهتم رك مع الدون الهو أس كار دن أساة 4 عازه لاحل مناصية 
اللكة وزوجما وأغر نك البرلغي ١,‏ ارك تادون 3 ريه !ا 9 2 
فى نسبها فأطاعها وم م كوا ابنةشارف. 0 على دأك ماته سا من البابا 
الاسعاف فى ف سو وغل وهذا م ©# 8 داء | ائفسه تأعصو صب 
حو له أضداد اللكن وكثرت ,ي* ٠‏ اك رن وس مير 
ألدن وضيق تر دشار بي + _ : برأعال يقرب 
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ملك البرتفال مستصرا لويس الحادي عشر صاحب فرلسا ذل بلصرخه 
وخذله أحزاب خطيبته وراجم البابا تفسه في الرخصة التي أءطاها في 
شأن زواجه بابئة أخته وقال انها نت ل فهرو سخ رج لاحق 
ورأت تلك المسكيئة أن زواجبا من أحد أصببح عسيراً وان 0 الى 
املك اريك أصبح مس ألة خلافية والفاكون بنصرنما قليلون فتدتات 
راهبة فيدبرسائت كليردو فوعبرة وكانت'لى بالبلثر إشحه 
وكان يكثر فيتمالك اسبانية للك العبد الامو وقطاعالسوابل 
وقلما مخلو كورة من عيثهم وفسادهور ما كان لبعض أصاء البلاد يد فى 
دادم فو جه فردينا ندواز ابلا عزمعالاستئصال اللصوصو نيا عسكرة 
خاصا لتأثر #وقطم دا برموسمياء ه_مانداد وخصصا لهمالا معينا وعمّدا 
وليه للدون الفوذسأخ ي فرديناند من حظية أبيه خِرى فأ ر الالصوص 
ولكل 6 في كل سبل وجبل حل ببق منهذه ع نا المليل 
وف هاتيك المدة هلك الدون جويان الثأبي ملك اراذون :وول 
مكانه أنه فر دينائد الكاوليك فشم أراغون وبلنسية وكا الونة وصفللة 
وممورقة الى قشتالة و ممالك النصرائية المظيمة تتحد في "ناك 
الاقطار كانت مملكة الاسلام الوحيدة فيا تزداد فتمًا على فق لبعفي 
الما كان مفعه لا 
48 - خلاصة تارم الاندلس 


١‏ في ذار مشبخة المرا بطين والغزاة من الاسلام والنصرانية 

5 تالثغورمئد العديم . -واطن اا م متناظرة» ومواقف الا قرا 
من حجأة الاتوا م التبارزة؛ وك الشعوب المتحاحزة ومثامات صدق 
الجاهد ل اي الحائشة بالرو س لإزب عن العر ض والدبن» ومند 
طبرت 7 الاسلام عا يد م دن الهأ 5 د 0 1 
سر ادق الملافة, يتنافنى فيالو ذاء مهأ و وليه عليمأ الاطو 5 13 و الالعد 
هكاءو الاشدعزمة؛و ألار حى في اللودغاية؛ من خاا تف الاسلامو سا طرئه 
وأمراء الت وحيد وأساطينه من رفعوا 6 لعزبر الملة وأحابة داعي المنة 
شأن الحبادء و | رار وير 3 لبقيامن لبلدد, فان 4 
والجحاهدين, وأن كال حت أقدامبه وو أقم للامتناع في لور حةه 2 
السبوف من رقاب مناه دن . ونا د تالطزرة الانداسية. عو قعبأ من 
الانصال اخر الحدوة الا ورد يه والموازاة لبر المدوة المغر ديه “غير منفصلة 
عنه ألا بحر الزقاق الذي يتراءى الس احل ٠ن‏ ورا تعد ثغر الثغور 
سن البربن امير بن 0 وموطن الرياط فخ 2 الثقاف “من المنصربن 
المظمين» أست رن لاد ف اأماعاتة س آرنيفا إن حماة اخنيفية والنصرانة 
منازعه ُ رص بالشير اث :5نم سام 0 500 مك ل ب تترأاءى 
ل الا لس لدعمار 2 ها ا قغار قل 000 ر فنا أم أعم الغر م 


0 
و ا ا 2 8 ابي يه رواحي ب 0 ا و 16م أ وله فى 
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ا فى ذلك الصقم ا .غلم ماكان العرب - دوا كل عن وأبعدفىالعدو 
مغارا مضت على الاسلامفىالاندلس ثلاثة قرون 'فتفيباةسبا مؤونة 
الحماد: وقاءءت وحدها فيو جه المدو الذي كن قد انغم بعد التخاذك 
واستءسك نهد الاسترسال؛الىاناقر ضحبل الخلافة المروانية»وتشعبت 
الكلمةوصار الامر الماوك الطوائف»فاستا سد الفرتم واقتحموا ثذور 
ال هين وأجلوهء , كثيره نالتواعدوالضوا والتيردة لاءلخوا' 0 
من وراءالبحر بحسب ألا نمطاع نلك اكز برةفوافاهم»دداار | بطينءن ني 
لنونةواستداش وسفبنتاشفين المثر بفرىاليه نلا كاددمى ز ل 
وصنبا جةوغيرهاوأً جاز الىالا نداس يمجحافله فرد عادية 'انصارى واسترح 4 
كثيرا من القواعد »و لبت انتأذن الله بانتقراض أ٠دنلك‏ الدولة وقيامدولة 
الموحدين بنيعبدا اومن فاقتدوا إسلة + فالمراد وأجازوا الى الانداسعل 
ظماء من اهلها لنج..ممءفه دموا ل دمالءدو وفلواغربه؛ وليسعدالاسلام 
الحظبطول اذ غلاءبمءوامتدادالتثامب.»نفامر دولهم الضمفواستولى عليها 
الانقسام :وظبر فيءتبما الفشلووجاءت وتعة المتاب لءبد الناصر من 
اعرانهم العا ة الكيرى عل الاسلام لم نهم أ احد ماقا 'مة ميد فماوراء 
البح رء وال أهلهأماء العدر الخدم الى سيف ابي رعو <شروا في ماسكة 
ار الوم عملم فى رثا ة عدوا عا وراى دلو أزالاي 
كاد يشات من اند وأذ 0 اذاف سح قا 7 0 0 لات الدبار 
ا قرم الأاجاء م اي ل 0 در كلام عأياالم وشعر امم 
كول أي البما 0 ادي 
قواعد كن ا ا ا 


+ 
وكقول غيره 
حنوا رواحم ياأهل 7 فا المقام بها إلا ٠ن‏ النلط 
الثوب يأسلل من أطرافه وأرى 2 تو باللزيرةمنسولاء نالوسط 

وقول لسان الدين بن الخطيب وزير غرئاطة الكبير من ججلة 
تصبحته لاو لاده 

«ومن رزق مت مالا بهذا الوطن القلق المهاد » الذي لابيص لم لير 
الجبادء فلاد متهاج أجم فيالعقار ) فيصبح عرصّة لإزلة والاحتقار »وساعيا . 
لنفسه أنثقاب المدو عل بإره فى الاتضاحو الا فتعار ومعو ف 
أمأم النو ب الثمال » 

ولماضعفت حامية الاند لس لمدذهاب نيعبدا من وضاقتمسالك . 
المسليين فى المزيرة وتسا 5 بذلك أهل المذرب تقر وا للجبادوسابق الى 
ذلك الامير أبو زكريا بن أي حفص صاحب افر بي فأمدم الالو الرجال 
وأعطوه بدءتهم ولا قامتدولة بنيمرينواستفح ل أمريءتوببن عبدالمق 
والسقية إساطنة المغرب وكان ميم الاستمدادف تقسهلاحرازئاك اللثوية 
وبلوع هيك الرنمة 6 شأن ابن أخيه ادريسنن عبد اأق لا و وقع 
ببنبا من المنافسة واستاذنه عأمر بن أدردس فى الباداة: م هده الفرصة 
وعد له على ثلاية آلاى م ٠‏ رت مطوعة زناتة وأجاز معه رحو ابن يمه 
ان عبد الله بن عد المق فكان لحم فى الاندلس مقام كريم فى الجهاد ثم 
صارت الاجازة والمهاد شأن ذوي القرابة من ملوك المغر ب المنافسينفى 
الملك والمزاحين فى الدولة اغتناما للاجر والذكر وتوسلا الرقطمأسباب 
المناف.ة اغرنة والانقطاعو هو لاءمدن ابناء ء م الوك من بنى مرين المامبين 
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8 ع وا نه وولم : عالقة ووتءت المرب د دمة وان ابم مساطان . 


0 - 


غرثآملة واخذ اتروع المق ار وسيق الى أي الوليد إطاق ١‏ ' 
سراح اث اما ليه أني العباس بن رحوفرجمالى سلطا تفار تاب بهؤولي 
مشيخة الغرزاة عبد لمق ن عمان فاستدعأه من دارالحرب رب ثم ر 2 3 
إلى افريقية إلى أذتتل فى تلمسان. وما اثتزى أو الوليد بن الرئس 
سعيد فرج بن أسماعيل بن وسف إن لص رعلى أب نمه صأحب غر 3 
كان شيم زنانة بمالقة عمان بن ني العلاء من ل عبدالمقفانتصر هأهى . 
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5 “فاستدعئ ان ثاقة مشي البلسداززر مأت لسبع ود أإسنةمن مارانه‎ ١ 
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ونان مكتوبا على قيره هكذا ١‏ :3 ظ 
: «هذا قدر قبر شرم الجاة» وصدر الابطالوالكماة واحد الملالة» ليتث 

لاقل ام و البسالة ع6 عم الاعلام 4 ان دمأ ر الاسلام 6 صاحب لكاب 
النصو ر 6 و والافمال المشبو زر 2 و الغازه يي الأسعاو ر 4 ؛ أمام الصفوة 0 الام 
باب الحنة نحت طلال اليو ف؟ سريف المهاد 6 قأصم الاعاد واد 
إل اذ » العا لى يي ممم 01 الات ا 6 امام الما أهد ٠:‏ الأوذضي أل بطل 6 
الباسل الامغى 6 المقدس امرحوم ني سعيك دان ابن الشيخ الحليل م6 
امام الكبير 6 الاصيل الشبير 6 الممدس اأر حو : ل د | الملاء أدر أس بن 
عيد الله بن عبد الحق. كانيره مانا وكانين سنة اتققه ما بين روحة في 





سييل ألله وغدوة)<. ى أستوق فيالشبور سبع آثةر ا لتين واد" إن2زوة» 
اللي 1 اخر ماهنالك 
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.2 داخل 


ع ا 


لان اناس 1 ابه وة قم نش ل نايت 


ومتصور 'وسلطاق» وفْرٌ عر لمان يا 0 0 ' 
الاندلس الى افر يشي قبةه وأعاد امارة لي ا ال يغ إن مريزرحوه فكرع ٠.‏ 
فيالى أد مامه 04 نات نار وبق فا أذهلكالسلطان أب المجاج 
بن الام و قأم بالامر و0 أده إن و أخذلهالبيمة الحاجبرة صو انع قاد 1 


2 بح إن عبر هذا فيالشانء وشارك فيالدولة ' فنا التزىالر ئس أبوسعيد . 
مما بدعوة : ابن جمه اسياعيسل ا السلطان 7 مئه للك حدما 


سور ".م 


القدم وأحاز الى الغرب مستجيرا بالسلطان بي ساحن مر ين وممهوزيرة 
أبن المطيب وقتلوا الحاجب رضوان. لم بثقوا ‏ بيحى بن مر فاستدعوا. 
لامارة الغراة ادريس بن عمان بن أ فيالعلاء وكان ببرشاونة نشف وا زم 
: ى الى دار المرب م ترك فيبا ابنه وأجاز الى سلطان الغرب لاحمًا 
بالسلطان تمد ماوع فبقي في صحبته الى أن قيض الله ه الجوع على 
5 أني الم والطاغية 'فرجم حى الىامارة الغزاة وخلطه السلطان ينفسه 

وبي على حاله الى أن وقمت المدافسة بيثه وبين أبن المطيب الوزبر 
فأغرء ى السلطان به و بقومه وأشخصرسم الى المشرق فركب #ى الى 


الاسكندر, ب 3 ثم عاد الى امغر بوء أدلمض و لد الى اله ادس عن ا على عادتهم 


01ت 
وأما ادردس قفر بصد رجوع المخاوع مع اآر لخن أي سعيد الى 
الطاغية باشبيلية ذيا غدر الطاغية أن سعيد يريا ما تقدم امبر أ ودع 
ادريس السجن فل لس عل اخلاص : عداخلة أسيرمسم فلحق 
بر ص الاسلام واتبعوه فل يدركوه وجاء الالبلطاز سد الخلوع تأكر مه 
واستأذنه في اللحاق بالغرب فأسعفه وآل أمره الى الاعتقسال في أيام 
السلطان عبد العزيز بن مرين وقتل خنقا محبسه وتنولى أمارة النزاة 
بالاندلس علي بن بدر اأدين بن مومى بن رحو بن عبدالله بنعبدالحق 
وآآثره ابن الاجر أو الحجاج لماذمته دونه ليلة للاقه وادى]ش مفلنا 
من رك النالية بالجراء 6 سبق به النبأ فاستمر في رئاسته هذه الى أن 
توفي حتف أنفه سئة ,لي»ب 

وقام برئاسة الخزاة بعده الامير عبد الرحمن بن علي بن ,غلورسن 
بن السلطان أبي علي قلده ايأها سلطان الاندلس قرب نسبهمنسلطان 
المخرب وكون هذه الحطة مخصوصة بأعياس بن مرين يا قدمنأ 1 
ذلك صاحب امغرب ما خثي من عافبة الترشيح » وكانت يينه وين 
لسان الدن ن الحطيب مراسلات سسرية فأفضي البه كيله الى الافساد 
ما بين ساطان غر ناطة وآميز زنانة فى الاند لس فاشتفل ابن المطيب 
ذلك طبق خاطره <تى حمل سلطانهعلى أءتةال الامير. عبدالر حمن و نطانته 
اناه م في السجن واسترضى بذلك سلطان المنرب لامع ابن الخطيب 

الى هدا السلطان وئيين لابن الاحمر احتياله ف 1 نهم أطلق سبيلمسم 
وجين لم الاسطول وأجازو ل المدوقنازمين في الك واستبدالامي' 
عبداار حجن سم من ع أعهالما وعفار سس هده للخطةمن الا ندلس وصارسلطاما 


ا امور عزو بفسه ورما عمد عل الغزاة لاحد أولادهوكان >و هذه 
٠‏ المطةمن المزيزة لسنة سدم وأ كاثر السبب اءتقبداد امراء الئزاة أبن 
5 ,اللوكعلى سلاطين بي الاحمرومثا. متهم ابام الجبأيات للتفر, وعلى اند 
وم هذا فد اتا دالتهم مدة مديدة لاءهم في الجراد وأثرم في دقع 
المدو وأخيراً لأضاقوا بوم ذْرما رأوا الا<زم ويل هذا أرسم الى 
أبناهم ققلد 2 ال في بألله بن الاجمر ولده الاهير وسف مشيخة الغزاة 
وفي هذا التقليد يقول لسان الدرن بن المعليب : 5: هذا فاهير كر نامج 
بأشر الاأوية واأبنودهوةود المساكر والجئرده وأجالف ميدان الوجودء 
جاد البأس والجود ؛ واضئى ار "ان أودية بالنهاتم والاجود؛ على 
الطاثفين واما فين واأدام اك جود . عدد [اعتود يه عاسد الاشرريف 
والقدر الف زا 3 1 ان “شائسة بين مالس السروج 
ومضاجم البود» وشر السيوق و في لغمرد, ,أنئأ ري النصر آمنة من 
الخود» أمشى أحكامه؛ وا.دا رز ا ؛ زنب عن زصى أأسرور 
سؤر 72 0 العا الوا 7 . ل" ار لأسدين أي 
المجاج بن .لا ا انال 7 5 عن عثر أبنا” 
لعالى أعره؛ ع مير ولددع ٠‏ مأ 'مدار وا 
اثلك عل بيده الامير ااسكبير ؛ اناه ال''هى "عل :ٍ واسطة السلك 
وهلال سماء األاك؛ وهمرباح ' عا الطاب رمطاءة ل'لة الأنفرة هن مدير 
انلشوعري فلك عنو أنسعكد 2 - أرشر: دعصي .مم جده 
وق "اللا اير ار .لمت 0008 05 


١ 
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رضاه عنه حللا لا مخاق جدتهاء الايام ولالبلخ كانبها الافهام؛ وبلنه في 
خدمته لاع لني تحن ا الاسلام ) 

(الىأن يقول) رأى والله السكفيل لنجحراً, ه» وشكر سعيه؛وصلة 
حفظله ورعيه؛ أن هدخم اخشاره؛ 0 ا ثاره » واستنبب فم 
بينهوونسيوف جهادهء والطالجلادهءوحماة أحوازهءوالا'تاءتزازهء 
من بحري خرى نفسه النفيسة في كل »بني» وريكون له لفظ الولاية وله 
أبده الَّتمالى المنى» فتّدمه على المجاعة لا ولى كبرى السكتائى » ومقادة 
الجنائسء وأجمة الابطال» ومزنة الودق المطال» المتملة من الغزاة على 
مشيخة آل يعوب نسباء الملوك الكرام » واءلام'الاسلام» وساثرقبائل 
ني مربن»ليوث العربن“وغيرم من أصناف القبائر و أوليالوسائل؛ لبحو ط 
جاعمم؛ ودستخلص لله مالل ٠‏ لابيها يده الله نءالى طاءتهم» ونشرؤ_بأمارنه 
هوأ كبرم؛ و زن ملاله الناعض الى الابدار على هلاك سعادة الاقدار 
كوا كببم» تدا أشر قلهوجه الدين المنيف وتهلل» وا<سباقتراب مأ 
هّلل فالخيل اختيال وعراح وللاسل السير اهكزاز وارثيا م ؛ وللصددر 
الشرامء ؛ وللا مان مندىي فضل الله تعالى ودواح» فاتو ذلك أ سعطاه 
الله تعالى ولي مثله ممن أ مير الماك أسرثه » وأسوة الني صلوات 
تعالى عايه أسو نه والمماك الكريم أصل فرعه » والنسب العربي محتد 
لعليب طيعه ؛» م 

وال في “نايد الامير سعد أخي الأمير وسف: :و هذا ذأويرجءل 
الله د الى له اللاث كة ظويرا .و سقد نه في سجيل أت الى لواء منصورا: 
وأعطىالمء”.ديهيا ين كتابمك ورا( وماكان عطاءربك محطورا )طلم 
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مواكد ير الا بة يبب رسذورا ويسم نورا وأ اقرعيو المسلين 
وشرح صدورا ووعدالاهلة أد نصير بأمداد شمس الحهدى ابأهابدوراء 
ولامر ألا لام بالنتصر المنظر والفتس الرا؟ النرر مواط ورا ؛ 
ابوه ب لواء الامارة السعيدة النضرية فاسمد بها اهرا وأ آرم 
ممأ قزرا اعد و 5 العمل »“تضاه وحسبه امبر المسلمين عبدالله 
حمدابن امير المسلمين الجاهد في سبيل رب العالمين اني المجاجج ابن 
امير المسلمين امجاهد تسبل وب الغالن اي الرالة بن ترج إن تعبرء 
اعلى اللهرايته وسدد ره وشكرء عن الاسلام والمسلمين سعية»لقرة4:2) 
و متتغي حفه من اعدو ودينه » وغصن دوحه؛ و آذ لو<ه؛ ودرةقلاديه ) 
ودري أدلاك ماديه » وسيف تصره» وهلال قصره؛ ولده الاسعد» 
وسليل 1 المؤيد( الى ان يدول ) 

د حاي الى نحمتظل طاعته, و كفي الاسلاء الذي يأمن- ناطاعته 
الهرز مزابا الاجمار الطورلة حظ الشبر في ومه وحظ ايوم فيساعته» 
الموقر المبيب المؤد.ل الم افي النصر سعد عرفه الله تعالى ,يرك سعد 
بن عدادة حدهءخال رسو لالله صلى الله ء _ وس ١‏ رأعظ, محده» ووزيره 
فيحله و١‏ قدهء واجناه ثمرةاللصر الذي كناه به ووصل سدده اسبيه فا 
الع إلا من دده 

(الى اذيةو[) اختار لقيادةمءانه المندورة؛ وامارةؤز ا المبرورة» 
اقرب النأس الى نفسه نسيا» واو صارم بدسايأء و أحقرم بالرتب الميقة؛ 
والظاهن القن نه خالا اواءاء وصرف اليه اماله وأسثىىلل في أساته 4 
وفي أعنته سمالهى وعقدماه ألربه الخمافةة لمزة نه هو م١‏ اى الظهور على 


-94؟؟ - 

اعداء الّآءالي جتى فبوأ ده _هء وادار هالة قتام الجهاد عن قر ببالولادة 
على بدره وئبه تفوس المسلمين على جلاله قدره وقدمهفلى الكتيبةالثانية 
من عسكر الذن ةالمشتثملة على الاش اخ من اولاد يعوب كبار بنيمرين» 
وسائر قباثايم أ |الكرمين »» الح 

وكانت رسائل ني الاهر الىملوك المدوة تثريبالتفير و 7 
كلا بدأ للعدو كرة وأجلباما كتب دل اسان الدين بن الحطيب أ 
وزارته ننقل منباأ عض الجر ر إجالا أءي الحالة»وم” أأأر يعض الففر 5 
على فر الاند لس الي المذرب كلا أءمن العدو في الا.تهالة» فن ذلك 
ما كته من كتاب «لى لسال ساءلانه الو 0 رين 

وه وحن أر'ةب ما اق الدَّ على من «هادنة مممصل بها الافرات 
مي بسكن ل أء ولام 0 بسي و تفرع 
الوقت لمطارةة هذه "١‏ مال المحاف: أو حرب بلالاسية أرفية غايته» 
سٍ بظبر ان الى في نصر الاعة القليلة ١‏ ايهو جيل سد. الاعتزاز 
ذم أردنام» رشمر ١ف‏ ما" .درام الا أأث مناءنعزهيم ل لعمرة 
الاساده؛ وأرثقات شتوق 21 م المروض الى دءوة الرسول عايه 
ل نر < 1ك الى تداهبزت: واادفرةقد ثارت 
النفوس» ' ستة' نت , 000 3 1م تي نطمنت ضر ب اأواعدوش.ءرت 
عن اأسر ةا لان سدراة الاعنة.وا ثناا 
سدمهأ + لكك ماري اللو نوي ريزول ل » والاموال د 
س وشح بمب له ل ريا يها 11 
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1 ع ا ف * جتنن 0 5 4 7 ا م‎ 
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بت خدوم. 00 0 ع 6 ص مل ا 1 ؟ أل 0 نا 5 7 

1 3 ل 

3 7 3 0 1 0 5 0 0 0 02 ب و 20-6 1 ألما عر 5 
9 34 3 ليذ 0 و 0 7 . 3 ا 5 ا 
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وقرقتً! 5 و بايشاة 0 3 قو اأيسرة رامال تكن 


اي 110 . 
4 
0 


00 ادن لي 4 و :لاقيف , لاما 8 5 د أخذالله #«الى امدة 8 


ىم 
١ 2 0‏ الس اه 0 1 ١‏ 
وجلا! اضبئحة 6 اا فورض . ب الم الذي تند ياه 


0 


بيه اتناليوالا : 7 وتأباذاا 0 5 الام براه لذن والداب» وثأباء 


9 ها 


.و 4 الى أخل 
7 


8 
م‎ 
5-0 0 2١ 


00 ا 1 00 0 : 1 ع 
ا 1 1 #فبادز 1 الا 000 8 7 :-باظطلا بو 


000 00 ا : 0 ا 
موك دان إلا رن | -. م م4 تلماه )#4 اللشو” 1 جا * 
اا 1 0 ان 


00 





سراعة و*ن2. م لع لاحمو وقيأ 002 5 ا مذ السسة 


د - 0 م 
تمض ما ارم لبن 9 مأ آ-ه م" ف عاد ب ١‏ دن أسةتتصر! 





0 “أقصد حاو زعليهماعقدو هب العذر شبل قيعدم الاعانةوضر* ره 


اللا متسانةو الست" نه 7 أي و : شيل الاطر رأحجةم ه غر ا ضالعر 
الدن ع رواحدة 5-7 الفطر كمه م جاحلة كاي تذمام الا ساا. 


جامع؛ كأن الله 2س راءو سابع اسم 
ومن كياب أخر : وصاب هاش 5 ان 1 اسن ىو له 2 و١‏ 


5 


لشوقم لىأحوال هدأ 6 2 1 0 0 د لدان 6 عمتذى الدبن لمر 


ا 00 


2 
و انل المبين: فاعلموا إثنا فيهذه الايام ندافم من المدى ثياراً و نكار 
حرا زخار ش, تتوق -الاأنو قي الله تم الى خطوياكياراً اوتمد اليد الى لله ثءالى 
ا تتصارا ونلجاً اليه مما رار | ونستمد دماء المسلمين بعل قدار اتعد'ما 
بدو استتظبار أولسكشيرم من خواطرأأفضلاء مأ حفط اخطارأ واه يء رم 
د الله طيبة معطار؟ | أن المقومس الاءنا م قيوم دين النصرانية الذي 
يأمرهأ فتطيم وماك ته لااأستط يع رى هده الا٠ةالغر‏ سة المنقماعة م: منهم 
جراد لابمد طربتها ولا بحعى فريقبا اتتفت طر أخي صاحر 5:تالة 
عزمها أن ملك بدله وتمائه أ له ويكون السكل دوا -دة على المسامين 
و ا هذا الددن واستتصال شآفة المؤمنين وهي شدة لس لاهل هذا 
الوطن بها عبد ولا عرفبا ند ولا وهد وقد اقتحموا ال ود الدرسة 
والله تنما تعالى ولي هله الامة الغر, ببه وقد جملنا مثا أيدامور تأبيدم. ن شري 
الضعرف ودرا المطب ا خرن ووعوم أن كوذ مر قال لله لء الى فيرم 
( الذ. ن ةلهم الناس إِنْ الناس قل جدوا لكوفاخة ره تزده | ع' أوقالوا 
حسيئاأ الله وله م الو كيل ) إلى آخر ماقال ْ 
وله 59 5تابء عن سلطانه الى سلطا زاكر ب و ذاثا تصماء: 
« وليل وهو من إصالة النظر غني ء عن الاء 0 لكن لايد 
الاستر احة بالكلام والتنفث :ذء ثات الاقلام إننا ان ري ا.ور ١‏ 
ودا الددو 'لذي رمينا مجواره ويلينا واعأبد لله 5 ثياره على تعداد 
أقطاره والساع , راريه ومحاره أن سكون الامة حمدرةبااعدوئ.ن نحت 
وفاق وأسواق النفاق غير ذات تاق واطجاهير * يحت عبده, الل تمالى 
ومبثاق فا" أعرفنا أن اثنين ا ختاف منبما بالعد, ” لون اد وو ينيمأ 


1 

في قبول الطاعة رد ساءنا وافعه وعظمت لدبناموافمهوسألنا بأن يتدارك 
لخر ق رافمه لما توه من التشاغل عن فصر نا وتفرغ العدوالى ضر نأ» 
( إلى آخر ماقال والم في المقال ) 

وله في مثل ذلك عن سلطانه الى أحدا أولاد السلطان أن الإمسن 
المررئي قيل الى الساطان أني تأرس عيد العزير وهو قوله : 

وه أن هك العم ر الذى اعددت قيسه الحارب والمناءر والراكم 
والساجى و'ند'؟, والعابدو اعالم واللفيف والارملة واضيف قد تتم 
عئهأرفاد الاسلا لام شعت الاريدي يهمئذ أعو أءوقوبلتضراره الاعدار 

والمواعيدات :ره للاجماروان عرضت شواغل وفتن وشواغف وإ<ن 

فقد كانت بحرت «ايأعام السبب مملته و لاابذه ب المعروف بكليته 
ولابد من شكوى الىذي عروءة2 يؤاسيك أو سليك أو ,توجم 

ولو كانت '<اشةابتقطم المعروف ونصرف عن الواجب لم يفتح 
المقدس والدم جبل الفتسح وهو منازل أخاه بسجلاسة ولا أء.ده ولده 
الساطى أو ن رهو عر اكش ( الى أن يمول ) ولا كالحسرة فى الحبل 
اب الا ندلس . ركاب اهبا حسنة بنيءر بن وما ثر آل يعتّوب وكرأمة 
الله لطن ا'مدس أي السن والد الملوك وكبير الخلفاء والجاهدبن 
والدك الذي ترفاكل تبره 9 الساعات والاتفاس وفود الرحمة وهدايا 
الزلمة وريحان نالحة فار أن نع على عل . ن أحواله لشرحنا همل وشكلنا 
الأيمل ز: هد دم 'اييره شم عم ماد وطلل باد ولولا انالله تعالى شغل العدو 
عنهة:. 1 سرف م , إ اليه ولا وم طيره إلا عليه وأكان:صده 


. 2 1 ل جم ٠‏ . 
أل اسه ا درا وان الى يك عن والمدوة فصا عن الا ند لس بد 


205 

أوسعبا شرا وأرهق مابجاوره شرا ذأل الله زلا يسود الوجو ايم 

فيه ولا إسمع لأسلدين الثكله ( الى أد بشول ) 

فن ستدعى حمر دين لله وحفظ أماثة ثيه إلا أهل ذلك الوطن 

حيث الا ذن ذكراد نبالا 5 فاق وكلمة الاسلام قدممت اربى ٠‏ الوهاد 
إغا الاسلام غر 1 تسيب لد :اث اي بقية ارمق وقبلالرمي 
راش السباءرهذ' ١‏ الاعتنه.! ::.ار الات أعدادالافوات قبل أن 
يضيق الهال © دراء 0 ذا الوهدالميارك لاحذ ور ينيدم 
را الفرور لما ار 0 فر .عمد انم ١‏ لى؟ انمامالاسلام 
جالبا عله ن وا د ا الإشمر»!: ل شرم الصدءر 


ولضل اذ قات ' 1 ب 7 خيةو دالذامع الجاىة 
والسامود إد را عار رن كاابأ.ا” الرصوص إشد 
لعضه لعصمأ و ا 2 0 1 0 م 0_5 2 
وحق الجارء 0 اضرم ع “شرب زالى آخره) 

وماؤاى 7 5 1 زع أن الى 
ا 1" 1 3 4 البانمة. فيك 
صار السا"ر ١ ٠"‏ د ال أءاموب تمن 
انهم وشحم 0 . 25 ١‏ سك يد 
لاخر 0 
اكم 4 


شصارت 7 5 أ 


1 
ورأءم من اافجالم والفظاء م لاهون ؛ وإذا ثار بأحدم : ثر للحماد 
جد علياينضوي اليه ولا فول علية: ولاجاءة م0 فيبا. ذلك 
ع أصاب أأخرب من افتراق'الكلمة وأخطاط الدول وول الاحوال 
٠‏ الاو ل فليا سقّطت الاندلس كانت اختها العدوة ناظرة اليبا وه تنشد 
أله رب يوم لورمتي رميتها ولكنعبديبالتضال قدىم 

وأما النصارى فني بداية بدازع مع الل لين فى الجزيرة الاندلسة 

كوا بسةنجدون إخوانهم وراء جبال البيرانه فتخف إلى صريمخوم أ 7 
الغر نح والالمان والا تكايز ورعا مض معهم أهم أخرى من ج جنيع أقطار 
النصرانةولولا 4 اتالبراللكبيرلاهلاسيا نيةلتدواتالحزيرةباسرها 
إلى الاسلام وكان الفاصل بين الفر بين جبالالبيرانه بدلأن كو ن مر 
الزقاقء م أنهلولاشارل مارتل المعروؤعنداامر ب بقارله لخر المسلمون 
قسما من أوربا وربما كانوا وصلوا الى الَسططينية العظمى هن طريقبا 
حسما كان يتخيل «وسى بز لصير» ولسكن دول أوريا خصوصا ١‏ هاور 
منها اسبانية كانت لانضن على هذهالبلاد بدمولامال في مدافعةالمسلمين 
مخلصا من غاراتهم الى ماوراءالبالو<ص ول مفي فلب 'ورباوكان نصارى 
اسبانيةأتقسهم أهل شدة و«راس على المرب» وكان أءراؤم عندالقتال 
5 . من فى أقطاعهم من المقاتلة وبنضءعوت الى الملك وبقي هذا 
نهم الى أن علقت امالهم لاد المسلءين عن البلا دعرو جد واف حالة 

7 من جبة المؤونة قصورة عن ادراك المرام» فر ال ل 
أنه عرائطة الاسلام: إشال لطا ١1‏ الصااه : لقة ل وسدق الى محفدى 
هذا الوطر الموذس الباتليور صاحب "ر غون فأ: ؛ جندية سماه بنظام 


+ 5 مس خلاصه امح الاندلس 


رام ١‏ لبالا 


نك 





و رد ل ل وا ا ا 





. اللخلص وحمل لما قوانين وعلاماتو قائليسئة ا لاف*نر حال ا في عار به 
على بلاد المسلمين عم ظبر نظاءالفر سانالميكليين الذي الشيءسئة ١١١5‏ 
فلم نض لضع عشرة سلة 9 بلغ نالقوة والاستفحالالمبا! الغ ايلا" لصح 
الا للدولء وسئة وها أ نشأ إثتاز من أمى أء ا أحدها اسمه 
سوبرو وأكني غرمان نظاءمار جو ليان الاجاص وذلك لكوخهماءنيا حصنا 
فم كان مخصص عار جو ليان فيه غ ةا" زللما منبامطران طلمتكة 

وسبئة/اه؛ العدوفاةالاءبراطورالفو نسالسالع حأ ج تمع المو حدون 
عساكرغ لنازلة طليطلة خارت عراك لفريياد ل الشكليين 0 0 

رباح فنزلواءنها الدون سائشو أو شائه املق بالأسوف عليسه فأعلن 
هذا الامير أن من ا وأذهزءاء ١‏ راء البلادالدفاع عن قلمة رباح ذهي أه أنطام) 
جلحقاما فل ينض احد ولعت المية راهبا من دير فيترو سمي فما (.د 
مار رعو ند وراهباً آخر اسمه دياغو فلسكيز فطاذا في البسلاد وبالغا في 
التحريض والنفير <تى جما عشر بن ألف مقائل في نلك القلمة وامتلات 
ذخائر فأذشاً مم رعوند نظاما وقيدم بروابط وسمى هذه الجندية الدينية 
نظام قامة رباح وجاءها التثييت/ن اليابا واستمسكت بقوانين ماربنوا 
وك ا فقرداء أيض وفلنسوةمرسلةمن الرأسعل المنكبين: 
ونمد ذلك صمارت علامشها صايباأجر على الثياب وني هائيكالمدة تألف 
نظام رهبائيحر في آخر وس مقو ب السيف وثيتهاليايا اسكندر 
الثالثك وجعات لاصحاه علامات فارتة في الثوب وشكل الصا يس ويد 
ذلك وكانتءدينة د رفي ايد فر 5 ان قلمة رباح فأساموها الى فرسان 


مار عونب زصارت 7 ا 2 وءن هذه الفرق اأر هل مأنية المر رابطةأيضًا 


ب 

فر سأز ما جر جس الفامه (ظمبوالفو نس الثاني ملك أَرأَهونْ سنة ١7١١‏ 
ف تواحي طرطوشة وسن/ا ما ا الممكابين ناث فموتازةٍ 
منأراغود نظا 00 جر جس فالهم ليهالنلام الاولو” صارا واحداً 
وكا لكل نطاء منهؤلاء ثساسمها ملأو الاستاذورتبته أعلى الرتب؟؛ 

ويتاوه القائدالكبير ويثوب منه اذا غاب» ورتاوهالكلافرة وهو دهتان 
القُوم المكاف بإدارة الاملاك و-نمظ الاموال وكان في نفام ماريعةوب 

محاس مؤاف من ٠‏ ثلاية مشر أخالا يقد ولا نحل العم بدول قادم 
ووجدقأسبانية نظام اهاتمحاريات- مي بنظام يدا تالفأسر وال 
تأسيسةان المسلمين لعد يووا طرطوشهكروا “سترحاء با وحام .با 

قليلة ؤكادت تسقط ولاماقيل» ن أن النساء هحهن 0 الاسواروبدان 
نفدي <تىر ددؤالعدو فتأسسمن ذلك ونت نظام جندي لاسا , وسئنة 
و18 قلدجو نا انالا ولسيفالفروسيةماثةشابمن!! أناءاياءيانو أعطاع 
سام احا ة وكان عمد الوسام عبارة عن سا-لة ذهب معلفةبم ا جامةمن 
ةف ودار دمن الذهم و كان نذراو لثكالة 0-00 و 1 تاها سأنهم 
وأما مقصد هذه الرهبانيا تكاما نبو هرب ال -لمبن وغْرْوم وقد 
وحدغير ماذثر الكن ع هدهي المث شدبورة وقد اأسعت- أطتم |واندسطت 
كر " دتى صار مخناها الملوك وأصبحت الستبسد علرهم استيداد غزأة 
لدوب لوك غرناطة ؛ فليا مل عرس غر نأطة مامه فردينأ ند 
و إبدابلا وادى هؤلاء الفرسان خدهة,م ءو ل حلك و أيه على إلغاء 
هذه ااتخلامات ونال هن ا'بأنا انوشنسيوس الشامن أ. 1 بامارة هذه 


اارهيائءات وصاري د دلك الحن الى اظر 4 


1 8 


فيسقوط فر ناطة والجلاء الآخير 

وصلنا في ذكر دولة بني الاجر لىأبي الحم علي المتولي الممكنعد 
تمد بن اسماعيل والذي يفهم من بعض مؤْرخي الفرنم انههو ابنه البكر 
4 التفح شول ل آله هو أو اين ن علي بنسعدين على ن.وسف بن رد 
غي نالله ولا بذكر كيف أفضت ت اليهالامارة بل جل مابشوله هنالك ان 
الاعر ملوك الاندلس الباقية بعد اسثيلاء المدو على الجل كأنوا في 
جباد وجلادفي غالل أو 6 ى ذ».أن السلطان أني الممسن على بن سعد 
النصري الغالي الاحمري واجنمءت الكامة عليه امد ان كان أخوه أبو 
عيدالله خمد بن سعد المدءو بالزغل قد بو ع عااقة ند أن حاء به عض 

القوادمن مند اانصارى ويفى عااقة برهة م ذهب الى أ 4 أي امسن 

وأنقضت الفتنة أه 

وقالمؤ رخو الفر 04 ابه لاثار زغل على أخه وسرح 5 ه الماش 
في أره فر هدا الى الدوزا'ريك ملك قشتلة فتجاوز أو المسن حدود 
بلادهوأغار على ,لاد الاسبانيولاكن روىدو ليو نقائد الثنورقابله بأخذ 
مدينةمو تجار مءات الدوزاربك وتولى فرديناند وايزابلا فراساكىا 
أبو المسن فى الرادنة فقبلا مما على شر بطة أن يعترفى سلطان غر ناطة 
لسيادة ملك فث: له فاجاب سفراء ابن الاجر أ. +م غير مفوضبن بذلك 


ام ًُ ردنائد 2 زابلا سقراءهأ ددا أب الجزية واقتضاء الحضوع من 
2 أحب كر نادأ 4 دلا عر ضر اذلك 05 الساطاز آي المسن ابى 0 وله ل 


ااا بدت 
الاباء وقال لمم اذْقيوا وأخيزوا مق آر سلع 'ن الملوك الذين كانوا يؤدون 
الجزية قد انوا منذ طويل واؤدار الشرب فيغر ثاطة عادت لانْرب 
فعْه ولا ذهباو لا نشر ب الاسروةاوحرا باوحيث كان ترديناندو زا 2 
.شغولين 2 ب البرتغال احتلاءتهيهذا الدواب وأجلا الاثثقام منه 
الى وقت آخر 
وأما أبو المسسن فافتتيم الحر ب على النصارى وده قلعة الصخرة أي 
كن الاسبائيول قد اس نولوا عليبا في يام فر نائد الرشيد الي 
حاميتّبافتسلةّت عساكر ْ سوارهاايلاووضعتالسيف في اللامية وسافت 
البقية مرنين في الاصفاد الى غرناطة وقفس أبو المسن ظافرا منصور] 
1 لى حاضر هه رج الاعيان للاقانه ولكن عاءة أهالي غ رناطةيزم ممؤرخي 
الاسبايول م ي#تفلوا عأصنعه ا لأسن خصوصالسي الذساء ناطيييوا 
الامتاض ووزعءوا الم كل على الاسرى وقبل اله لما ابم الامراء 
والفقباء لتبنئة اأسلطان .مدا الفتتح اذا دصوت هاش ار لل أرتفسم يم سول 
الويلاثر ثاطةقد دنا أجا ما إنا نقاض "م خرة ستقمعلير كد 
هذا الصو تجيع المضورء وتعااءر ا فاذا دشيخ طاعن في السنمن طيفة 
الدراوش د خر جَ طوف ف الاسواقناعما 1 رابولا نما قالغر ابه 
حتى أجزع المي ,ولطير منه الرفيع واأوض هو اناو لمن دون 
جملةالممسوسئن ول ياتفت أيه 
وقال بعض اولاك المؤرخين أد ماك غر ناطةامبد أنىالحسن كانت 
مشتملة على أرئم عشرة مدنئة عماءمة رمدم و'سعين ناه عدا الاير اج 
والمصوذوالقرى الماصية» ووره فى اادا يز 'ماء ااعلاءة كنتوالشهيران 


774 
سلطنة رئاط في نلك الايام كانت محنوي للانين مسرا وكا ين مديئة 
صخيرة وعددا لا" هن الابراج والحصون والدساكرء وقد قدر بعض 
الْؤْرخْين عده بقية السامين ؛ في الاندلس باردمة ملابين من النسم وقالوا 
إن السلطان أيا الحسن بن الامر كاخلته الميلاء وخاءره العجب ييسطة 
سلعأأنه وكثرة حاوازه شي سنة 474 1ا حشر الددون حال دوفيراً من 
فرسأنفرديناند وإيزابلا ومعه جماعة ,تتقاضى اليزية الممتادة من مولاي 
أي اللينة ن احتفل الساطان بلمائه وظن في الاول إنه قادم لمبا لممارزة د 
فرسان المساين لمأ كانت جارية به المادة بين ال ينه نالبراز زوالسحال 
فيألماب الفروسية 1 م الوادعة فلا عرض له الامر أجاهالموابالساق 
من أن سبق ل أن يؤدوا الجزية قدماتوا وال زدار ضربناعادت 
لانضرب إلا أصالا وحرااة فلم يتمكن الك وزوجشه .ن جواب أني 
الحمسن الالعد ثلاث سنوا تلاش تالمما حرب البرلغال.وكان بين م مأوآك 
الاسلام والاسبانيه ل عبد على أن لكل فريق أن بشن الخارةعل أرض 
الفريق ال خر <فية بدول 3 0 طان لانطول 
مدة غار” #فوق ثلاثة 1 م فلم أو |! 00 قلمة الصخر ة قاملة الخام 4 
وص الام موث عقاب الو وو بل لغاطريق واجد 
#نحوت في الصخر فقبل عيد اليلاد بأيام اثتبه أهل الصخرة ليلا على 
صياح « الغارية . المثارية» فدخلوا تجن قتلوا المراس وأسروا وأمن سلم 
وساقو الى غرناطة وجرى ماجرى 
وقال اللكريفي عأ د هلك هذا السلطان مارأني 
واستقل ااساطا نأو المسنيما يبي من ملك ال لمين بالا بدلس وجاهيد 


774 ا 

الاعدا؛ و افتشم مد أماكن ولاحث له ارقة السكرة عل .المدووحافوه 
وطليوا هدنته وكثرت جيوشه فاجم على عرضهبا ين بدي وأمد لدذلك 
مجاسا اقيم له خارج الجراء وكان ابتداء هذا العرض ووم الثلاثاء تنسم 
عشر ذيالمحة 0 اثنين وعانين وتماعائة وم تزل الجنود امرض عليه كل 
0 إل الثاني والمشرين من مجرءالسنة ابي تليبأء وهو يومختام العرض 
وكان معظلم المزمزهين بالسبيكة وماقارب ذلك فعث الله سيلا عرماعل 

وادي حدرة تحدارة وماء غزير كافوأه | لقَرب عمّابا من الله وتأديا لهم 
لجاهستهم بالفسق والتكر واحتمل الوادي ماعل حافنيه من حوانيت 
ودور و»عاصر وفتادق وأسواق وقناطر وحدائق وبلغ نيار السيل الى 
رحية الا مع الاعظم ول لسمع عثل هذا السيل في نلك البلاد وكان بين 
زوساء الافر' 4 في ذلك # قت اختلاف عظا م فبعضهم اسلقل#للثقر طبة 
ولعضهم باشيراية ولعض لشريش وعلى ذلك كان السلطان أ.و المسرع قد 
استرسلل في الإذات» ور كن الى الراحات و أضاع اع الاجناد وأسند الام 
الى نض وزراله واحتجب عن الناس ورفض الجباد والنظر في الملك 
ليفغي اله تعالى مادشاء و كثر تالمظالم و المغار 3 نكر الخاصة والعامةذلك 
مله 3 ما قد فقتل كيار القواد وهويظن أنالتعياريلا ينؤون البلاد 
ولا تقضى يشم الفتنة ولا ينتقطع الفساد واتف قأنصاحى قفشتالة لغاب 
على بلادها وانقّاد له الرؤساء الذالفون ووجدت الأصارى الطربق الى 
الافساد وذللك انه كان لاساطان ني الحسن ولدان همد وبوسفوهامن 
بنت عمه ال لطانث ن أني عمل ألله الاسسر وكآان فد اصطفى عل أمبمارومية 
له منبا دمض ذرربه وك نت حظلية عنده مهلدمة في كل قضيةنفيف أن يقدم 


50-0 
أولاد الروميةعلى أولاد بنت تمه السنية وحدث بينخدامالدولة التنافر 
والتعصب ليل بمضهم الى أولاد المرة وبعضهم الى أولاد الرومية وكان 
النصاري أيام الغتنة بينم هادنوا السلطان لامدحدوهوضربوهونا تأمد 
الصلح وافق وقته هذا الشأن يين أولياء الدولة بسبب الاولاد ونشكي 
الناس مع ذلك بالوزراء والعهال لسوء ماعاملوايهالناسمن الميف والجور 
فل يصغ اليم وكثر الملاف واشتد الحط وطلب الناس تأخيرالوزير 
و تائم الامر انتعى ٠‏ 
وورد في :وار لاج أ السلطآن أباالمس نكان مز وجابامرا تين 
احداها ابنة عمه واممبا عائشة المرة وااثانية ثريا اسرانيولية اسامتكان 
أبوها قائد مرئوس وله. نا لاولى أبو عبدالله دو يلفظى باده بالتخفيف 
فيقال أبو عبد الله وحرفه الاس.انيول أو عبديل ومن الثائيةواداتف 
أحدها سيدى بحي الذي كاز بريد أبوه أن بوليهءهده اكرامالوالدته المظية 
وهذه المناظرات انفسمث غر ناطة الي قسمين ومال قسم *ن من الرؤساء 
والاعيان نحو الامير أبي عبد الله واشتدتالفتنة التى مصدرهاالنساءوقي 
خلالما ارتكب ال لطان أو المن الخطأ في» نازلةالصخرةلوقوعالفرقة 
5 ملكت ذل بام غر احذها املك فرديناند جزع جزها دنار أعمل 
في النفير وجمم معائلة الشغورء وبت الرهابين في جميم الافطار ستتفرودك 
فرسآن النصصرانية لمتال الأسدي فأول من ابي الدعوة الدون أذربق وأس 
ليون الملقى عر أبز قادس 5200 "ندا ان ارا واد وحصول 
عديدة وعنده ماله ؟ أثيرة» 5< غارة رياء: أنهاعةالحامة قليلةا لجر اعون 


فأرسل من جاءته رحا ياد 4 5 م ره 0 التعور خميرا تاق 


ته 
الحدران اسه اورثغادو / ادو فرادله ف نو احي المامة.ليلة «دطمة وطاف 
حول الاسوار وصعد القلمة وعين مكان وضع السلالم وعاد مخبرا .ولاه 
ا شهد مم هذا اصعابه وساروا فىثلاثة لاف فارسءاررءة الافماش 
وكاتوا فى النبار .يهمنون وف اليل يسرون بدون جابة ولا ضوضاء 
حت وافوا الحامة قبل البلا الفجر اساعتين فسار أو ركهابثلاتمائة مقائل 
وثلاثين من “لة السلالم الى جاف القلمة فتسلموها بدون عائق وقتلوا 
لعض الحرس وارتفعت الصبيحة وملكت القلمة لمكن أهلاأدينةوان 
كأنوا فى الاغلى مجارا ٠‏ صناعا ققد كنو' ذوي حفاظ وشدةيأى: تصائر 
فى الحرب كسائر المغارية فرشّةّو' ال صر بن,النيال واإحارة بر جملوا على 
القلمة فضيموا عليها < 3 ا .أن يسترجعوها نهم ونشارروا 
فى حرتقا والكره َ .نها فنبام أل ر كيز عن ذلك حرم على الثبات 
واستحر اقل بين اله دين ؛ 2 الحامة أساءا ورجالاصنا رأوكبارا 
فتال الأسودءن أشاها لكن العدو تغلب عليهم فمتل 1 واسر لعطبأ 
ونب البإدة ودمرها تدميرا 
و أسرع فأرس مغر ني الى الجر اء ير السلطان أن النصار ىقددضوأ 

تلك الليلةقلعة الحامة وحدث عراك شديد على الاسرار وانهءندمادارق 
المدينة كانت القامة فى بد النصارى فأرسل من غر ناطةا'ف فار ب 
المشارفة واستقصاء ابر فوجموا الءد؛ قد تسل القلعة واللدة غز 
السلطان أو المسن بثلاثة الاى فارس وجسان ألف راس ول 5 

ره رز جيشه بالمدا 0 وكا ناهر أن صاءب هو اندوب الوازو 
القرطي قدم لنصرة صاحيه فها أحس مدوم أ 5 أحسن ثر ى القيرة فلم 

1 سس خلاصة تارجح الاندلس 


96 
تَعدّبه السلطان وظل قاصداً المامة وحصرها من كل جبة ورك زالاعلام 
حواليها لبن م حيث كان جدشه مكدوفا لأعدو أصبح هدفا لا -هأم فل 
منه كثيروري وارئدو اعلى أعقامهم وادرك ابن و ااه بالرديف 
بدون الات المصار ولكنه م رجم عن كيده إلىأمر مر الكنادق حول 
السور ووادل القتال فقتل وجرح ٠‏ دن المسلمين يمو الالفين 
فأمل المسامون اليلة في قعلم الدد عن الحاءة وكان لا تمر نسهبها 
فأداروه هنما نعد أن :قا"لوا عليه قتال اليأس واذ ل يكن فيه عيوذ ولا 
آبار إشتد المناق بالاسبانيول وم بد قم مورد سوىقتئأة صغيرة وعليهم 
اذا وردوها أن يلها تل مهم فربق ه شرب فرق حتى لصم أن سال ان 
كل نقطة ماء بتقطة دم 
م سقط واعل بثر أرأفاهمٍ مؤها قليلا ولكن بلغ منرم ال بق حده 
رساو بالصرئ الى هلموكمى فأصر خومدوق مديئة سيدو نيامن اشجياية 
فى خمسة لاف فارس وحمسين الددماك والاهيه رئاس فر سان قلعة 
رباعم ع وس رد امور وأفرةو ل يدول للدوق ان ينتظر 
اجماع الحشود وأجابه الدوق اله لا مكنه الاتظار لكوز لذبن نحت 
المصار فيضْيق ث.د.د واذ علم 7 المودعيدة نوش عزم على المحءة 
الاخيرة وفي صياح ١‏ لوم اجتمم 500 هال اأساين وتسلةوا السور 
من تاحية برج ءل ووضحوا !ا سلالم وقتاوا عي 000 
وكأدوا د ونا واب وه م وسبعيز وعاذقطا ذا بم»الاس بانيول 
إقاطة الجوار بأعدم فا دمر أ شيه داثرة ر ذمينؤ و 0 "خم صلى 


لله ميه رس وصلواً بد درل عن حوصسبم دفاع ابوث <تي ) إءق 


0 

بم سو رجل وأحد سقط وهو معئئق الرابة النبوية فأصا بأ با امسن 
اليأس من هذا الفشل وأقلم عن الحامة الى غرناطة ووصلباالمددالكثيف 
اتتعى ماذكرهالافرتمفى شأنالماءةوه'ك ماوردفي تفمالطيب بهذا الشأن 

وصح عند النصارى ضعف الدولة واختلاق تلوب فيادروا 
لى المامة فأخذوها غدر آخر أيام الصلح على يد صاب قأدس سنة 
0 كانين وماعائة وغد وا للقلمة ومحصنوا يهالم شرعوا في أخذ البلد 
فلاو الطرق فخلا ووهالا واوا الديقافمن فابووو اأسلدان ويا 
الر 16 الناسفي غدلة أيام* نغبر استءراد كا لسكارى ومتل من قغي الله 
تعالى .مام أجله وهرب اابعض وترك أولاده وحرعه واحتوى العدو 
على البلد بها فيه وخر العامة والخاصة هن أهل غر ناطة عند مابلمسم 
العلى وكا النصارى عثشرة آلاف بين .اش وفارس وكانوا عازمين على 
الحروججم عا غنموه واذا بإاسرءان من أهل غرناسسة رحبلوا فرجع العدو 
الى الى كاصرع المسلمول وشددوا فى ذلك 5 لاون كاذ 
ورجالا من وه #مءواق م 08 الماء عن 
المدو وتنيين لاعاءة ان الجند لم ينصحوا وأطا. واعانن بح ١‏ ده 

أي م وف الوزير وبيما ثم كذلاك اذا بالنذير جاء ان 'ل.مارى 'ةيأوا في 

جع عظليم لاغابة من بالحامة :.٠‏ ن التصارى فأفلم جد - أمين من ألا ءة 
وقتصدوا ملاقاة الواردن من ,لاد ''عد, ولأ علم بهم المدو راو' الادبار 
5 غيرء لاقأة»تجين قتهموكال .يم ص حب قرط.ة 

م ارصاءب تريام هنداعظما هن حش المصارى "رسا 


ا 0005 أمج 5 ل اوه اله ومع * 0 هذاواد 
و أرب بي ل 00 ١‏ 90 55 


#44 . 
المسكر اجتمهوا لي أعند اناس أم خر خر جو ابغير زاد ولا استعداد 
من اأعدة والمدد قال 6 1 م المسلمون 6 8 دخلتما اااي 
اق إدلاما أو سكداهأ واتفة و اعلى الاقامة مما وحصنوها و جماوا 
فبهأ جنيع مايحتاجج الي4 والدسرف صاحب أشملية ورك احناده وفرقٌ 
فيهم ألاءوال ثم عاد سامون لحصارها وكيدوأ عل اوم معوأ فيبأ من 
جبه وص كان التصارى 6 غَمَلْةَ منه ودخل 0 النصارى جلة وافرة 
من الما لحين وشاب السعد ذلك أن * شعر . بهم النصار ى فعأدوا عليهم 
وردى لك هم ن هن أعلى ابل ١‏ تل أ كثرم 7 امن أهل بسطة وء ادي 
0 اتتطمأء ملالنأ س دن , المامة دوقم الااسء من ردها انض 

00 رق قار با الروابات الحريبة هن . الاة رحية ف ٠ؤداها‏ ود 
آثرنا المقالمة بين النقلين زيادة في المحيص واءهانا في النصح اثلة نداول 

هذأ 0 ف العر مه 
5 قال نا عدن افيح الطب وي جادى الاو ىم السنة ” بو 1 ر تب 
الاخبار أن :شراعة دن قشتالة أنى في جنود لا حهى ولانحصرتاجتهم 
الناس لعر أطه و١‏ تكلنواق ذلك وادا 4 آل #هربد لوشه وازلها قصد 
3 اضيأ لى المامة وحاء بأأعله والعدد واغازنة على اا :نصارى جل 
كن المسلمين وه-أوأ من أفوه وأخذوا جاة *ن المدافم اكيار مجاءعت 
جاعةأخرى هن أهلغر ناطةوناوشوا النصارى فلأو ثم الى الخروج عن 
المياموأخذوها ذبرب "نصارى وتركوا طماما ك ثيرا وال ثُمّيلة وذلك 
ُْ السالع والمشر ين من جادي الاولى مرل الضة المد لو رة اثتحي 


/ م :؟ 5-5 

وقال مؤرخو الافرنم ان فرديناند عفد مجاسا في قرطبة ليريماذا 
يفمل بالمامسة فأشار اكثرم , ك حصونبها وإخلائها لصعرية حفظها من 
عاارقة المد وو روم حياطتبادا يأ بحامية وافرة نمضي تفمّاتباهظة فمارضت 
في ذلك الماك إيزا بلا وأصرت على ابّائها وجعلت حمايثها لنظر قائد سمه 
فر تأند ورنو أربرو 3 ارلعاثة فارس وألف راجل وأجع فردينا ند على 
حصار لوثة وهي موقم حصين على مقر بةمن الحامة فاستنفر حميم اللدن 
وبال في حشد المساكر وبلغ ذلك السلبين فراسلوا اخوانهم من وراء 
البحر فارسل ذردبناند وإيزابلااسطوطمالنم! إجازةامددوا كتساح أرياف 
24 افر وسار منقرطبةوقدترك ٍْ كثر+نودهفياس”جةو ]| استصحب 
خسة 1 لاف فار سوثمانية لاف ماش فنازللوشة ذثاهدمن حصانةلوشة 
وصعوية مسلكبا وممة النبر المطيف يبا ماهاله فادرك خطأه سرعة 
الاقدام لكنه أرسل 5تيبة من جيشه للنزول بربو عاذ يبس ريسا 
القت وصنتو أو الحسن » وكان قائد ا قال لهء ل المطار شيخا 
عالي السن مناهز النسمين لكنه م فد شبثاً من صلابة جنانه ولا قوة 
ادرا كه ودو "ةو الامير أبي .يك الله ان السلطان أني الحسن وكان عنده 
ثلائة آلاى فارس فار 1 في الليل طائفة هن 5-5 فكّنواوراء «صلتو 
أني المسن » وعند الصياح خرج وهام السيحبين فثاروافيوجههفامزم 
إماموم خديعة م'ه فطاردوه ماحين واذا بالاصوات ارتفعت من خاء,هم 
فالتفتو ا فاذا بالمخاررة مقبلين فرجعوا للاحافظة على خوامهم فكر علي,معلي 
ابعر وارشك ورم السرف وباى طأردم ويستلحم م م حت تكارت 

جدامهم فعاد عنهم وقد قال منهم جملة و َه وافرة وفيهم من أكار فرسامم 
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21 للك قردرنائد مارأى أشن بلزوم الردمة وتأهب للافلاع وذ 
5 علي العطار حر كنتهفي الرجوع برزكالاسد اذا جاعو هجو على ماسكر 
الاسبائيول قزم ممه عانم وتداء ى كأهللة راروارئفمتاأضوضاء والصياح 
ويذل المحدون هوم السلا فكنت فردناند ولطأ 4 د 5 أمكنهم هل 
الحيام والمدافع و والميرة لكنه كاد يلق حتفه رين لولا مهالك الدون جِان 
دورريرا في وقايته وما زال في ذاك المأزق حتى وصل مر كيزقادس وحال 
بينه وبين العدو فنجا الك وفرالى بلادهوعليالعطار يطاردهالى ريوفريو 

فاحق بْرطبة مدحوراً كدير القاب 
وعل روأية اخرى أن السلطان أ المدوة خف الى محدةلوثةواثه 
فى +؟ ججادى الاولى سنة باهم الموافق ٠١‏ تموز سنه؟68 ١اهأجم‏ معسكر 
فردينا'د كن الوراء ما كن عي العطار قد - اليه دن حيةالمدينةوانه 
بدلك دار ت الدائرة على الاسيانيول وهده اأروابة أقرب الى حير لفحم 
العطيب اذ فيه أن ججاعة من أهلى غرناطة ذهبوا الى لوشة وناوشوا 
وقال اخرون أن أا الم سلماحضر بحيشه حدة للوشة وجدذردينا ند 
بحشه قد حاز الدروب وأنه 1 بأخت أخبار لوشه حأء .ة المامة قات 
قلويهم فصدم 5 الحسن فأسرع فرديئأ ند بأصراخ,م ارد لوخ الاحمر 
عنم وقصد مدينة قاندت فاستولى عليبا وقفل الىغر ناطةفيلءإبابأاءعت 
ولده أ عيذ أبيه مد ودعبأ كثير من مدل المملكةفتوحه الي وتألمة أي 


حافظءت عل عبدوهقى دو ادى اش و إسطة 
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قال بعض مؤرخي الافر نم انه في تلك الآونة استحكات عري 
لكلاف في يبت ملك غرناطة وأَحْدْ بنو سراججعشيرة منأعياغر ناملة 
أصلهم من قرطبة ( ) بالملاف ع بني زغبة واستفحل أمر ني عبف ألله 
جل السلطان أي امسن ومالت 1( العامة بما تتمواعلىا بيهذهاب المامة 
وهى يي مح مر نر ناطة فليا قفل عنبأ المرة الا خيرةغائيا وجدالحاضرةممئزة 
لواب في وجبه قال الى سطه وهناك جم خسماثة رجل وحفر موم 
الى الجراه فمتل من التمّاه فى الدور والساعات وما أمبح الصباحتكاثروا 
عليه فافنوا أ كثرجاءته ففر شمر يدا الىمالقة.وفىهذها1ادثة بقولالمآري 
انه هرب الاميران أو عبد الله خمد وأبو المجاجمبوس ف خوفامن أبيهما 
أن يفتك ببما باشارة حظيته الروءية ثريا واستقرا بوادي اش وقامت 
بدعرنينام بأبعتيما “لك البلاد المررية ولسطة وغر ناطة » وهرب أبوها 
اسلطانأ بو الحسن الى مالقة 

وفى ١واته‏ ثيء *ن مخالمة الرواية الافريجبة لكن على اتفاق قى 
الئيجة فالظروا أي زمن اختاره اعراء غرناطة للشماقوالخلا ف واذاأراد 
الله شيشا هأ أابة 

أما 5 الحمسن فأصيح لعدا سام المماحةغير قادر على مناطحةفر 3 يتأئد 
قرا لعرن ولكمه براقب الفرصةلاديام لعمل يكنه من قلوب المغاربة ولعيد 
عليه سلطائه هن م على الغارةق أر يدو ق سمدوثنا وزحف لستةأ لاف 
راجل والف وخمسماثةفارس فلما حصل فى بلاد النصارى بينجبل طارق 





١١رواءة‏ ستا لي لان ول المورخ الا دكازيان اصابم من قرطبة فيكو ن 
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وفسطليرة سرح أربعيائة فارس نحو معدن المبل وأرسلاربمائة اخري 
و طريف فعادوا بِعْنائم لاتحمى * 9 زد النهناء اهن ابيظول ناذه 
كارلوس دوف ليرا فالمس منه نطره دوذرغاز أن ,شولىقيادة اسمصن مكانه 
لييخرج الى لماء المدو وسار نسيعين فارسا الى جهة تسطليرة وكانت 
طلائع الساطان نفصاة ءن جيشه فناوشبا القتال وج اليه تمانونفارسا 
وج ي الوطيس ففتل جماعة من أبطالم ورج فوفر عازوداد كل:* وك 
ارين الى مكايه ذيم أبو الحسى لساحة لوا اوررق بعض إموانهأ 
ول مكنه منبأ ولكنه اعجب بشداعة دو فرغاز فاستدعى اليه أسير بن 
من التصارى ود أخيا .هي وظائف قائدجبل طارق فأجاباه ان له على 

لتم كر د صه كيدا 0 أعو ذنألله» أن اعتديعل فار س مقدام 
كبذا وأرسل اليه اثبعشر رأس ةنم ءن الاثنى عشمر قطيما الى 5 
اح إسوقبا اعتدر له عني »ل الواجب فأجاب دوفرغاز الرسول 
قبل لي بدي جلالته وقل له انى اسكقه ن أنه لم:وجد عندي حند أكبر 
من هذا لاقوم بواجب و ملي عند وصول الثلابعائة فارس الذين 
أرسلت بطلبوم مشر دشان احتفل له ولمةفاخرة م صرف الرسولمكرما 
وما باخ أمر مراء الاسبانيول غزأة أفي الم ن عقّدوا النية على أخذ 

. الثأر واهتبلوا هذه الغرة من اشتغال المسلمين, بالفتنة فما ينهم فاجتمعوا 
في النقيرة نحت زعا ة عر كيز “دس الدون بطرة همريكس وقائداشبيلية 
الكو نتدوسيغوة زوالدون لواز دو ؟رداز والدون الوئزه دواغيلار 
وغيرهم وبلغ عدد فرسانهم #, ادن | الى مع رحالة كثيرة وجعلوا 
وجمتهم الجبال لوجود قعلمان لضان هيبا كثرة وخيلت لهم سرس 
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الودول الى وادي آش والاسئيلاء عليبا نفتة لضعف حاميتها فساروا 
حتبدبن فىإخناء أثرهم ولكن بلغخبرهم وادي|أشوهي وان ثآنت حاميتها 
قليلة فكان عليما قائد هو جيش بنفسه وأمة برأسه الاوهو الامير ابو 
عبدالله الزغل اخوال اطان أل الم سنو كان أضاه أبضا في البسالة والاقدام 
الى لض الشبابوكان هذا الاسم وحده يلقي الرعب فيقلوب الاسبانيول 
بروية كلك الارض ابتباج بني ارا ثيل بأرض الممعاد وأذ شعر .ب الاهالي 
جمعو اقطعام ولاذوا حصون الجبال فاحرق الاسبائوو لالنازل البجورة 
واخذوا بشعاب :للك الحمال» كتردى لعضرمفي! لاوعار؛ دصر هم المغارية 
من أبراجبم لأرجوا ونضحوهم,الدل ورموهم بالمجارة ولصاحوأ م 
من كل جائف» وارفمتك الاصوات» ومجاوبت الاصداء. فوقماأرعب قف 
فلوب الاسبا نيول وأغاث!ءضرم بعضا وانضوواالىمكان واحد ونشاوروا 
فمايص نمو ز فاجو االرلةوارك ااغنائمة-اروا ف الوعروالغارية عطرو م 
سيلا داقا مى السبل حتى خارت فواهم وجاهدوا سحابة بومهم الى ان 
حجن الام لخصاوافي وارد ميق واذا لصوت قد ملا اأربى والوهاد 
« الزغل الزغل »فسأل صاحب انتياغر ماهذاة فاجابه أحد فر انه هدا 
صوت أزغل «مله قرربء ققال لفرسابه لنعلم هذا المبل ذلك خير لنا 
من ان ادجم لغم 6 قعر الو أدي: فاخدو ل[ صبذا د النشاب و الجمدار هَ ف 
ظبوره <ى استاحموا لاسما الرجالة الذنكانوا تشوئون باذثا بالخيل 
فتووي ذا ويغرسانها فيهلكون جيعا وماز لوا فى هدا الضيق الىان باغ 
5 - خلاصة تارمم الاندلس 
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كردنازفنة الحبل فالتفتفاذا ه قد قفد حاملرايتهو جام نايدو السيائه 
ور أى 0 كل <أ؛ بم ر ديفي مضيق حرج جداوا انثار تر لظام جدشه 

أما كبز قأدس فسار من وة خرف وممه الكونت دوسيفتتاز 
والوزودواغيلار فالتقواله-اكر الزغل تناز واوضافر الزغل/من هنالك 
من أبطال المبليين فانكشف الاسبائرول وأنخن فير المسلدون قتلاواسرا 
وأذرعوا النتك فناوم المركيز مقاومة شديدة لكن نط اخواه وول 
اخيه صرعى نجانيه به ولا رأى ااثااث من اخويه قدخر صراءا طار قلمه 
شعاعا وأجبش بالعويل وم يالك من البكاء وقتل فرسه ققدم له فرس 
ره الهس منه أصانه الفرار فساعدم فيه وا نيزم بغليم | التقيرة 

وام الكو نت دوسيفنتاز بي في الجبل مع ججاعة وأرادوا الاحاق 
بالركيز فروا يمثث القتلى من أخوا نهم وفيهم سراة الاسبانيول وأمائل 
رجالم ومغأوار إبطالهم فأصابيم جزع شديد وظلوا منبزمين الى النديرة 
واه منهم ججلة وافرة في الشعاب فأمر ثم المبليون حتى النساء واءتةاوا 
مذهم حصن مالتة >وماثتين وحمسين فارسا كاذ خسمان#راجل, 

ولا وضل ص كن قادس الى النقيرة مشاولة صر أععث أفير 
مخضا بالدم عظءت النكانة في قلوب الاسيا يول لانه كآن عظيم المكانة 
فيهم و ول نجه مر أحد أن يعزيه بأخونه بل أزمغر فته ابا حزينا وانتشر 
خبرهذهالمز ع ةالشنماء في البلادفارت الثنوروساحت الهبرات وهلمت 
القلوب حتي قل فردينائد وابزابلا فيوسط قعصرها أما الغارية فطارت 
قلوبهم فرحا لاسما عند ماشاهادوا أصراء الا.انيول وأعيا:هم مقيدين 
بالسلاسل تجلبيم فلاحوالجبال وني ايديم رأيانهم والكونت دوسيفنتاز 
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من جملة من مذو م 
وهاكماوردي (النفح ( بشأدهذءالو فعة قال فى صفرسنة كان وكانين 
وكاماة اجتعم رؤساء النصارى وتصدوا قري مالئة وباش فى محوالمائية 
آلاف وفيرم صاحب أسدإيةو صأح ب شمر بشو صاح ساستحةو صأحب 
النقيرة وغير م 2 شكنوا من أخذ حصن ولشبوافى اوتجمار ومضايق 
وخنادق وحمال واجتمع عليوم أهل بلش ومالئة وصار المسادون ينالون 
“م فى كل لح لوأ مالقة قفر كبيرهم ومن بم يتل أو اسر.وكان 
اله لطان أبو المسن فى ذا الوقت قد حر كلواحيالنكبويم بي أخو ه. 
أبو عبد الله عالقة ومعه بعض الحند وقتل من النصاري فى هذه الوقعة 
ثلاثة آلاف وأسر نحو الفين من جملتها خال الساطان وصاحب اشبيلية 
و صأحب شر !شو صاحب النقير 07 فيرهم و هر حو الثلاقائةمن الاكابر و غم 
المشلمون غ'يمةوافرةمن الانفس والاموال والعدة والذهب والفضةاتهى 
وأما غرثاطة فذبطت أب الحسن عم أصابمنالنتم والفوزوثارت 
ني عبد ال وده لاجل الحباد فاج الدعوة وضتد عزمامو ورك الا 
النا غارة حدود قرطبة شْسْد سبعائة فارس وسيعة الاق ماش وسار الى 
يتحت وافم عر كر الفطار يخيش من الفرسان كابم مغاوير م 
دخل أرض النصارى واكتسح بلادم الى حدودلشانة 
وكان على العطار خبيرا بالارض لكثرة ماقائل فيهافيزمانه فإلصر 
ارا عله عل هقال لصبره بل أصبحنا مكشوفينفااسر عالى قتح لشانة فسار 
معه أو عبد الله وكان الدون دياغودو قرطبة في حص, وبانة ندعل بقدوم 
الخارية لكر ج بمائتين وحمسين فارسا والفين ومائتي راجل لاتجاداءن أخيه 
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فى لشالة وني الطريق 'نذكر انه أميراية بانيةالتيهي شارة يتهفنشر راية 
قبرة وعند وعبوله اثثمة تعش به ان أخره مم اغترأه من خوف العدو وبرز 
الكونت لمنازلة المدو فتلافيا وراء رني وهضاب وقد أثثلت الغنام حر له 
الذارية وشوه- أو عبد لله متطيا جواده الاشبب محف به بطانته 
باهرة ولاظبر لاني عبد لله جيش النصارى سأ لحماءعنرا يتهم فأجابه 
لست أعر ف باسيدي هده الرايةو 5 الا ندلس كلباز احفة الا ذلابمكن 
أن أمل مدرنة واحدة بتةحمون لقاءنا واشتعلت نار الحرب واذا بأحد 
0 قد جاء الاسبانيول عدد جديد وعزف بكوسيتي إبطالية فل علي 
لمطار هذه ألان طليائية لمل الما كله أصبح ضد اوكا الضباب كثم) 
9 تلن أدر الندورونا ون مداقت باهو انوا انال وعهوما 
حتى بلغوا ساقية هناك فو نف السلطن أ بو عبد اللهعل طبفت رادي عبر مهأ 
رجاله واي المرس حواليه والةتال ليثم وبين الاسبا يود نمزم المرس 
رعبروا الماء وأصبح ال لطاذغ ريد برأسهفترجل؛ توارىوراءالمةصاف 
اورف لبان ل حتفيروا اليه واس كووروطوة. كير امن كرا 
المغاربة فعادوا به الى لشاءة أما على المطارة ب ث سائراً والعدوفي أثره لكنه 
أن بكر علد,م فيبدد شماهم ويس نف سيره ولا وصل الخبرالى فرسان 
النقيرة اغتنموها فرصة لادراك الثأر وسار الدون الوتز ودواغيلارجيش 

فلنقى بالغارة على ضفاف الشايل فاقتئلوا شدرداً وزموا أدعلي العطار 
أله ر الدون أوازو فقصده وطعئه حربه فاثيتها في قفنم من درعه و 

لعببه إضرر فا تّضي حسامه ووثب عليه كلا ث الذي قد نكل ش, به فدفم 
العارس الاسياني عن نفسه وإتي القرئان يتساوران ساعة ثارة على ضبفة 


عن 

النبر وطوراف الماء وأنن ذلك الشيخ المجيب جراحات فرق الدون 
لشخيوخته وعرض ءايه النسايم ياه فدهمه الدون إضربة على ام رأأسه 
فر صريماً في النبر 

وألوا : وكان مير عه سجبا فيفشل الغاربة فعبر و أالئبرمفلولين وغرقٌ 
وعزأه ٍ ينأسب المقأم اثلا له إن القضاء الذي ففى عليه هذه امرة رما 
7 ي ل مرة أخرى» وصل عدي الت اغرا” ي بالصر يح الى لوشة 
فئر ناطه وأخير أن اللطان أيا عبد الله ند وقم في ! بد المدو وان العطار 
تقد فتل ظْرْ 4 سامون جزعاشديداومالتالقلو بالىالسلطانأني الحسن 
وأطير وام أنيعبداللّهواستشعرواصدقأ أقوالالنجمين ' يه أ 4 تسكون 
سقو دو ط عر غر ناطة ع بدمتمالقت لاحلهبالشفيتو ايالشميو دخلا بو المسن 
الجراء واستقر ثانية بي كرسيه واتحازت امرأته الحرة الي محلة الببازين 
وانقسمت العامة شطرين فكتب أبو الحم الى الك فرديناندوالملكة 
إزابلا أن يساما اليه ولده وهو يساما اللكونت سيفوتاز وسبعة تامراه 
خرن فأبيا لسليمةه خوؤا من 0 مله لاحدرا عليه بل خشية من | نقنضاء 
الذتئة بينبما وارسلت امه من جبة اخرى تعرض عليبءا رده اليها على 
وليفة أن لعترف اسلطة لأ قشدالة ويؤدي جزيةوافرة كل سنة وعدم 
النفعاتاله 05 3 ودر دار اعيانةأسير ندر | 5 و دم ساو أسيعينر قبقأمدة 
ع سئوات ورهن سْ ذلك ولده الوح.د ا الى سر بيتامن 
يبونات الغاربه 

وحيث كانت يرابلا غائبة لم حظ عاثثئة يجواب وخرج فرديناند 


ا ا ني ا الس 
فشن النارة على أ رأضي قر ناطة وا العة ملازم مكاله لامخرج ألبه 
خوفا من ع أن لمود فيجد ألابواب موصدة في وجبه كالعادة فكان تقاير 
افر الكاسر لوبو س في الققص وصيده بأزاثه وهذه يح ةاستردادالنساء 
بالأمورودخو هن في الاحكام معادت|, زأبلافاط ةق تمو لاي أباعبداللّ على 
شريطة أنيعترف؛ سلطا با وسلطانزوجها ويطاق من فيجا' ي4»ن أسرى 
المسريحيين لكرج أبو عبد الله محادية وافرة لزبارة امالك ةرد يد ند فلياقابله 
ايحي لاجل تقبيل ريده تأنى فرد يناد ذلك وأنضه وده ولاطفهوا كرمه 

قالو أوقدما بنسر اج منغر ناطةومعهو لأيعبداقةو ابناءالاشراف 
الغر ناطيين قاردمرة رهنأ وحىء بالساطان أنيء: دألله اليغر ناطة وسار 

اناه و لدبيبه بض ل ساعات ولا وصل 57 عبد ألله و 

به والده وأسماب والده من جبة وأنتصر تله والد”هومناليبامن آخر 

ذفان مناه في ذلك الوقت الضيق مشود الماقة الاعظم وجري »رن 
الأمور 0 ة مالس في كتاب وامئئلات الاسواق بالمتنا:ين بذهم 
بنادي بأسم أي عبد الله والبعض الا خر باء 2 والدمأني ال-.نو كان كثر 
ميل العامة الى أني عبد الله فسالت الاماء وأصبحت حراء غرناطة امما 
على مسدىالى أ كل الناس من تقتييل بعضبم بعضا واامدو على الا.واب» 
وسئموا من اهدار دماء المسلدين أعظم ما كانت الحاجة الى ادخارها لدفاع 
العدو» وارنغى ابو عبدالله اخيرا بار وج من غرئاطة والاتحياز الى 
للربة الدينة الثانية بعد تناك فى الاببسة والشأن وتشامخ البنان كن 
والدنه حرسها الله لم نكن راضية عن ذلك بل قالت لهان الك الذي لا بقدر 
ان يستقر في عاصمة ال لا يصمم أن يسمى ملكا وكان بودها ان يبعي 


ل ا طبخز؟7 51 رلك 
ظ سه و 5 
ابئها فى ال راء ولو استمر ت الفتئة وجري م الدم اضماضماجرى والمق 
ان لمذه الرأة ولضرما الثريا اليد العطولي فى تمجيل سوط ذر ناملة 
© لزني مما مجر النساء ه ظ 

على أنه وان كان أو ,عبد الله ند ارتحل عن فر ناطة ققد بني له في 
البيازين رجال كلها اغتاظرا من أبيه نأدوا بأسمه نأجم أو المسن أخير 
سّ المزو في بلاد العدو لمله زداد كينا وكآن فردينائد بشم كبير من 
جدشه في غز أة لعيدة فعقد السلطازعل الجزداقائد مالمّةو جعل معو الاماء 
رندة وي حصن مشهور باللئمة كان ذلك الوقت عش الدعارة ومر كه 
قطاع السبل و٠‏ أوىالفتالك, وأهله لايألون الننصارى خبالاء ولا يفترون 
عن مغأور مم من عام وسحو م ملاى مسر | 0 وعليهم ايد يلق 
.بهم أسمة جامد ال بي من يزغبة الوصوفين بالشدةوالفسو 5 وعدم 
طأئة من الافربقبيين من تمارة» ولم يكن في الدنيا أحسن من هو للاء اذا 
ركيوا لا همسر نعوالكرة؛ عقيازء:د الونوبء شديدوالوطأًةءاذا أقبلو ١‏ 
من معأصمهم اندفتوا على مروج الانداس ولا اندفاق السيل المنهمرمن 
البالء فاجتممت الاجناد في رندة وكا'ت نحو أربمين الف ماش والف 
وخمسمانة فارمن وزحفوا نحت قيادة قأئد رندة وقائد مالقة وذلك فى + 
بلول سنة ١480‏ فانتشروا في السبول وامتلات يدهم من الننام وأمشد 
الصر لم بن رؤساء النصاري م صاحبأ قادس وبورو جيشا كثينا 
و نمضا لمدافمة المدز وكان المسامون قد أقامو | ينين أحدها عندمدخل 
سهل الاندلس والثاني حفافي نهر لوبرة فيا اتنشروا في ارض العدو ند 
اليهم جيش من أوتررة فالاز موا الرجوع تحور برة فطاردم الاسبانبول 


-785- 
حي وصاوا الىالكامنين فتازوا بهم وحمل المي على الاسبانيول فرزءوم 
تأنجدهم بويرئو كريرو فتشددوا به وأمادوا السكرة دشت السل.ون في 
مواقفرم لكن أسر قائده فذعروا وانشطروا شعارين تائف الاس نيول 
.احدها وأسلوا عليه واللتى الآ آخرة نصاحب قادس فناوشه واذ رأى 
جواد أخيه اللثتول في الوقعة السابة 00 احد فرسان الغاربة ورأى 
الاسبائيول خول اخوائهم القتلى في جبال مالثة نحت ف رسأل اعد هم 
غات في صد ورثهم, «راجل ااغييظ وثاروا لاخذ الثأر فوا على ال لمين 
جملةالرجل الواحد فكشفوهر» صل حامد طر يله الى رندة فرده اليهداحد 
المتمسلمة مع التصارى 
وكان عند صاحب قادس إعض العيون والمواسيس ارم مرل 
متنصرةالمغاربة فأخير وه لضعف حاميةالصخر يا لتصيدها واستداش 
يوبرت والسا.ق الذاروجويان المارز فبادرا لاجابته وزحفوائيم؟ الطوير 
سنة 480 السماثه فارس والف وحمم اث ةماش فيلنوها ليلا بدو نان يشعر 
م اعدو أورثغفادو برادو الممبود لمشرة من 0 ابه مت الور 
ومعبم سلا وكاؤرج ل الحصنة ع فدخر جوأ الى المدينةو ناشبهم الاسيانيول 
القتال ريما كن هؤلاء الكامنون هن صعود المصن فمئد ما ابقّنوا أن 
العدواً ١‏ صبح فيه سوط قٍ ايديهم واتفهوا مم اعدو على الثر وبالامان 
ولفت الدالطان ابو اليو نينا 17 الحامة وكان قائدها الكونت 
طنديلة فذب عنما حسنا وفي احد ليالي الشتاء خر جانب من سورها 
لفان الكونت ان يدري المسهون فيتتحموا الثئرة فنشر غطاءا كيرا 
من النسيسج وجءل وراءه الفلةيشتفاون حي اك إناء الحصن المتهدم 


ا لاوس 0 
وني 'نلك المدة احتشد أمراء الاسبائيول ثانية للذزو وؤحنوا بستة 
آلاف فارس وائنى عشرالف راجل وعابهم مر كبز قادس وكونت قيرة 
وقائدالقنطرةوصاح ب صتتياغووالدوق الوتزو دوافيلار وبويرتو كريرؤ 
. وغونسالف القرطي وضيرم فاجتاحوا أراضي مالقة وحطموا زرعها 
وأحرقوا البيوث المنفردة ونهض اليه المالقيون فل يغوزوا منهم بطائل 
وكان فرديناند قد استبدل با لات الحصار التديعة المسدافع النارية 
الجدبدةوتزل بها على ابلورة ولم يكن لاهلبها عبد هذه الادوات المينمية 
“فارتاعوا وسلموا بلدتهم صاحاً وأنحاشوا الى مالقه فلم يقبام أهلبا ظلنا 
نهم جبنوأ عن القتال وخاموا عن اللا 1 سير فرديناند بهذه الآلاات 
جيوشا اكتسحت سائط غرناطة فسأله أو الحسن الحدنة فأنى وأظبر 
التعصب لابنه أي عبداللّوبعث اليهبالدد مكانه من المربة وكاناًبو الحسن 
فد بلغ من الكبر عتيا وكف إصسره وأزم الفراش فنزل عن ره 
والقيادة لاخيه أي عبدالله الملقب بالزغلو كان له أمينا وبهبرا هباب أهالي 
المرية على أني عبد الله مدوقاموا 0 يلبنث أن حضر هذا اليهم 
بنفسه فافتتح قلعة المررية وفر ان أخيه شريدا الى قرطبة مستغيثا بالملك 
والملكةواستوسق أمر غرناطة كلها اازغل وسار الى مالقة وحوممتعليه 
المواطر وانشر حت له الصدور وعقد به مغاربة اسياية انواط الا مال 
الصاح النفح بشأن الو قالم المتقدمة: : ولا استمر السل أن اوعيدالله 
ابن السلطان بي الحسن بغر ناطة وطاعت له البلاد غير مالقة والذرية 
تمرك الساطان أوالمسنعل المنكبو: واحمما وأتىابنهالساطانأبوعيدالل 
في جند غرناطة والجبة الشرقية والتقوا في موضع يعرف بالدب فكسر 
- خلاصة تاربخ الانداس 


0/4؟ - 
الساطان أبو عبد الله . و1ا هم 1 م اطان أبو عبدالله صاحس ذر ناطة بان 
عمه عالية غم من التصارى امحل السفر للهزو بأل بل'ده من در ناطة 
واأشرقية وذلك فى ريبع الاول من السنة الى أن ١‏ الغ نواحي لشانة وقتل 
7 وغنم فتجمعت طليه النصارى . هن جميع ناث النواحي ومعهم كر 
وءالوا بين المسفين بااال جد وأوعار فالكسر الجند ا 

بيد كثير وقتل 7 كن وكآنفي جملة من أسو لطن أبوعبداتٌ 
ولاعر فء تمع نه صبا حب لشانة وأرادصاحب قبرة ا خذه ممه فيرب 
به ليلا و يلئه الى صاحب قثتالة ونال بذلك عنده رفمة على بيع القواد 
وتماءل به فقلدا نوجهمهة أو بعث سرية الا وبثه فواولة د 
أبو عمد الله اجتهم كبراء ذر ناطة و أعيان الاندلس وذهيوا لالفة لاسلطان, 
ني المسسن وذهبوا به لنرناطة وبإيدوه مع أنه كان أصابهمثل الصرع الى 
ان ذهب ترفو اضاة ور ا أقام أخاه يا عمدالله لله وخلم 
لتفسه ونزل بالمنكب فأنام بها الى ان مات واستقل اخوه ابو عبد الل 

المعره فى بالزغل بالماك بعده | تتحي 
وقد سار المؤاف رمه الله في تاريخ هذه اوةالم كلبا على قاعدة 

الاماز فيهالبلاغة 

ان فردناند اعاد الكرة سنة 8 خامس أبريل شد في قرطية 
نسعة آلاف فار س وعشربن أأف راجل وقصد بها مالقة لانهاءيناء 
فر ناطة ومنها كان يتسرب الدد من جرةالبحر فابتد إنتح المصوذاني 
في طريقه وأشبرها ذ> وأن وأسرع حامد اللاغ غيى | لاءا” تبأ فوج أهل'قد 
| ستأمنوا وخر حوامنءا ٠‏ دفي المفح ان الف دارع من التصارى دخلوا 


804 اس 

ذكوان ءنوة فأظفر الله ثعالى أهل ذكوان بهم فقتلوم جيم ثم طلبوا 
الآمان وخرجوا . فسار الى ماامة فرج البه الزغل بالف فارس فرده 
وقتل من الفريقين فالعطف صوب رندة إشارة مر كبز قادس أنمة هذا 
لمن وكثرة ما فيه من اسري المسيحيين و ثان قاد رندة قد خرج 
للهزو وعاد.غناءم لا نسعى وعند ما وجد الاسبائيول متازاين حصنه 
لمث بالصر يخال أهل المبال الهاورةفاسرعوا اله و دار | الحربواقدموا 
اقدام الاني ؛ لم تؤخد رندة الاسبب عين كان يستقي٠م‏ فاهلا وددلرة 
الييا بدهليز طويل ولا ماء لحم غيرها فلما مكن العدو من هذه المين 
م يتفعهم الثيات وطابوا الامان على شرط الاجازة الى افريثية فاذد 
م وخرجواووجد ىأرم عدد غفيرمن كبا رالاسبانيولوايئاء الامراء 

م عزم فر دناندء على منازلة حصن »كاين لا .لغه من صبعف الكهند 
المرتب له وحصيل التواعد بين الملك وبين كبير قبرة على المسيرمعا فبادر 
الزغل الى المهاد وبرز الى ملاقائعا فلم يصبر صاحب قبرة عن ملاقانه 
وحده وزاوشه بارامة 1 لاف ارس وستة اللاف عن عر 
كا أسر ابن | خره لكن|ازغل غير الشيئتووالفرق شاسمبين أ.ويعبدالله 
ابني الاخر فوصل صاحب قبرة الى واد ميق وكن فيه لكن الق 
لثى عليه وخانه ذ فاقتضح أم مره للمغاربة وانهالوا عليه بثيل ل تدم فاستسلل 
جيشه وقتل أخوه ومعبراك بكي 000 خيه ولا راف كيدة 
فتك المغارية باكحابه فر كر يدا فطاردوه مدة واذرعوا فى عسكره القتل 
فلك في ذلك اليوم جسلة وافرة ءن أمراء النصاري وابناء البيونات 
الاسبانية وا ب اازغل بالغنيمة 


لق 9566 اسن 

شاه جدا وئع هذه الواقية عند الاسباليول فاراد الملك هوا 
أرها وأججم على مباجة حصن قبيل والمسن الذي مجانبه وهأ مذيال 
على صخْرئين متناوحتين رئبطان بجسر وها حامية شديدة كار 
المثاورة فى أراضي المدو خصوصا جهة جبان وقائد الحصنين همد بن 
بوسفف بن سر أبع من رءوس فرسان المرب فوضع الك المداف النارية 
المدديدة باؤاء الحصئين وشرع/ رسل عليغا النيران وأدار الحركه الدون 
1 أسيسكو راميرز أول مبندس فى اسبائية لوقته واستمر إطلاق الار 
بوم كاملا حتى خرت الجدران وهلكت الابطال ول يجد ابن سراج 
لثدة فى المفاومة ازاء هذه اليران الحرقة اتى | تكن عندهفسل التلمتبن 
على شعرط اللمرويم الى غر ناطة فأجيب الى ذلك 

وكان فائد الحامة الدون غايتارزدو بأديلا ضر لدره مرة ري 
من طبقة اتجار لذبن من عادهم أن بلحو اليش لشراءالسلبو طلب 
السكلام معه قاثاد م تنقدليمن المال اذا سلمتك قلعة زالمة#فاجايه و كين 
يكون ذلك؛ قال ان لى فما اخا أو عزألية سر 1 فيا(ن جنو دكمن دخو لحا 
ليلا قار له وهل تون دينكوامتك لاجلالال: قل الذربي ان بدات 
ديني ٠امتي‏ وأمي أمة اسبازيولية وقائد زالمة جل ظالم سلبي مالى فأريد 
الانتقام مثة ا الدون رجالا راسلوا الحائن فز لاليهم سلما لسلموا 
مها المصن فذنحوا نصف رجاله واستولوا عليه 

وكان أو عيد لله ابن أخي أزغل قد جعل حاضرة ماله باش 
البلافكو وتقوي به حزيه سكال ابا بن وعادت الال الى مسكام م! ينوم 
وبين أصمات الزغل و خضدت غرناطة بالدماء من م أبن مبأوازدادت اجر أء 


السان هك 

مرة مم جميع ما اشئق من هذا المصدر و نكشت : فرحأ علىقرح . بيهام 
كذلك اذ بلفعم تأهب المدو لاكتماح البلاه فتكلم اللناس فى الصلح 
5 على قسمة المملكة بن الزغل وان أخنه ياوا للزغل غر ناطة 
.ومالقة وباش مالقة واللرية وما طحق بهاوتركوا البانفي لعبدة ابي عبد 
الله وسألوه أن ينم بلوشة لكومما ثغر المسلمين طمما فى دفم العدو منها 
المكان السلطان أي عبد الله من الانصال بالطاغية فسار الى لوشةونمث 
الى فرديناند ١‏ سأ التحانف وما فل نجبة إل اهفرييع عأم رحب 
الطائية لعفل جرارمؤّلف من؟؛ الف فارس و١4‏ الف ماش و> لاف 
من بدي الطرق وكان فى جبشه كثير من مطوعة الفر نسيس وف 

من المشاهير مثل فاسطون اليوني ومن غزأة الا يكاز ال وفيثم الأسورد 
:سكا لس وكان معه آأللات ومدافع ” تفوق الاحصاء بادارة :لك المانيين 
بادروا لاجابة داعي الحرب المقدسة من نامي بلادم فقيل الوصول 
الى لوشة استأذن مركيز قادس من المللك أن 3 إثمواً رأبية< أوالحسن »> 
الني حمّت فيها الهر زعة على الاسبازيول المرة السابقة والتمس كبير قبرة 
أذمكون فى ملليمة اليش ذأ ذن لكل : ما سأل وخيم مر كيز فادس فيأبو 
الحسن بخمسة الان فارس وأتى عشر الف راجل وأخذ كونت قبرة 
أتباع الوادى طامما فى اسر ابى عبداتّ وأما هذا فيرز الى القتال يطلب 
الوت وتقدم الصفوف ينأفم ويكافح وما زال مخوض مرا المنايا الى 
ان أصيب يمرحين كبيرين فالنزمتحاشيته أن برجعوا به ولكن التتال 
بدي مشتدا وتبايم الفريمان على الموت ومحاجزوا وتناجزوا واذابفارس 
7000 الءنظر شديد الروءة راكيا جوادا ادم كالليل المالك قد 


7517 لل 

أحدق بأ بطال من غمارة وو كالاسدالمارد فاخترقمساى الاسبائيول 
وهرم “ن لقيه فاده به لأس المسامين وراجعوا نصائر و امبو عزأ"كىم 
وحهاوا +لة الرجل الواحد فاختل مهاف الاعداء على اسثافة جوعهم 
وكآن هذا الفأرس هو عامد ار في فا مكشف الا-بانيولءن جهةالوادي 
وكاد صاحب ادس عم فى الاسر فأدر الك فرديناند بقية المشوالى 
جاه اللو رد سكا لس البطل الا كبزي ومعة عَنْ ': الا كز 5 تلرن 
بالنؤوس على عادة بلادم و1 كن ذلك معرودا كعندالنا رةفذعر واوجرح 
الزغى فاحتملوء الى المدينة وارئخت عزائموم مكصوا الى الارراض وأ 
علوم الاسبانيول فاشتّد العراك وراجم المسلموذض ارم وصدقوا ا+لة 
فكثشةوا العدو وجرح اللورد الانكليزي وحمل الى ايام فنصب الطاغية 
مدافعه وأخذ رى اابإدة بالنيران الدائمة فيدم أسوارها وحاول اءارا 
برءيم جدرانما وسد فرجبا 2 يفادوا وكا النساء والاطفال والشيوخ 
ع نيران اللدافم يصابرون على مر امام فيس من ذلكالمسلدون وحماوا 
على الاس,انيول فتتلو | منهم متدلة عظيمة واستمروا يفتكو ن مم ليائين 
ويوما لكن هدم .لدنهم وموقفوم بازاء البيران الحرقة اضطرا #أخير 1 
الى التسايم عل شرفل الالفتراق امين فاحنيوا الهامالوا وخرهرا 
الى رياذو على ثلاث ساءات من لوشة 

وهاك ما رد في النفم؛ بشأن ماتقدم ببعض نصرف قال 

2 انتقل ( أي الطاغية ) فيجما ىالا ولىالىر ندةوحاصرهاوكان 
أهلبا قد خرجوا الى نصرة ذكوان وسواها خاصر رندة وهد اسوارها 
وخرج أهلبا على الامان وطاءت له جيع البلاد وم يق بغر فيمالتة 


1 

إلا من دخل قِ زاعته ونحث ددئه وصرو أ أمةوفرق حصصبه هل بعض 

المصول ليحاصر مألمة وعاد الى بلاده 
و قٍِ اسع فشر شعيان من المام سأفر ص حس غر عله لتعحصسين 
دض البلاد وبنما هو كذلك اذ بالحبر جاءه ان محلة المدو خارجة لذلاك 
المصن و :5 صم بحة العا قُ واأعشر 3 مهن شعيال أصبحت حو - النصار ىف 
ّ الحصن كانوا قد سروالية ليلا واضكوا عند الفدر مع جند المسلين 
فهأ لهم السمون من غير لعسية فاختل نظام المسامين ووصل التصمارى 
المخباء الساطان م التحم القتدل واشتد وقوى الله تالى الى لمين فبؤموا 
النتصارى سر هزعة وقتلوا ماهم خادئق وفعهس المساحوان خوفا >ن 0 
سلطان النصارى اذ كانت قادمة في أثر هذه ولما رجعت اليبم الفلول 
ذلك كله بالحصري.. و ا رث ثىء لد الى رمضان فتوجه العدو لصن 
قبي دل ونارله وقد 5 ولا رأى العلمورن أن المصن قد دخل 

طاءوا الا. أن وخر<وا أمواللهم وأولادم وفر الناس من "لك الموأعبع 

وا-تولى العدو لى عدة حصول 4 ال بغار وحم اللوز 20 
بلاد أأسدين و شوحة لاحم 4 إلا ١٠‏ ستأصا بام إن العدو در المدلة مأ 
هو عليه 4 ن الهوة شءث الى السلطان أنيه مدال الذي نحت | سمرةوالسأة 
ووءعله بس مأ.تمنأه وصرفه لشو 0 اسعلة واعطاه المالوالرجالووءده 
أنءن دخل تحت حكنه من السلين فانه فى الحدنة والصلح وخر 
لباش فأطاعسه أهابا ونودي بالصلح فى الاسواق وصرحت به فى نلك 
الملاد الشياطين وسر يي هدأ الأمر دي بلغ رض الببازرن من غرناطة 


غ78 م 

وكانوا من التخصس وحمي الجاهليةوالجبل الام الذي لامخنى ونبعهم بض 
لمفسدينالحبين ريق كلة المسامين وممن مال الى الصليع عأمة غر ناطة 
لضعف الدولةووسوس [ائاس شياطين الفتنة وسءاسر ها إتمببموتحمين 
الى أن أموش[اليار يدموة السلطان الذي كان فأستورا ووتعث 
فتئة مظيمة في غر ناطة تمسها لما أراد الله من اسثيلاء المدو على "نلك 
الانطار ورججوا البيازينبالحجارة من القلعة و عغلم الحملى وكانت الثورة 
الثشهرربيع الا ولعاء احدونسعين وماماثة ودامت النتئةالى متتصف 
ججادى الاولل من العام و لم الحبر إن ااسلطان الذي قاموا بدعو, ه قدم 
على لوشة ودخلبا على وجه رجارء الصلح بينه وبين مه أأزغل صاحب 
قلمة غر ناطة بان الم م يكوذ ن له الك وا ىأخيه مت االاه بلوه شة او بأي 
امواضم احب 0 ن بد واحدة على مدو الدين وبنما م كذلك اذا 
نصاحب قشتالة قل خرج كاك عظء تلم وغلة قوية وعدد وودد وثازل 
لوشةحرث اللطاناوعيدالله وصّيق عليها الحصار وتقد كن دخلبا جباعة 
مناهل البيازين إخية الحهاد وأعاضّدة وليبمو هاف اهلذر ناطةوسواهاأ 
منان يكون ذلك حيلة ل يأت لنصرتهم غيراابيازين ( انظ رالىماجنيه 
الفرقة واختلاف النية من مرة ااتخاذل ) واشتد عليبم الحصار ولئرت 
الام بل أن ذلك باتفاق بين السلطان المأسور وصاحب قشتالة ودخل 
عل أهل لوشة في رنضهم وخافو امن الاستتصال فطلبوا الاماذفي انفسهم 

٠أموالحم‏ فو لهم صاحىثتالة بذاك وأخذ البلد فيالسادس والعشر بن 
من . جادى الاءلى سنة احدى ولسعين وهار اهل لوشة الى غرناطة 

أي السلطاق انوعبدالله بلوشة فصرم عند ذلك اهل غر ناطةبا نه ماحاه 


حي ارا له 

لوشة إلا ليدخلما العدو وقيل إنه سروله حينئد ابنه الذي تازميهونا 
في النداء ثم رجم صاحب قشتالة الى بلاده وممه الساطان المذكور وقي 
نف ججادى الآ خرةخر الى البيرة فيد بعض الاسوار وتوعد الناس 
فاعطاه أهله الحصر على الامانتفرجوا وقدمواعلىغر ناطةوانتق ل للصخرة 
فأخذها وحصن هذه المصون كلبا وشحما بالرجال والعدة ورتب فيا 
اليل لحاصرة غر ئاطة 2 عاد لبلاده وتعاهد مع السلطان الذي في ار 
بان من دخل في حكنه فبو في الامان واشاعوا أن ذلك سبب فتنةوقمت 
4 وبين صاحب افرفسية مفرج لبلش وأطاعته ثم بمث لمن والاء من . 
اليلاد اه أى لصلح تيح وعفد وثيق وأن من دخل نحت ضر ومن من 
حركة التصارى عليه وان معه وثائق يخطو طالسلاطينفم . قبل الناس ذلك 
الا القايل مهم م مثل أهل البيازن فلبجوا ميدأ الصلح وأقامو اعيلى ونه 
الدلائل وتكلموا في أهل غر ناطة بالكلام المبيح» / عكن الفتنة والعداوة 
في القلوب فبعث له أهل البيارين أنه اذا قدم بهذه المج اتبعه الناس 
وقاموا بدعوتهمن غير التباس فاتى على حين غف|ة 35 يظن أتيانه 
بنفسه.فدخل البيازين ونادى في أسواقبا بالصلح التام الصحيح فلم يقبل 
ذلك نه أهل غرناطةوقالوا :مالعبد لوشةمنقدم. وذخل رلضالبوازين 
بالرجال سادس ءثمر شوال سنةإحدى وتسعين واماثةوعهالجراء واشتد 
أمس الفتنة وأمد صاحب فشتالة صباحب البيازين بالرجال وال ةر البارود 
واشتدأعرهبذلكوعظ تأسباب الفتنةوفشافي الناس التق والم _ءانتهى 
وفى رواية االقرياختلاف مع الروايات الافريجية فى :عض المظان 

من تقديم واناختر و اسان وتكبير 6 لام فى على م من ”ندر النقيين وقال 

خلاصةتاريخ الانداس 


0 


د 0 71 7 ثم 
مؤرخو الاسيا ئيول: ثم زحف فر بنائد نحو(ابلورة)الواقعة عل ستة مشر 
الف متر فقط من غرناطة فضيق ليها ورماهابالتيران فادها سسكاها 
وخرجوأ وكان حصن مدن فريد من أمنع حصون المخاربة وقد حفر لعل 
حوله الأنادق وأرسل من فيه من النساء والاولاداليغر ناطة ذأ أتعايه 
فرديناند برميه بالمحرقات حتى اشتعل مخزن البارود. وفى النفح يولدار 
العدة وتودمت التازل وهلك الناس فطلبوآ الامان وخرجوا الىغر ناطة 
ودخل ملوك النصارى الحصن ووجٍدوا فيه جملة وافرة »من رق 
السيحبين هذا والزغل لابتحرك منكانه الجراء خوق امن ثنا ضأهل 
ابيازين الذبن كاذ لحم مم ذساء القصر السب الاوثرق !قا ط تنك الساطنة 

وزجموأ أن قائدي من فريد وايلورة كانا اخوين وكانا اخوين فى 
البأس كافيالنسبر انغاربة حبونهماكثير لاد امبما فبء د تساي الحصنين 
نبدلت محبتها قلى » فيئْسا من المياة وشرعأ تجدان فى استعادة معزلتبما 
واستأذنا السلطان في نزال النصاري فعقد لما على جيش وافر وخرا 
للجراد فاقيا لاسبانيول عند جس ربينوس على مسافة ساعنين من ضر ناة 
فكانتساعة مؤرخة فىوقائم حرو بالدنيا |.دى فيباالاخوان منحسن 
اليلاء وصدقٌ الحلاد مالايدخل ات وصف فكانا كيفيا +لا في مصاف 
المدواحتات اماما الصفوف وهاوت امأمهما الابطال وكان مركيز 
قادس قائد الطليعة فاوشك أن ولي منيزما فأسرع لاغاتنه كونت قبرة 
فلم يض أرباء فبادر الدون جويإزابن أخي الك فلر بشف غليلا فوانام 
الطاغية الكبير بنسه وبباتي جدشه فرد المغاربة مكثرة المسدديد وبفى 
الاخوان امستميتان يقاتلان , ىمقدمة ة الحند و قد احاط بع|ه رذ ؤمة ة من 


أ لوا تميس بس .ص 
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لعمة لدت الت ميمه »يا مون «تاس وموس ايميوية ات شر الإعسنق. امغر عد اقل لال ممم مرك مل حجيج وص سوج يد اج وريم هه ممم 


197 لمانا" 0 
اجاد الغا الىأن وقمأ صر عين الوأاحد لعدالا جز فعظم المطب فيهاء 
واشتدت النكاية موتهياء وبكاها اهلغر ناطة يسيول الدموع 

وعاد فردينائد الي قرطبة مد أن اجتاح مرج غرناطة واخني على 
نضارئه ولميكد تخلص الى بلاههحى استؤ تق تالفتنة فىذر ناطة بين الزغل 
وان أخبه وكن ماكان من ,حصّور الي تبك الله الى البيازن وقيام دعوله 


ظ فبها واستمرار القتال بين الفثتين أياما حتي قبل إن السلطانين "بارزا 


٠‏ باتفسهما فى اسواق غر ناطة فل يز أحدهما بالا خر 


وذ كر مؤرو الفرئجة ان اخبار الاندلس كانت وصلتالىالشرق 


فارسم لهالعالم الاسلامي ووافقت حصول الفتنة بين السلطان يابزيد 


الثاني وصاحب عر فتمادنا ووقم الانشاق ع أن برسلبايزيداسطولا 
على سواحل صقاية لكونها تالعة مماكة أسيانية وان يبز صاحب مصر 


بعوثا من جبة افريقية فلا أحس بذلك فردينائد وابزابلا اجما على سد 


الثذور البحرية كلها ءن غر ناطة قطعاً للامداد وما كانت مالقة هي الثغر 
الاعظم وميناء الاندلس وهر ثز التوارة مع مير والشام ومنها كانت 
تتسرب الاموال والاساحة والجنود والحيول من :ونس وطرابلس 
وسائر المغرب كان أول ماأملا فالا تيلاء على مالقةولكن قبل ازول 
على مالةة عزما على أخذ بلش القربة متهأ ففى ربيع سئة 1448 زحف 
الطاغية د.شرين الف فارس وخمسين الف ماش قسمها قسيين احدهما 
إقيادة صاحب القنطرة والثاني قاده بنفسه وأخذ الاول بعاريق الوادي 
وسار الثاني لطريق الحبل وامامه و أر لعة الاف من الصناع و مدي 
الطرق فلريزل حى أطل على مرج بش وجناما وثيي من أزهي باع الارض 


وابدع أقاليم الدنيا وقد ارتفمت حفافيها الحصون والا براج وهناك لوم 
من ا اهل شدة وتجدة» فأ خيم لمملك حتى أنقضوا عليه من وراء 
الصخورء انقضاشا؛ .ورم نالو كور:فهزمو بور عدوا 
جاعة فتكل جسلة وافرة من أزطاله وأصبب ابن دوق براغائس بجراحة 
1 مل جنروا للمحاظة على الدخيرة الآ“نية بطريق المبل ة فلرشمكنوا 
من حفظها واصماما المغارية والمدوأ في٠‏ «عسكره النكابة واخذوا يضرمون 
النيران ف الابالي على رءوس الال أشارة لعضهم الرنعض على حد ماقال 
وضعو السلاح ال ىالصيامواقبلوا تكلم ن بألسن النيران 
وكدسواءسكر 0 بانا م را أجةوأخيراً تجمعو ”9 كل نأحمة 
وهاجوا المعسكر ويمد قتال عثيفارئدواالى بال هذاوا لخر ب الداخلية 
م تزل قائمة على سوقها في أسواق غر ناطة فلما شاهد المساون ماثم عليه 
من الغفلة والاشتغال بعناظرة لعض.م اع ماكانوا ايالانغمام 
والوثام شددو | الكيرء! ال لطانين وتصحو الما بالعدول عن اشأذالذي 
همأ فيه فالى أو ميد الله التخل لعمه عن الكو ا ركلالطالبسير متأ مل 
في عوائفب ده الحل -'١‏ تي ساتزع املك منه ومن تمه ومن جر وأهل بيته 
وملته ا تمروهاأ كائية قرون الا ان الزغل ل لصبر عن تجدة بأش 
فبتى فى اراء حاءية كافية لدفم ا ناخيه امشؤوموخرج ايلايالففارس 
وعشرين لف ماش » واجتمم اليه من أهل الجبال أءداء » وعلاالم.وت 
ف اأرنى والوهاد» « أزغل الزغل ) فوفم الرعس في فلوب الاسبانيول 
وكانت مد ك4 'لطاغية في ااعاريق لخاول رضوان الكنامي استخلاصها 
فلل ف اشااى وكلتب الر غلى الى قائد بش 5 اله عند مأ اشأهد 


- م 

لنار ليلا” عكر بع من احدى جهات المدبنة وهو يقابله من المبة الكاية 
وكان الرسول من النمساسة فوقم الكئاب فى بد فرديناند نفاى جد 
وخافت املك اكثرمنه ولكن أفادهما الظفر بذلك الكتاب عدم وقوف 
قاد بلش على أمر الزغل فبتي فى المدينة لا بدي حر كه وتقّدم الزغل نحو 
معسكرالاسبا نيول فل بجدو اأحداخر جمن اللدقخل بنكصوا على أعفأهم 
بل اقتتلوا أقتنالا شد بدا واناظ. النارية ان تخر سج اهالي باش لساعدتهم 
يلد الاه_ى و انعرز أ«دد فأصابهم الهلم وتمبقروأ ونقدم صاحس قادس 
وثيو| مرقيأ عالءأ ركسفيه رحهم فاحتبد الزغل 6 نم شملبم فل بذاحفعاد 
35 الى غر ناطةى وا طار امير اليها جما حل به نالفشل بايم هلها اب نأخيه 
فضرب هذا اعناق اربعة من اعيان الغر:"'طيين انصار عمه ول بل زغل 
رشئيل اخبره لعض حواشيه أن الحضرة بابعث ابن أخيه فتحول الى 
لمسكر «عنهم وهت عز أ نهم فعولوا على التسل. وعمدتثير و طالصاح بسن 
رذبوات قا البلدة ون الكُونت دوسيفونتاز صاحب شر يش الذى كان 
أسيرا فى بلش وخرجج أهل باش ,أموالهم الى غر ناطة وانطنق اسرى 
الاسبائيولوأطاءت جبال البشرات رحو أرلمين بلدة ذما قيلأبنواحي 
مألَة وطليوا حماءةالطاغية وصار ال .مون فيجبم هاتيك النو احيمدجنين 

وقآل صاحب نفح الطيى بشان الإوادث التقد ةما ملخصهه إن 
صاحب غر ناطةإحث الىالاجتادرا'ةوادمنأ هل بسطة ورادي اشءواحرية 
والمذكب وباشوهالقه 7 جيم الاقعطار وتجمه و ابغر تأعلةوتماه دواو محالفوا 


0 
عَ ان يدم واحدة 0 عدو الن ولجسره دن قصا وأا و منالمسامين 
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واف صاحب البيازين فبعث لصاح قشتالةفي ذ انر محلنه قاصدا. 
تواحي بش ودسث ساح الييازين وزيره الي مالة والى حصن النشأة : 
بيذكر ومخوة فى ومعه النسخة من عةود ب وي حصن المنشأة ظ 
دعو" نه خوفاً من صاحب قشنالة وطمعا في المح ثم اجتمم كبارءالقةمع 
أهل باش وذكروا له بم سيب ب دخ وهم فيهذه الدعوة والسييب المامل 

لهم على ذلك فل رجع و باش تماعاهدوا علي هأه ىغر ناطةوسائ رالا ندلس 
من العبود وخرج صادب قثتالة قأصدا بلش مالقة ونزل عليبأ فى ربيع 
الثاني سنة اثنتين ونسعين وبماعائة وحاصرها ولاصح عندصاحب غر ناطة 
ذلك اجتمع بالناس فاشاروا بالمسير لاغاثة بلش للعبد الذي عتّدوه وانى 
اهل وادي آشى وغيرها وحشود البشرات وخري صاحب غرناطة منها 
في الرابم والمشرين لر بيع الثاني من السئة ورصل بلش فوجد المدو نازلا 
عليه براو بحرا قزل سل هناك وكثر لغنط النان وحملوا علي التصارى 
منغير لعبية و<ين حر لتم الحملة باغال. اطان الزغل أن غر ناطة بأدمت 
صاحب الييازين فالتهوا هم التنصارى فشلين وقيسل الالتحام امزموا 
ولبددث > وعبم هم ا الاصارى خاافين وجلين منهم ولاحول 
ولافوة الابال فرجعوا وة. شع عد الكواص وورة غى ناطة على السلطان 
فتصدوا وادى آشمعد النصرى ىاش ووخلوا ولضبا عتوة ومارأى 
أهلهاتكات اعدو عابم و دمر <يو ش المسامين عنهم طليوا الامارن 
ّ رجوأ و م اطؤعة عدس جادى ',' لى من السنةواطاءت التصار ى جيع 


النادة اق 5 ماشه وحم درش نه ألم 
ع 





ساطنة شغ ناعلة وميناء الاندلس , ا مر وى لالد اللي وق 
مبئية في فعر وأد خصيس ب فاع فاه لب البحر تمنءبا المبال والابراجج 
والاسوار من لبر والامواج اللتكسرة على الاسوار من البحر وعلى 
رابيةق أحد طرفيالمديئةالقصية (دار المكرمة باصطلا حالمغر ب)رفوق 
القصبة ضار خرةشامة علبها المنارة البحرية المسماة بالفار» ولما وراء السور 
ريضان أما الناوح منه) للبحرطنات معروشاتوغير معروشات؛ومتازل 
رحبات, وأما المقابل لابرفكان مشتبكا بالمارةءتصل البيوت. وكان مالقة 
حامية وافرة محر.ون في المروب ومعتادونلتاءالاهوال وأهلباءن نوي 
المركة والنشاط والعمل والحزم أكثره تجار وفيهم عدد من ذوي اليسار 
وف مقدمة هؤلاء التجار الموسرين رجل ,قال ك علىدردو قلهعدةسئن 
نجارية نسافر الى جميم مواني الشرق وله في ثمر ان ةالكاءةال'ليةوالرأي 
للقدمء مع هذا عصبة من كبار القوم وسار الى قائد القصبة وبينله عم 
الدفاع وخلو المقأومةمن 1 حدوى؛ و أنالاحدر به قبو لدعوة ااسلطان 
أي عبد الله حارف الطافية» فرضي القائدوسارالى خيام الاس,ا نيو ل للمكالة 
فى شروط التسايم ورك القباوة لاخيه 
وكل حامد الْنْ في الشوور المددالعداوة للنصارى قاد موقع المنارة 
البحرربة وعنده من بني حمارة طائفتة كلهم على شاكاته هن شدة الباس 
وصموبة المراس فطارت عقوهم عند ماس.ءرا با عزم عليه أهل البادة 
واستنفروا م: كأن باقيامن أهاما على عبد 'زغل واستدعىحاء االمواص 
الى حشرئه لضرواجيه-أ و يتخدف م1,م افيدوق الذ نف لذكي 
فقّرروا وجوب الدفاع والقلذو اها رمه تكد التن 21 


_- 


م 09719 لم 
وكآنُ صاحب قادس قد عرف في باش مالقة رجلا شبير من 
نجار المغاربة وعدهبفتل ذؤابة حامدءن المتأومةفمرض الام ر لماك ففوطبه 
بالل وأركيه المركيز جواده وقاده سلاحه واردقه مربي آخر 
من السباثه كشب عرض فيما على اما مدينة كوهين : أراعة الاف 
ذهب ب انسل قصر المثارة أو أوجبل نارو وان رضي نسليم البإدة كلها كان 
رَأَوٌه ؤه أعظم وكان حامد محترم مركيز قادس احترام الااطال لعضهم 
بض فاكر. 50 الييم لكنه رفض اي 
بانا مكرر فرديئا لد الرسالة فكاد الاهالىيةبلون بالصلح لولا ماقال حامد 
لارسول وهو ؛» اذهب وقللسيدك اني قد؟ ممت مدينة مالمة لاحبا 
لا لا سامما ؛» فعندما كس فرد تاند منيم قدم المدافم وزحف بايش 
وقابلته أساطيله م.: ن البحر فاحرق حامد الارياض وسير ثلاث فرق 
لصادمة و ل ذلك انه للا كان لابدالاسبانيول من امرءر عضيق بين 
قصر المنارة وال أءر لرغي ؤرقة عن جيشه باحت_لال الضيق وفرقة 
خرف با<تلال ل رة أنثرة- وفرقة ثلثة ارول الحية البحربة 

وانشبت ارب ةي البق المسد كور ولصارءوا قر نا لترن 

وعولوا على اا اكثر ءى'لاسر وثلادة ت التددات للمسيحيين ؤمة 
سو ادم واسادتث 4 كن لمذاربة ثيتوا فى مو اقفمو فلواحدو دم 
فازموم ارجوع فكصر عى أءنمم ولا _مَضواوطرا وكان فردينائد 
مشتغلا بتركيسم- لعهء دمر بم م "قتعي من الشقة مالا يوصف فلا 

تم له ذات رفي ' للدة ‏ اعراأل وشاع وغراداتين ع الرحر و ارتفم دوي 
ل ند “لوكي “اوه مال ود وعيا ادن رهاومنءة مو أقعبا 


ال 
: و وم نؤثر النيران الا في برج وأحد بير إباقى بار الثر أب 0 
النصارىفيهالغرة ونساةوه فدحر+الساو اولس واملكر | منهمشلنا 
كثيرا ملو ثانية وصدقوا الجلة فازا حوا اأسللين وملكوا الحصن فتجمع 
السمونوماواءلءهواحتفروا عندر كنا دار وضعوا النارقالاخدوه 
تفرمنه جانب وهلك بسمّوطه جم غفيرمن الاسبائيول فنتحوا منه'غرة 
لحبة معسكر م يشسر بم به|الدد ووقي الذريانيراوحوزالقتال ويغادونه 
بومين وليلتين واتكما السامون وليتمكنوا من المصن واشتدب عزامم 
الاسيانيول بأخده ولكذرم لكذرم لميطمعو افيمراجمة اأدينة لمافيها من المبوش 
المدرية على الفنال وطال برج المقام فسموا وتبرموأ وخافوا العاقبة ووةر في 
أفوسبم من خوف الزغي وطائفته ما لبهم الى القنوط قفر منبم جماعة 
وافرة الى المدبنةوانضموا الىالسلين واخيروم عن ضيقاللة بالتسارى 
وبالغوا في المكاية هثارت المية برءوس هؤلاء فاخذوا يندلةون على 
الاسبانيول اندلاق السيوف منالاغاد؛و يندفتون اندفاق السيول من 
الامجاد » فلا لومم قْ “أزق ,الا مزقو شماوم كل مزق 

واتصل يفردينادان اانصارى الحائمين بشروا عامدا بكون املك 
ترحت زوجما كثبرار رفم الحصا ‏ 2 مالفة فدهب لى لتعادم 0 
الملكة الى المسكر لؤاءت و صح. :ا 'بثئا , بعد وص وهار جم حامدا فى 
النسايم هبه حامد الرسل وانكر الام, وترجاه لعض ١‏ الليواص ابول 
فقيل انهتتليم فامر الطاغية بأطلاق 'ندافه غطقنت لير" ادر رافق 
ان حشر الللك واللكة الى متسكر ضاحب 3 نن جرب ري <ذنرتهما 
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لض مدافعه الكبار ولينشب ل ابصر الراة التي فقدها فيجبالمالقة 
وهي لفق فون رج قريب من جبل فارة أو النارة فأ ثر ذلك في خاطره 
ولج فياطلاق النيران " متقدم ' الجند نو ذلك الحصن وطعم في ني أخذه 
فاتهال عليه الف مغرلي من » ذوان الميش فذبحوا أحناده ذم الشبأه 
وهزموا من سل منهم فلاحق امد للنصارى فادادوا الكرة والتحم 
الفريقان وهلك منع| خلق كثير وتولى الصير مقام المغاربة فكاد المركيز 
هزم ثانية وكادث رايته تع أيضا فيد المدو لولا أن قائد نلك القطمة 
من جيش المسامين ابراهم نزناتة جرح في معمعةالقتال فعاد بدقومهالي 
الحصن وأرسلوا من هناك بلحم فنالت من الاسبائيول وثقبتر عسكر 
لمركيز وفشافيه الل وهلك في هذه الوقءة أورتاغو دو برادوا الفارس 
الشبير أول من نسلق قلمة الماءة فكان بوما شديدا على الاسبائيول 

ومن ثمة أصبس الكفاح بين الفريقين يأس المرء من المياة ومبا.مة 
الارواح فيأسواق النا؛ الكت المقائلة وتكالب لضم مدن 
وشرع حامد برمم الانهدم من أسوا رالدنة حتى ارم على بناء سث 
سفن حر أقات بتتصد الطعجوم على اس .طول الاسوانيول 1 مأك والملكة 
فاستجلبا النخائر والافو ف ن جميم مدن أسبانيا وأمرا بإناء ابراجمن 
الحشب يسع الواحد منباماثة :مائل عثى على دواليب ولحاسلالم لاجل 
التسور والنزول وعقبا ذلك ممفر الحنادق ونب الاسوار و-شرالهذه 
اماية الفعلة والصناع ٠‏ 'ستكثرا من المدة والآّلةوقام العمل على سدم 
وسأقّوحامد لا,ترك للمحاصرين راحة ولاعر! وأا بل يغاديهمالنزال 
ويراوحهم حتى ملوا وامسلات الام بالجرحى والمرضى ثم لهيابث أهل 


8/أ8 ل 
مالقةاذاكتشنوا افر الى أاروها على جدران الدينة خمروا. بزائ 
ونقبوا مت الارض الىأن انصل يعضبا ببعض فكان الفملة بتلاقون من 
السلمين والنصارى في تلك الدهاابز وينتصارعون في بطن الارض صراعبم 
فوق ظبرها الا أن الظرور كان للس اهن هناك د ما وكان الاسبانيول 
خرجون من اخاديدم مدحوررن ومال ممماءئروه 
م مجمع امحصورهن وحملوا من البحر والبر جملة واحدة واستمر 
لقتال ست ساءات فل يكن فوا المدو وعادوا الى مراكزمم وكان الجوع 
قدفشا ومالقة وانقطم عنها .در سدت د نها لسالك وفنيت فى أهرائبا 
النلال فاشتد الضيق بالناس واجتمعواءند على دردوق واججعواءلىمر اسلة 
الطاغية فى أمر التسايم إشرط الابان على الننوس والنفانس وائ.ذوا 
بالرسالة رجلا اب ال ض بجواب شاف طبق مايشتبون فشعر بهاصداب 
حامد فرشدوه با لس.ام وأصيب وأمزم عو مالا بانيول / 
هذا ولارأي أل وادي أش ١‏ بخل باهل ٠النة‏ من الصّيق سألوا 
السلطان الرزغل السير لتجدمم ا وحدجيشا وجهز لهمايلزم 
دغ ام ذلك السلطان أبا عبد الله ان أخيه دأر ٠ل‏ حيشأ رع عا 
في الطريق اثبانا لا.|نته ناكد اصداقة الملوك المصارى, م تأخذه رأفة 
إناء جاده وقضى الله بظبور أصا. ألي بدا للب بالشقي فتف ل جيش 
الزغل الى وادي اش وفرح فد ناريا عدن إلا مادو عبر قونك 
بالبشاثر مم تفصيل الواقعة إلى فردتائد وز "٠‏ وأسئ الحهدة ؤاوياه 
شكرا وعحيدا وطن انه فى دإك مرا ل 0 4 سده قعل قلوب 
المسلين فال عنه ثم م١٠‏ حزه وخا عل نس ؤ و سل تمد فردبنااد 


د" 
٠‏ فأمده بااف فارس وعشرة !لاق راجل لاجل حراسته. لمبري جدير ” 
ملك كبذا أذيكون آآخر للوك قومه ْ [ 

وفي هائيك المدة وصل وفد من «لمك فسان الىفردينالدوابزابلا . 
بهدأيا فاخرة وقد نضْمنت رسالتهم الكلام في شأن أهل مالقة فاستقيل - 
الماك وامرأه ذلك الوفد برآو أرحيبا وانتعسرا على ذلك واشتد الموع 
بأهل مالقة وأكلوا الحيل وهلك منرم سخبا خلق كثير 

ع طبر من وأدي | : ش وجل ,يدم بإبراهيم وبلق ببالصاتوأي الولي 
فلما رأى رجوع عسا؟ ر الزغل عن مجدة مالقة أخذ بطون في أسواق 

وادي ١‏ اش مناديا إِنْ الله ارين اليه ثيفية خلاص ماألقة فب لودع نكيفية 

خلاص مالنة فاجتمم حوله 'رما'ة رجل من أولىالنجدةوسارو|لصحبته 
الى تلك الديءة فرأوا أوفق »كان لادخول جهة معسكرالمركيز صاحب 
قأدس فبجموا ثليه فنهم من قتل المفراء ومنهم من أَلتَى بنفسهفيالبحر 
م لسور جدران الللدة فبلم مهم مائنان المدنة وانهزم اليافون 

أما العبايتو فلم بغش الكربهة بل دلف 5 لاسبانيول فوجدوه 
ساجدا قائنا لا بتحرك أخذوه الى المر كيز فسأله عن اله فأجابهانهولي 
اه وان نّ تمالى تدكاشفه ,فح مدينة مالتة فسألهعن كيفيةذلك فأجابه 
انه نعي عن كشف ذإت السير ١1‏ لاملوك فارسله المركيز الى الملك والملكة 
وال فرد ناك قد طىى ونام فلم يشهوه كرارق الى سرادقالر كبزة 
مويا والاوق لذارو دو برئنال فتشابه هذارت ءا يه اكوا ماكز لارأي 
أرياش الناخر فيف.طاطىافطل_ماء 


ليشرب . 38 45 6 59 لتناول ادم 5 استل ف حت حنيه شفرة 
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0 و ند ذاك وج 5 امل مالقة 1 قور ئ 
حامد كل الرفض ومن أ نم الشاد الصاح ْم المسيحيون .علي الجة القامة ‏ 1 
والوقبة الناملة. . تير اس لقي ااه 
وكان عند المذينة جسر ذو اريم ف اما على كل مط شامق / 
ف لى قائد الدفمية الاكبر :ف رالسدسكو رايا افتتاحه قفر أخدر دحت . 
الارض وجعل هنه مبسربا إلى أحد البرجين وتقدم بالميشووضمابارود ( 
فى الاخدو دوقذن ,نير ان المدافمفاصماب الثعر زأثناء الممركةالبارود الذي 
فى الدهايز لفرت طائفة من الإرججو قثل من ابجاعة وفر البقيةناسةولى 
عليه الاسبانول وثاشبو! الحصن الثاني 
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الخزعا: دع بنة أخيرةقلا تتبطوا عراء ' 
اليم الثاني زاقنار ب الدر لارويش ووزاء ابر م الزثاني وجأءةغمارقورتن - 
لصاف وصعة الناء 9 والاو لاد امعو ناا 3 
وتزاخفت المنوة فو وَجاءتالمجمة عل 


ا ياغوا فصدق الشادون اللجلة وتعبت ارخ الإشرة عخيفت 





الدرويش وي الوطيس وتسابقت غارة الى .. يي 06 
من إأسبا وصدق جلاذها فالكشق نشت الاسبانيو 5 وطاردم المغاربة,بالقتل: ,” 
لاض دافا لتك قوق لعب ف قلريم وتدامرانى كوي 
للقرار ودنا الامر كذلك أذخر الدرويش صريما مجر أ أصابه وستتطت . 
الراية قتطير المسلمون و" رليم م الم ورجموا أدرا- جهم فلسا راع النساء 
مدبررن أرتفع عو يلون و نادين ,الول والثبورولببثحامد سار] مله 
معقومه النياريين وانتعلماً أمل الالينوعوار اعلى النسايم فر اسلرا الوك 
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ره ١‏ لد يذل فليا ان لايتاله الإملية 
أمل . عآلئة قا غير به وأخذ و .وأصحابة أر ؛ وحيما سأله من عن 


بي 


ليب 
لمم 


سيب مقاومته العتيد أجلة أفسمت أن أجامدق نيل مني 1 0 


05 1 
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وشلطاني ولوامطا. 4 جندي. مأأسنت السلا أبن أبدافيضبالطافيةوأمن 


3 
١ ع‎ 


بكمل على الادم , .٠‏ ال 0 ظ ادل 
510 0 امسج الاعظم كنيسةواقام التصية 
وأقامت الملكة جل فارة ولد مح المديمة اطاع غربي البلاه ! 
كاها وخضادت شوله اهلها و جسدع ببارن عزم وسكنتسورة 5 9 ْ 
واما السلطان أبو عد ألله “ فبعث ,بنيء الملك والمدكة ذا الفنتح ولويكن 
هذا المسكين يدع فرضة لاظبار امائته إلا ويتتبزها فل تنفعه ناك 
الامائة الا<ريا كان مظاهرا للطاغية عليه » وللاسبانيول علي قوهه ؛ 
حت اذاخارتقر ى مناظر بدو استسلمو | الى العدو وظن الاامر قداستتب 
له تزلت الصاعقة مل عل برانة واخدمق 00 أن زبختو الاامن وخم به 


«* 


ملك أناعه» وشعيت معات منالالوف مشقنا : بهم و ا من النة سكان 
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البيزين الذين ظاهروه علرفيه» وشاركره فيف ادسميه 

وتأمل ذماةالالمقري بشأن حصارمالقة تجده منطبما على الروانة 
افر نحبة لو لاشدة الاختعبار تالوكان أهل مالقة قد دخلوافي الصام 
وأطاعو | صاحب البيازين وافىاليها النصارى اليرةولازل ‏ بلش بمشواهدية 
لصاحب قشتالة » معقائدع وزير صاحب البياز, بن وةاندشر يش الذي كان 
ماو عندمفل يلدت م صاحب قدتلة لقيام جبل فارة وهو حصن 
مالقة 08 صاحب وادي | اش وارنحل صاحب قشتالة الى مالقةو نازلها 
: 1 وخحر أوقائله هلبا #تالاعظما عدافهمم وعدمم و خيلىم ور جأيم وطال 
الحصار <تىاداروا على مالقة الحنادق من البر » والسور والاجفان من 
البحر وم: م الداخل اليها وهيدخلباغير جاعة من المرا بطين حال الحصار 
ا وقربوا المدافم ودخلوا الارراض وضيةوا عاييسم 
بالحصار الىانفني ماعندم من الطعام فاكاوا الو اثثى و لحيل واخيروبمثوا 
الكتب ب للعد وين وم طأهءون والاغاثة فز : بأت اليبم أحد ( ولكنعبدي 
بالتضال قد ) وألرفي الموع وفشا في أهل تنجدمم الثتل وإ إظبر وأ 
مع ذلك ها ولاضعنا الىأن ضعف حاط أخوامن اب ارودية 
من أأبر والببحر: فتكلوا مم النصارى في لاما كأرنم “من سوام فعوانبوا 
على مأصدرمتيووءاو قممن أجماء وه لهم م محدق ا'مدوااتجاء :تؤمنون 
من الموت ولمدون م: 7 قلع وسأهين واس اا فى مايعاما؟ الا بالخمير 
اذافعام وهذا خداء قلي ن أعدوده'م أخذهم أسرى وذلاك أواخر 
شعيان سئة اندين ولسءس وج تثهححءق فى لك النواحي موطم اله 
وماج ااتصارى ا'تغى 


اك 

وف مانيك الايام خرج الزفل بساكره من وادي آش منقضًا 
كالعباءقة على الاسبائيول لأجلب على الاطراف وشن الغارات في 
البسائط وقتل ومن وس وتم م وعاد بالاسرى والتنائم الى وادي 
اش 7 جع فردينائد حشوده كلبا في مر سية في رابع 4م4١‏ وزحف ببأ 
على ديار الاسلام فدخل فى طاعته محو ستين بإدةالاالمريةةازسالما قائدها 
هزم جيوش الطاغية فال الى إسطة وكان الزغل قد وصل البها ووضع :9 
فيوادها فزحفت طلائم الاسباثيول فصدمبا الزغل صدمة رثبال وبعد 
مفاتلة شديدة أخذ امبف حدق أصبح الكمين من ورائها فلها حصلت بين 
الجيشين كر الزغل من ناحية وثفر الكامنون من أخرى وانضواعل 
الاسبانيول | نفضاض النسور فافنوم بحد السيف و يسا منهم الاالطويل 
العمر ققدم الاك فردينا ند للكرة فصدمها لزغل صدمة جديدة وعلاالصبياح 
فيالربيوالوهاد«الزغلالزغل»فبامت قاو ب الاسيائيولفانهزهوا ومئحوا 
اتوم اكنافهم تمقهم النارة التثل والاسر فاهلكوا منهم خلق.ا كثيرا 
واجات الواقعة عن مصرع الدون فيليب الارغوافيمن كبارامراءاسيانية 
وغيره من الامراء وم برجم الزغل عنيم حتى واهاهالمددفانصاعفرديا ند 
الى أبر قريب وفرق كتائبه على المدن والحصون نفرج الزغل ودمهذه 
المدن فل بدع فيبا اسبائيوليا فيه عبن تطرف وافتى خلائق لا تحمى في 
قلمة ير ار 

وكان قائد قاعة فلار معتمدا على «تانة جدرابه ومر كرهمن قّةالحبل 
حاطأ بالاهاوي و الاود ٠»‏ قةاب عنها دهمي الرغل ولس ءشبور.ده 
فانوزم الاسائيول هن وجهه ولا ذءا ذا اهو وكان هر دئد مقدام 

م ب خامدة 2 ريك “,داس 
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سمه جوأندوافلوا وأحسن البلا وأحسكم لتدير فل يتمكن الزغل من 
الحصن فأدار حوله الأنادق و هدم جا جائيا من السور و أو شك أن يدخل 
الحصن عنوة لو لا ما أمطروهمن النشاب والحجارة وقذفوا عليدمر: 
الانتقاط ولازفت و بت القتال خسة أيام متواليةلم يسيغوا فيا الريقحتى 
يشدت الماميسة وهالت الى التسليم فأنذرم القائد بان الزغل يفحشفيهم 
الموبة والاتقام ما دو م.رود هس قسوته فاعتبروا قوله وفضاوا اوت 
ت الحصار على اموت صبرا بين بدي العدو وما زالوافيالضنكالىأن 

نفس من خناثمم و برتودو أريرو بجدةوافرةفأحر ق الزغل المديئة وقفل 
الى وأدي اش 

م إذمغار بةالمريةوطبر نةوبرشنة-خرجوا واغاروا على مر سية وجهاتبا 
وار كثير من المذارية ال.نعاهد وا العدوءوة يهانيك'لايام هطلتأهطار 
غزيرة وجاءت سبول جارفة هدمت كثيراً” من البنيان في ملكتي قشتالة 
واراءُون اك عواصف البحر فتحطام كثير من السفن 

ول أقبل و3 ع 4 عرض أرد 5 جيوشه فى جيان فيلغت 
ب ألف فارس و |" ف راجل فزْحف؛ بباقاصدا مقة سا بوطانا ينه 
على أبادة ملاك الزغل فاء بد الزغل قوته لمصادءته الكنه ل يتجراً أن شيد 
أيه بنفسه خوفا ءن أن يشد عليه أبن أخيه من الوراء فبقع بسين عدوين 
كبير بن اليس أد ها اليه بالاقل عدوانا فسرح الى نسطة جميم الاجنادااتي 
لستغى عنمأ في و دي الاشات واستتفر العامة الى المهاد فاءتلا ت بر شنة 
وطبرئة وقلاع اجشرات نبل والرجل ورنت الاودية يتمتعة السلاح 
وصليلى '.وارق وكن ابن م الزغل سردي بي الناصر بز امف المررية 
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وكان قائد ربا مةداماو للرغل فبه من بد الثمّة فاستدعاهء :«كانه وأرسل 
الى سمطة بعتسرة]” لاف من شحمان المغارية فقوت سطة ١‏ بهذا لم ١‏ 
ولغ مقاناتها عشرين الفا عليهم ثلاثة من اكابر قواد الاندلس الاولثم؛ 
ان حسن من نأنطال عصره الشاهير وااثاني حامد أبو حل قائد الجند الهم 
بسمطة والثئلث قاد جار وكان من روس الةراد وكانت القياوةالماما 
لسيدى بكى ولكن علو الرأي كان ليد نَ حسين أزيد خيرنه وبلا ث؛ 
وسداد ارائه واكمائه 

ودسطة وإدة حصبينة واقعة في واد خصي ب متسع الارجاء عاوله ابي 

مرأاحدل وعرضه ثلاث رسم ى امو بدمحاطة بساسلة روالي اسه أحيل الكحل 

و سيلف واديا نهر ان سقيانار ضبهاأ والمديئة ٠بنيةقى‏ السبل لكنها مخصنة 
من أحد طرفيها بوعر المبل وبقلمة متياة ومن الطرف الآ “ر بسود 
مكين عليه أبرابج شاهقة وما روض الى جبة السبل فيه حدون وأبراٍ 
وفي مقّدمة هذا الربض غوطة أشحار مسافتها مرحلة مشتبكة السرح 
فيناة الدوح 5ا"ما أجمةواحدة ندور عليها امياء بافنية »شعبة لقي يم 
غياضها وفيبا مثات من الابر اج متعرقة فى البساتين فكانت هذه الغوطة 
ما فيها مناشتباكالشجر وكثرةحارى اأياموعد لابرا بج والحصوذجءل 
مقترب تلاك المدينة فى غابةالصعوبة 

فء'د مأ قصد 0 الطاغية نزال (سعلة الخد أها ١‏ تأهيو ل 
لقاومة وتعدون مأاء تطاعوا ٠ن‏ قوة لُصدوا زروع,م قبل أن لك اد 
الب في السخبلة وادخروا لوو هم جيم ولت اليه أ مهى فكنت 
توى اقاطيع الموائى تباعا داخة هن الاواب والبائم »وقرة 'جالا من 


سس ع 4 سب 
مون والميرة والسلام والكراع من كل نوع فيمكن أن يقال على وجه 
٠ -‏ * 21 
التقرمب ان لسطة أخذت عدة لحصار سين شهرا ونا اناخث عساكر 
فرد::أد إساحةاأوقم اشتدت امرك ف البلدة وازدادت الجلبة من قرع 
الطيول وتدليس ولت ا فرد نالك فضرب اياي بان 
ان اننادرا 0 مديلى البداءة, و يؤكد : اه ,أل لارف المعبار ولابشرج 
عن البإدةابدا حت بتمكن »نباء مد فو / المخارية علس حربيا ونشاروا 
فم يجأوبون . نه ماك الاسبانيول ون سيدق على قد أسعاء هن اندار 
فروينائد فار اد أن مجأوه بان حامية لسطة انسل ابدا ولكنها تقائله حتى 
فى عا حثت انقاض السو 1 فأحابه دن لحان ان لاائدةانا منهذا 
المواب فاحتهد ان يكو ني فعاذا مإناض اعلان الطائمية وان زيد 
فصاحة العمل على فصاحة الول وهكذا فقّد أرسلوا الى الماك فردينائد 
جوابافغاية الاعاف والاءاز إشكرونه فيهعلى عرطه النسايم لشروط 
خفيفة لكن يعتدرون لهعن الرفض بكوتمم أوْتمنوا على المدبنة ليحافظوا 
عليها لاليسلدوها 
فمند ماأخذ الاك جوابيم شحف غرار المزكة وعوال على التضييق 
والاخد بالق مقلم م 4 صونب السور لاحل ككين إلى رقات من 
النارة واب جف مخيله ورجله ولخائل الاسيائيول في اب انين ليتخذوا 
“ركزا عنمون فيه ]له ربه دن الثره ٠ج‏ واتشروأ فيأطارافها وك نالشبان 
الاغرار وم 0 و وابون ال أغر اس الا أن أهل المدكة 
والتحر يذكاوأ يرون وص خطوة عن ”لات اأغياض خعاراً و امأضاخن 
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صانيتاغو فث أصحابه وتقدم بهم ووعدثم رهن الله بالنصر ويانها م على 
هذه الحال اذارتجت الارجاء بقرع الطبول وأصوات المرجاء وأند فقت 
فرقة من الغاربة سودهأ سيدي لي بننسه لعبد الاسبائيول عن 
التقدم فالتقت المثتان فى مشتبك نلك الغياض مبالطة بالسيوف ومناضلة 
السهام ومطاعئة بالمراب لكن طببمة ميدان الحرب مرن_جوة التفان 
الشجر وتقطيع البسائين بالاقنية وكثرذ الابراج والبيوت جعات الرربح 
للمعاربة الذنكانوا بتانلون ه.شاة حالكون الاسبازولركياناءزدعلهذا 
كون أولئك أخير بالارض وثتاباها وزو ايها وادرب على الكار والفرء فليا 
راى قواد الاسبانيول ذلك أوءزوا إلى كثير هن اليلة أرت بترجاوا 
ويقائلوا علىأرجلرم فمندها استحر المتل وحمي الوطيس» ولملكن معركة 
عامة» بل تمع معارك متفرقة» إذ كل إستان أسح يدانا لممركةء وكل 

روضة صارتموطنا للمزالءوعاد كا من المقاتل لا, عرالا لدىحواله 
ولا يمل بابعيد عنه, وعادت القرادة وقرع الطررل عرتا. لار كلامن الجند 
.شغولبنفسهه تجردلقرنه»وق نءض الاماكن 5ن لاه ياثيراً ل م أظاهرين 
وفىغيرها كان العلو لامغاربة ورعا امرزهت فنا ٠ن‏ جاءتة فتيعةبا فسفطات 
على فثة ظافرة فانضم اليباشمل المدزءين رج درا الكرة؛ ود قصد 
بعض.م الفرار من شدة الول فيةع في ة لدو رلا لا يدري إلا وهوفي,م 
ذلك هنعدم تمبيز المدوه ن|اصاءب في 2034 85+ م الى وااصرف 
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ووطضعت فى 3ث للا دمة أخر.2 ورك . سارك ر_أحدرال 
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وه لي 2 2 : 
وفاك الاضواك لاقي 20 وومةه * دما.هذا 


!ست 
وفردينائد يننظر بذاهب الصير ترج ةاللصاف هوني غابة القاقوالجزع 
لال شيثا مماوراء هانيك الاشجار الماجبة لنور الشمس فكان سرب 
البعوث واننجدات الي الموافم التى مخشي فيبا الدائرة على :ومه واجلت 
المركة عن ملك الدون جويان ددلارة من أفراد ناشئة الاسيانيول 
وأعيانهم وأحببم إلسقاب الك » وكان قد افترن حديثا بالدوئة كاثالااينة 
ذو أورناة ا عصرهأ 
وأما من الهبة الثانية فكان القَائْد مد بن <. ن وحوله جاعة من 
القواد صراقبين حر كات القتال من فوق الاسوار مدة 'ثذني عشرةساعة 
ا-ستمرت فبها المناجزة وكانت كثافة ورق الاشجار ول دوت رؤية 
التفاصيل فل يكن يرى الابريق اللموذولا ياد سوى ءا زالنصالءثمأخذت 
تفد المرجي فارتفم عويل النساء وكانت ضحة هائلة عند .وصل حثة 
رضوان ذي الفرغى من متمسامة النصارى الذى صار من اعاظم قادة 
الساين م أخذ المنارية بتقرئترون الى جبة المدينة وأءر فردينائد بقل 
خيامه الي هاتيك ابة وعندها طار حمدبن حسن الى مجدة سيدي يي 
واجتيد أرك بزحزح الاسبانيول عن مراكزهم الجديدة لحن هجوم 
الظلام» حال ببنه وبين المرامة فوقف متربصا مكانهو يدع للعدو راحةالليل 
بطوله؛ ول اأصمبح الصباسم كان مشبد القَتال هائلا فالارض مغطاة ينث 
القتلى تنبيء بلس انحالهاجمااحت.ات من الحربوأهوالما وهكذا ليده 
نلك الخائل وهاتييك الحدائق محر الوالى ومحرى الء وابق 
تماذفر دناندادركحر 3 الموقف الذىوضربفيهخيامهوشدة الخطر 
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خسار سما سطة تخدة ذه امد دلياو 1 ال ب ونيد د الاية. ةجر عر 
ولستأسد به به الزغلورجا كول سبب) لانتقاد 4307 ليم 
و “يلوم | أليه فهو رى الافر 3 من سرفه ارا أي: و كان الملكمتر د بين أذ 
يفلم أوأن يم تارة يتضور المشاق الى ستحيط إسكر , م ف 
جاب النخيرة فبعول على رأى صاحب كو وطوراً يتأمل فم يقر 0 
على أل لقبر تمن استغلاظ أ ن العدو فيعيل إلى رأي أمير 0 ظ 
الند مان منتشور الللك واهتهامه وعزمه طٍ آأر حيل ضنا راختهم 
اموا يطلءون الاقامة فيساحة اليلد إليأن م هم فتحه ولالضاررت 
الااراء لعث الملك سأل الملكة ة رأما عكاءا منجيان وكانت بيهما اراك 

مراتبة ذات مراكز كوم أصحاب كلمركز منما بقطم السافة التى مخصه 
محيث 'نصل الرساله فيعشر ساءات فاجابته انها تترلك قضية الاقامة أو 


سه إ#رة/ لأسب 

الفلمن إلى رأى أأللك ووزراثه لك نمأ لوأريد الاستمرار السئعين الى 
تدم جيم مالم للحيش دن المونةوامال إلى أن كو نالبادة قدأطاعت 
فاجمم حيائد فرد سائد على الانا. 3 ولد مأبلخ الحند عزعة الملك ارتم 

جيم السمرور كاسم اسارو غما أو اخرؤوا هيا 
وانصل إسيدي 22 ى مأهو وأقم» الراء في أمراالمصار فطل النفس 
ألا "هال وترقب الفرجج د للك لك ن دن <سن م يكن لصدق 
ذلك واذا رك طاية فى صبيحة بوم كادت تق ,رسماء سيدي ٠‏ ى فان 
الميام فوضت والآّ لة أنبضت والدافم تعاورها النقل وخيل أت قد 
: و بن جل عركبز قادس ضار لعة آلاف فارس وثكمائية لاف 
5 وأصحبه دون اوزو دواغيلار ولويزفرديناند دارمو و كريرو 

“سماقير 1 ١+‏ حرعل »> فم و سيره 1 

وغير امن شاف إعااهم : ل عهألد شم ,سير الى الجيةالقابلةلاجبل 
وأمخذالان' مك 5 كام م سم 0 أ لان فارسوجبش 
من المشائ هما وطدذان الملين و استغلور جاعه “من عغاء المملكة 
«ثل االكونت د دوذ وصاحب صالنياغؤ فأقام كل فر على طرف 
من الم ان وم د أو ادو هك فنعر مد بن حسن قائد اسطة مال 
أما ل . 5-5 كمه مجر من ا كن 3 رج مئه هذأ القول 
حتى هاا "لغ ١‏ ,ب "ءارالا ث بيار واتمل الاسيانيول الفأ س فطارت 
قأوب ىر > ا عاميم والصامحوأ لمىائعمة دول الفطم 
والتحدم د ان يغاضة ‏ 5 .تنيت وثء. وأء اك الكراتواستيات 


1" - در 1 9 0 ته ف صحماي الادو 4 ؛واستمرت 
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الناوشات أريعين بوما تمكن خلالما الاساأ نيولمن استئصال نلك الغياض 
وابادة هانيرك النضرة علاحقة العمل والصبر على هججات العدو » وازيل 
لابين الذي كان بين الحلتين وعطلت إسطة من حلاها وعربت في أن 
وأحدمن جنةنزهتها ونجنة وقابتها.ممجعل الاسيا نيولء ناحدىالحلتين 
الى الثانية كمرأ وضربوا دونه السدود ورتبوا ماري المياه وبنوا الابراج 
على الو ان يحيث أصبح من الحا أذمحال بين الحلتين, م لمم فر دناند 
في مثم اماء عن لسطة وقال بعض الاسبا زيول ممن أو الوقائم ان الماء 
ضروري لهؤلاء أكثر من الليز لانم على اضطرارهم اليهلاجل الشرب 
يحتاجون اليه لاجل الوديوء والفسل واسقاط المناءة مما تأمر به ديائتبم 
ولا حتاج اليديمن الاسيانيول.و كار لبسطة دين جر يمن قةدأبوالمسن» 
وراء البلدة وكنوا بتيركون بمائها فيا احسوا بجا أججع عليه الاسبازول 
خرجوا نمت جنا الليلو أفامو أعندهامن الحصو ل مالعصمهامن كل غارة 
وفى خلال هذا الحصار خطر لبعض فتيان الاسيانيول شن الغارة 

ع واحي وادياش وكاذفي مقدهتمم فر لسبكو دوبازان وأنطو نيودوكويفا 
ممع محوا من ثلمائة فارس ومثثير أجل وسارا مستترير يجنا الايلاخذين 
شعاب ابل حتى وافيا قرى الوادي قبل تق الفجر ؤاسر وام نصادفر, 
من اهلها وأثمبوا مالحا وحطموا زرءباأً وساقوا نما كل ذلك في أظة 
وقفلوا غاعين قبل أن يشعر بهم أحدفطار عض رعاة الواثي الذن خاصوا 
من شرم وأعلموا بهم الزغل فسرح فى ألرم ستهاة من مخرة فر نه 
ورجالته ندر كوم في طرق انصر أفرم لتقت العين, عي مد لإسبا رول 
أتقسبم دومهم في العدم والقوة تتصوروا برك المدمة و رذى دلاييب 

/1؟ ‏ خلاصةتار ل ملس 


5 00- 

كن فرنسيكوا دوبازان والطوئيو دوكويفالم يوافقام على الفرار بحجة 
أن المشاة لذبن «مهما لو فروا لاستلحمهم المدو وان المقاومة هي | أنجى 
كم فى بالك الال ةاختلفت ل راء ينهم وأر أوادالموأو < سم النزاع فأمروا 
حاهل الراية أن بتعدم فتولف وكاد القوم ولول الادبار فه.دم فأرس من 
المرس لملسى اسوهر اندو بيرز دلباغار قئد حصن سالار ورفم منديلا 
كان متلمما به عل حسب عأدة أهل الاندلس وعبده و سالحرةونادى 
أصحابه فديت اللية بر*وسوم وكروأ بقلب واحد وصدقوااللة فانكثدف 
اليدو دوت اننظار وقتل مو تامائة من المغارية وأسروا جاعة وققلوأ 
ظافرن افا الملك هي نائدو المذكور باب فارس وأجاز له رفم ذلك 
المنديل في مواطن قتاله 

وينها كان الرغل ينتظلر اياب أصحعابه بالغنيمة اذ راثم راجمين فرقاء 
مثلوبين حزفاء فرأى الاعدار معاكسة لهوالا هقد قل ب ظهر امنيا كان 
يترامى اليه من أخبار :سعلة وهلاكقسم كبيرمنحاميئها واشتداد الكظام 
باهاباءوم يكن فيوسعه أن ذف ايها ,ذانه خوفامن أن يمتحمتلكالفرجة 
ان أخيه من غر ناءئة فيسليه لكه وكان يبعث اليها بالمدد بعد المدد لكن 
الاسيائيول كوا لفون الامداد يذ لوا قبل الوصول الى الدينة مع 
ذلك بعرت حلته اجن من حالة 'بن أخيهااسلطان الي عبد الله لانهحفظ 
ائفسه هيبة سلطان ذى صولة وصاحب ده 00 

وأما ان أخره فون ملكا تأبما لملوك قشتالة وحزب المتال في 
غرناطة لم 035 'ساري بين الاهد اأرابط المثاغر والخائن الخاضع 
احائم حمر أهل 5 » وأخخار سعة 5 ل وم و قلوبهم » وثفت في 


سس [ .ةلل 

ينيز ّ كشت ت الراسللات مأ ينهم في الوثوب سُّ الجراءوقتل 
أني عبد ا والنفو: ر من غرناطة حزيأ وأحدا الى وأدي ١‏ اوها الى 
5 للافراج عن المحصودين ؛ لكن -إمسن بخت أني عبد اللّدوسوءطالم 
الاندلس عرف هذا املك بالمكيدة فضرب أعناق رؤساء ١‏ ره ورم 
رعوسوم فوق حدران الجبراءء فانزل بدلك الرعب فيالقلوب» و سقفي 
0 رداد حذره وضاعف المّوة ووضع المخارس وبث العيون والروادواخذ 
اط بر لاهل 00 وم من ألقوة عظبر حك رد 6 و رد زالنحدةولا 
حور لصر يخم أحد حى نسو اوغاب علوم العنوط أ رأد دين حسدن 
أن شبهءةأ م م ى آمالهمءققالاسيدي ينحى ارم أن نظي رلامدو اتا من 
وز [علىء عزمتأ وقوانناش «أجيوشيى وخر حابقوةعذايمةفااتقاها ١‏ فرداء ند 
0 ولالحربو تزاحفتالصفوى من كل جانفسو اسم" اب 
تانب الم لمينفا كش فالاسبائيول ووقم الخال فىهصاه 2 و تمعاييم 

. عفلوة أر :أعدا دمو سعة عات,, قفشل الملصاده وذ بالغناء 1 دخلوأ" بلدعافرن 
ومنعةاً خدو ابرسلون نل المنود. ن حبة ايأ لوطو د الم أ لابه ادر 
ويننموزالو' سي والعودر نَْ و | الىاسدة» وحرىخان, 329 ول ٠تفرقة‏ 

سد بده امتاز فأ ' بين الاقران الدون الو ترودراء. لار 

وكا زوىان احاتريان اليا و ل مار ااال ث أ وشاعد 
غيب الشوس هارسامةر سأشيد بد الصولةام! 9 ت مل على مايا ب 5 
فلا,ةفو وجبهؤارس الاجدلهءولا:. أ ردهرلالاصر كم 0 عدو 


برازه فتصاأو لا وتبحاو لاساءه 2 لغرئي 0 ال 4 7 ١‏ حا 1 صدروج 4 


١ 

. قبل أن يشحم الاسبانيولي جو اده ليفتك,ه كان الغربي مض عل رجليه 
واستل روه اجرح في رأسه: وحم 3 على رجليه و كون قربه 
راكباكادلشدة أسهرخفة د ركتهيورده هاو ولالسراعرفاقللاسبائيو قي 
سحا يه؛ فيه ندهاأخذاائر ني لتشبارر و ١‏ د روادأ "الى أ نصار بين أصابه .فسئل 
وه فاذأً به م ءشبرة إني ني سر أب ولاكان الوجهفى | كثر هذه المبارؤزات 
الفردية المغارية شدد الطاغية فى “نع قومه عن قبول هذا البراز وحظر 
عليهم المناوشات الخاصة لعله اليقين ان الناربة أقوم من كل شعب فى 
الارض على هذا نوع ن القتال و انهم أدر ى بالارض و أهدى فيبأ سيلا 
قالوا و بما كن الاسبانيول حصرون نسطة اذ شوهد في المعسكر 
أثنان من أجلاء ر هبان الفر ار الواحد منرها ذو هي ةوهيئةووقار 
عظم راكب حوادا كر عا لسرج ».دهبو الآخر متصاغر متضائل لسعى 
وراء الاول راكرارهكة سمر بع خا يهن الزينة» وكاددائا مطرقاني الارض 

ماشيا التصد < فض الشاح, فلداشوهد هدان القسيسان في الجوش ” 
اناس في + ثعهاء علىانه دن »عوودا حطورالرهيان في هاتيك امروب 
القدسة»فط خاج..عت الخوذقر "قاف ودح راية واحدة فظن من البداية 
أنق اين اأركباناشاهدن ' كن فبواجر 1 نهاقاد. أن من الاراضيال.دسة 
برس لة»بمة.ا.صا<._الوقاروالته دروأو ااتخمةفرو لا بانطونيوميلان 
رئيس دير 'فر أسيسكن في بيت اأقدس كان متليء اد كم بير الصوت 

طلق اللسان ذ ااعانت خطابية أن نمودان يةول في الناس و إسسم له 
لاصو وار قبنه بون صاير'ة دصر المرممصفر الاون لين الحديث+ ني 
لاتق عوت :دم ن' اعم وخفض الجناح على ينبني أن 


مس "؟,9 ]لاسب 

55 نْ عليه من اثنمى الى مثل دعو ثهء و ناد ++س كه لحلته لكنه كازمن أهر 4 
الدبرو أجسهم و أدر م كان اذارة فم لظروس الارض انشدحت عيناهثير ارا 
فبرما يظلنه الا نسا نأودع + من الورقاء ؛ اذا هوأدهى ٠ن‏ اللية اارقشاء 

وكان هذان الراهبان بين من عند سلعلان »صر في ذلك الوتمث 
ملقب قبل الافريجة بسودان مع لانه كان :لا نان بين هذا السلطان 
وبينالسلطان بابزيد الثاني صاحب الف مايا سة على إصراخ مملكة 
فرناطةوو طعافمابينهم اوزارا حرب! بدما» على» غلاه: األةو”فرغا للحباد 
مأ أوقد صا حب مهبر هدان اأر هين بكتاب»:ة إلى رك قث لة وإلى المابا 
و الموماك نابلى منكرا. اعلييم»أهوواقم» ن العذاى على ٠خار,.‏ عر "طة الينهم 
من بيماته وجلدته بيهاعدد أببرمن المسرح من رالدو نفى مالك فى يحاي 
الراحةوالامان ٠‏ متعون با لاكهم وحةوقبء ناو بحررة,مالايايةذهو ل 
فى الافراج عن »سلى الانداس وعكهمم ١,‏ ' لت 'أي اعتصبوهم 
إأهاوأجاو همعماء واه قانه محر .ذبابااسرضج. .ارى'ذين هرق 
مالو مخرب عأبدهم وى كنيسة يا ة فى س تسا صفصها.وكان 
حبرهد ألا نذارة تدذاع بين مسيحى الشر 8 ا عدر وعقاو م 
وصاروابنتظر ون خلاص مسامي الرباءلا را ,# بر عت نعاي,م 

فالتئى فردبناند ذيك اءر نور ٍ ٠‏ العس هن رقا رول 
الدين وخلا بهماءرا امشعاف: ل رن 

وكآن الوافدان قوعاخا يروف .2 ل مدان لهم 
فكت الباياء»ءرما الى موك قد يه ل رب اث خطااب 


ييا 


58 وهس و - ل 5 0 - 5" فاداك 


غ14 سس 
فشتالة ولو من طرف خفي فما ثم بباشروه وما جاء فيه أله ولأن كان 
المفارية ماين فى اده فليسمن الحا ْ الاساءةاآيوم يدول سيب مادل 
وانه ان كان »لوك فشتالة لايصير ون على أدنى أساءة من مسلي اسبانية 
فليس من اللائق بمّامهم أن يأنوا أق لم لمن شأنهأنج رط انصرانية 
وبالا- الى آآخر ماذكر من هذا القبيل ثما نعَلهبعض الاسبائيول وعفبه 
بالطءن فى ذلك الملك ث والقدم فى أمائته للنصرائية واتبامه باأمصية 3 
صاحب مدمرءالا أن كرو باركا لا بمو ركوب ملك نابلى ابر 
ىُْ هذه السألة إل نشص في حميته الدرينية بل لآر مشا | 00 
اله أن تمكن فرديناندمن فتنح غرناطة أ مكنته الفرصةونهيأ تله الوسيلة 
للادءاء علك بلي أنه 5 بع لمملكة أراغون 
أما فردنتائد 0 ذلك الملك جوابا في غانة الاطف والرشاتةأنى 
فيه على تفاصيل تلاك المرب وبين له وجوه اق يغشيانما وم م كنابه 
نسكين روعه منجبة نصارى المشرقموٌكدا له أن الاموالالتي يدفمونما 
هى النة الوانية لمم دوذ ماي,.دبه سلطان مصر من استتصاطهم وكتب 
إلى البابا يعرض له ل ب وهى لاحدر في ثلاثية الاو ل جاع 
أرض تملكها المغاربة بالسيف والثاني محازتهم على مي ٠‏ المدا»لة التي عاملوا 
بجأ المسيحيين والث'ث أممها حرب مقدسة يقصد 3 اولاء عد الكنيسة 
ولعد أن أقام الراهبان الوافمان بالرسالة.: ة بمحلة الماك يمتصان عل 
قواد اليش أخبار اشرق شخصا لى حيان لمقابلة أنظم لكات كثالة 
إلا وهي الملكة إبز الا فاء تقيلتهما هن البر والا<تفاء بما يموق الاطراء 


وعيذت لدر هما فيبيث المشدس احسا اسنويا حو دو كاوعندا تصسرافريا 


ماماو لسعجين م سي جعي ...سم ويس سحيعة ل معي مد مب مي سه يي م سمج صم ١‏ سعصييي: مصند سموميد ححا 


لار لا | 


ل ا" 0 
سلئعا غشاء باه النفاسة مطررا ييدها الملوكية لوضدعل القبر القدس . 
قل الكاتب الاتكليزي الشبير واشنطون أرفن: وم يذكر الاب ' 
أغا يدا مور هذه الو قائم نتيجة الرسالة التي وفد بها ذانك الراهبان [ 
وهي أنه فيا لعد أزعج فرهينائد وايزابلا المؤرخ الشبير بطرة مارئي. . 
انغاريا سئيراً لي الشر قاد ى صباحب مص ر أو سب قولهمالسودان:لاعظم ٠‏ 
فابدي من الحذق والمارة بتلك السفارة م أفنم به ذلك املك الشرتي - 
واستجلب به ميله وفاز منه بانثار غرضه وحصل على أواصى برفم كثير 
من المغارم عن زور القدس الشريف ولبطرة الْمذكور رحلة شبيرة في 
بلادثم ضمنما جا من الفوائد والنوادر )١(‏ 
هذا وبتّي المصار مستم را على لسطةوثفير فردينا ند وإيز بلايفبعث 
الى أفاق اسبائية فتكثف الميوش وتتوارذ المقائلة من كل فج ولم يكن 
امنا كادفي جم الاجنادبل بازاحة عللهم؛ توفيرأقواتهمءو/تتحصر النفقة 
فيالجيش المقاتلوحده بلكان يلزم املك وامرأنه نسريب لذخيرة ليع 
المدن الي دخلت فيحوزتهما وكا ةمائمالماسب قأخذها من الاكتساح 
والعيث الذى غادرها كجوف العير فرتيت الملكة الوفا من البهاتم لنقل 
الاقوات وجعات عليبا خفارة وافره (مد فارات الغاربة في الطريق 
وأقامت نو صبل الامدادصباحمساء وما فرَعْتخْزْ ينتهأمن النةّداسئعانت 
أعيان البلاد والبطارقة فقدم كل منرمماوصلت اليه يده منالنقد ولعضهم 
قدم ماءنده من الحلى والمواهر وباع الاساقفة ائية الكنائس واستئزفوا 
( ١لا‏ بوجدحللهذهالمسثئل الا بوجه واحد وهو ا نالشر قبين اكرم اخلاة 
من ألغر ببين وان تاعدة « اذاملكت فأسجصسح 6 لاتعرفها اوريا 


عط - 

ماني خائن الاوقاف من الكنوز وتبرعالتجار بمبالم طائلة من امال وجاد 
كثي رمن المشائر الاصيلة ,ذخائرثم وتفانسوم وأخيرا ارسلت الملكة تفسما 
حليها وا نية 'قصر الوّمة الىبرشلونةو بلذسيةو باعتبالاجلشراء الافوات 

والميرةوإزاحةعال المساار 
وبدما كانت قدار الميوانات ترد 'بعا موقرة بالذخيرة والطمام إلى 
غم عم الماك فرد:'١‏ وقوة الاسرانيول لتعزز .ومافيرما بازاءبسطةكانت 
الانوات ات ةلو بايش ابابا لوي امل 
بسطة أمل في"كرج بمجوم الشتاء وتراق الامطار وحسبوا أن لابد 
من أ لالس ول التحدرة ٠ن‏ المءال نضطر ااطاغية للظمن عحلته وبيما 
يتس لوا بهذا الامل انان ل انون مو اي ف 
الاجر حتى كمل لهم :., الفببت على هذه الصورة لاقامة الامراء 
والقوادءوانمذ الاجمادلا ة بم يوتاءناائين موطدةبفروع الاشجار 
ومغطأة اذو ص )ودارب اغلأعبارةءن #دينة ألم فى وسطبا بناء اكيبير 
لتزول الملا شفق ٠وقه‏ ع أراغون ر قشتالة وقد عول فرديناند على 
احتطاط هذه غمه'وة »من هل وقطما لاءلى لمساريةمن الافراج الاأنه 
درم “أ شاحقّ ددف أمهرار شدد صحيه مار ٠درار‏ وسيل أي 
هدم جاب هل 1. سابر لت .“أ قكثير من المند واليل والماشية 
وفسدث ال”و ات + زة ورتم لبش ءخامر هلاكو لكن أسعدم 
"طام بقن اعت .ارت ت لط كة وأرسلت الملكة بعوض تا 
نقص مراآأل , *. 0 إفارجى برهي ألار 3 الي أضر "مباالسيل 


ف 


واد مره أدمار 8 1 . ا اوت أ 7 “ا قْ الحلة ورجم 


يه . 
الاطمئتان إلىفلوب الاسبائوول 
وخاف الطاغية نكرو الاعصار والغرق وتفثى امرض ف جيشه 

فر أس ل أهل بسطة فى التسليه علىأن يؤمابم في أفسهم وقائسهم فبعثك 
اليه مد بن حسن مجواب لعليف العارة سلي المعني وكانت أخبار السيل 
ونا ألمته درن الضرر عسكر قرد :اند قد وصلت الهم مع اميالغة 
فطمعوا فيرء.له ونشددت عزا ثعبم وبرزوا اقتال كدت عدةمناوشات 
هلك فيبا جلة وافرة هن رجالات القريشين وحدثوا أن في أحدي هذه 
الوقائم خربم نو مثمائة فارس وأاني راجل فاعتلوا مسرقبا وراء المدريشة 
ركبوا فيه رم الاسبانيول فتتارشوا ساعة واستوت المزعة على هو لاء 
فتبعو : وقد فعدمنوم له الى أن حصاو افي اه ' وا ثتتنديلةوغونسلاف 
القرطي فصدقوها ال فتداعى رجاطا يغرار وثات الكو نت وصاحيه 

في مو طأنع اذوجدا ااثيات أدقى الى السلامة من اهرب فالغم البحهامن 
صير من الحندو صدوا المغارية ماو ققوم و اعكنيم 8دوا مختلو ذفي مصافهم 
8 حمق علي الغلبةو اذا بالوئزمدواعيلارو كونتاررينهوجاعةءن رجالام.ما 
قد أقلوا فلتو الصدمة وتكاروا قار'- أمه رية حر الدية وجرى عل 
هوذأ الفط عدد من أ أوق قم ل محفق يمار ظهر كام لاحد وكاات شرة 
المغارية في العتال ترداد بازداد اس, وخ : 5 اد سيدي 3 
دأم) في مقدمة حيده ' كن تراع حر تن اع المال و -أدا دو تتام 
امال وتداكرمم > + رتى . ا عى ستمداد الاهالي 
وببنا لهم عدر 3 ع م د أ نكيم 
عض وحمعر أماع'دم الى ا 4 ك>ى 2 2 دخعو ها جمد 

و/ؤ الاصة رج الا هلس 


- 

ابن حسن قائلين لهدخذ هذمفامر بها نقداً أو فيعبا أوفارهنها و استحضر 
مالا لوت المسكر » وقالت نساء بسطة نمضبن لبعض « هل يليق بنا 
أن تتبرجم وأمزين ببذه اللي حالة كون بلادنا خرابا ورجالنا محتاجة الى 
القوت الضروري ثم جممن ماعندهن من المقود والاساور وسائر اللي 
و دفمامالحمدبن حسن قائلا تله « خدذها و دافم بباعن ديارنا وعيال:ا فان 
افرج عن لسعاة تحنم تم الى الزينة لاجل انار فرحئا وان اخدتسطة 
فاي حاجة للاسير ب 

فتمكن تمد بن ا ببذه الاعأنة م مداومة الدفاع و نمي الى الملك 
مافمل أهالي بسطة وما تجدد عندم من النشاط فعمد الى ايلام معابوهن 
عزائههم وكتب الى الملكة بدعوها الي المعسكر فبينها حمد بنحسن إشدد 
حمة البمدةويسط لهم الاملبرحيل الملك اذ سمعقرع الول فشخصت 
الانظار الى جه..ة خلة الاسبانيول فاذا بالملكدٌ قادمة بيش محف بوأنطايه 
عظيمة بأهى اللابس وعلى عينها كريتها البرنسس إيزابلا وعلى الشهال 
الكردبنال الاكبر في اسبانيةووراءها جماعة من عقائل اسبانيةالسريات 
فليا شاهد العا تمد هذا المشبد فت في عضده والتنت الى أصصابه قائلا 
0 يأ اخواني أصبح تسليم نسعلة مقر را 

وقد كان لموصل اللكة إيزابلا .ن الاسهة والوقار ما أثر فى خواطر 
المغارية أتقسبم وعزم لعض رجاهم أذيياجوا مو أب الملكةلدنوصوله 
لمهم الأمير ديدي لحى حرمة 5 للقام الملكة 0 ججيع سكان لسطةمن 
السطوح ولا ة3والارا م مشاهدة وصول الموكب وكان احتفالافائما 
وعلت فيه السكينة جع الجوانب وعند ما أيدنالمسامونأنالملك والملكة 


سا إقابه] ا 

لابرحلان إلا ليم إلسطةمالوا الىالقسايمو عشثرحالات الاسبائيول 
بالصلح ضر الاون غوثياردو 7 و م بالقائد “د بن حسن 
وقال له باسم الملك أنه ان سلم أهل (سطةالا زيكونون آأمنينعلىأنفسهم 
وأموالمم وحريةامتقادم وإلافان أصروا على المقاومة مأمنوا أخيرا لاعلى 
دم ولا على مال ولاعلى دين مده وذكره بما أصاب مديتة مالقة فراجم 
ملطاهم الرغل في ذاك وكتب له سيدي يمبى كتلا وأرسل بالق 
مد بن حسن فليا وصل الى وادي آش وجدالساطانمنقطما فيجبة من 
قصره ,تأمل في سوء ته وما آلت اليه الاحوال فسأله من حال لسعلة 
فأجايه م نم من هذا الكتاب ب ودفم اليه كتاب سيدي 2 ى فم أهحتي أ 
ب آخره وعرف اضطرار البلد للتسليم وما عرضه أيه الطافية من 
الشروط الموادقة و ' خا صدر 5 أقل ررس في ي كلام سيادتي . حي لاكازعليه 
من الثمة فيه والتعويل عايه وخاطه هسه كأنمما شخص و ا فتنفس 
الصعداء وتوجع ملي وأخد يفكر فيا إممل مطرقا ساعسة ثم أمر -فضر 
الفمباء والشيوم ونشاوروا فما يمعلوزفاجلى الحلس عن أمذراءدادسطة 
بشيء فاستدعي الرغل قائد سطة مد بن حسن وةال له اذهب الى ابن 

بحي سيدي محى وقل له لا بننظر ه ي مجدة لانني لا أقدر على تلبينه بنىه 
فليفمل ما يبدو له فماد الما با 5 وكان أصرا .ةض) لان قواد لسطة 
تصاأوا مع فردينا ند على أن يدخل البإك وينال ميم الاماذ ويخ رج مين 
جاء في صرح لسطة من فرسان المغارية مخيامم وأمتعتهم الرحيث شاءوا 
ويكو ن تسليم البلدة والقلمة في ستة أيام وأا أهل إسطة فاهم الخميار بين 
أن برحاوا أموالهم أو أن يقيموا بالرئض متمتمين بأملا نوم م 


موقا 
الديلية وخلم المللك فردينائد على القواد وأكر مهم و نم عليوم واختص 
باثاره الآمير يخ وأدثاه وَدُل هذا من ع الحمظوة لديه ولدي الملكة ما أكد 
لمما صدافةه وتماق قايه باللكة عأ مهرة من ج الها ولطفبا ورصاتتمافاخذ 
يسى فى خدهءتها و يزلف الى رضنا بانواع المناصحة وحيب اليه حيبا 
التصرائيسة فيفل أنه تشصر مر أوتد أطنبت المو رح أعابداالاسبائير لي 
في وصف نلك اأنسمة وعد هذم»ءن توعات فردينااد وذهب لعض 
مؤرخي العرب مسب قول وأشتعاون ١‏ ارض الى أن الطاغيةاستغوى هذا 
الامير باجزال الصلات واسناء الجوائز وتوسيع الاقطاعات ولكن 
أغابيدا ,قول ان ذلك كان حكة نه لاجل بسط بده واثفاذ كلمته ذم 
لود باسمالة كثير من قوءه الى النعمرائية وانهبةتصدابقاءسطوة الامير 
يى عل المغاربة صدر أمو لمن | داء.سلة نهر دماتومة اللأزيكو نْ 
قفى بواسطته أوطاره كذلك دخل القائ اهرب مد نحسنفيخدمة 
فرديناند واقتدى يه كثير من فرسان المداربة 
وكآن لسايم لسطة في رالم دس دير سمة حم: ١‏ لعد حصار سةأشور 
وعشربن نومأ ووج ف 0 0 سي رأصرا فوهك ثحت أسوارها 
من عساكر الطاغة عشرون ألء' ىهنيو + بعة شير الفاء]وابالاهراض 
والبافون هلكوا في 'ةتل وشدى ساعة غيرها هن المدن كالممكب 
وطيرنة وكثير هن ح<صوة3 أشرات ودخل أهل لك الحبات جميعافى 
دمة أأطاغة وأستى فى اابداية اسان معأ لهم واج_ال لعطاءفيتو ادم 
سياسة منه لاسشاءة جب ره أيه ٠رث'م‏ ساطانه 


ود من والاء ١‏ درجي 3 له على بنالمخار في بدوعدةمن 


عه 1 “ابه ١‏ 

المواقم والحصوسش ضر فى جلة المواد الأبن سدوا مفانيح عونم 
والقلبوا بالملات والموائز وكان شامخ الانف شديد الزماءة والوقار 
فيا وصل الدور اليهخاصاب الملكين بر الج المسكري واذكان سطع 
اخفاء بأسه واتكساره فقال لما د أنا رجل مسل قاد أصون طيرنة 
وبرشئة قد نات هذه الأصون لاجل محافطتما لكن الذين عبد إلى 
بشيادهم فقدوا كل نهضة وقوة وعا.وا لابطابون سوي الامأن فبذه 
لمعيو . اصينت أم| المأولك العظام 3 هئ كم اسشرا ءن يستلمبأ 1 
لأمر فردينائد فى الال باعطائه مبلما طائلا مس الال جزاء هذا التسليم 
الجزيل القدر فامتئع ءن أخذه منكر؟ ذا'ثانكاراشديدا وق للم | نالم ات 
لابيع مالس ملي بل لاسا ماجماته الاندار الالمية ملا لكنا وليكن 
قينا عند جلالتك) انه لو وجد من يسعفنى 6 4ت لان الموت هو من 
هذه المخصو ن بدلا من الذهب الذي عرض على » 

امج المكان بائفة هذا التائد وشبامته وأمامه ونيا أن يكون 
تتفل فى جلت,م ويدخل فق خدمة م دأ عا *لته وقومهوما 
شامئه قانت له المركة إنز ابلا إذا لا رحد لت حاجة نظبر لك بتضائبا 
مالك فى جاننا من الاعتبارى أجامها الى جني عندى أنني تر كت فالمدن 
والمصون ني سلا كثر من نوملى , "سي دب الايتيسر لم الرحيل 
عن أوطانهم بنسائهم وأطبالهم وأرجر ن ماري وعسا ملو كي متهم 
واطلاق الجرية لهم في دنومواً .د اوعد لت م قالت له الملكة 
وهلا تطلل شيئا افسك 3 كا سرى "سل 5 «حارة 4.ليومتاعي 


فأراد اللو أن يجبراه على 5., _ ٠-‏ م الخيل الشنةالمر 1 


وا 
لابقصد الكافأة بل على سبيل الحدية فافكر أن بصي هذه النعمةوذاك 
الوفر في زمن بس قومه وخراب وطنه ثم أخذ تذكرة الاجاؤة مي > 
الملك فرديناند واستصحب خيوله وخدمه وامتمته واسلحته والثى على 
بلاده نظرة الوداع كاسف البال يادي الك بة كن بدون أن تسقط له 
دممة ولا رترطب له جفن وركب جواده قاصدً البحر لاجل الاجازة 
لي افريقية 
وقال في نفج الطيب بشأن بسطة وحصارها التاويل « وفي عام 

أرعةوتسمين خرجج لبعض حصونإسطة فأَُخْذها لد حرب واستولىءلى 
ماهنالك من الحصون مناز ل بساة وكازصاحم_وادي اش لما تين المدو 
عحلته لعث جبيع جنده وقوأده وحشد أهل نجدة الك الاددمن وادي 
آشُ والمرية والمنكب والبشرات فلا ز لالدو سطة أنت المشود 
لذ كورة ودخلوها ووقمت بين المسامين والنصارى ا دي 
تابور المدوعر: قرب بسطة ول يسدر على منم الداخل والخارج و 

الامر كدلكرجب ودعبان ورمضان وعلات المسلمين نازلة 9 جَ 8 
م اث العدو شد الحصار وجد في القتال وقرب لمدافم وال لات من 
الاسوار حتى م: م ندل والخاريج لض هنم واشند الخال فيالقعدة 
والمجة وقل ال وف آخر المجة اختبروا'اطمام في خفية فل يحدوا الا 
التليل ونوا طاهعين في اقلاع اأعدو عند دخول فصل الشتاءواذا بالعدو 
بنى وعزم على الاقامة وقوي اليأس على المسامين فكا. «وا في الصاح على 
ماقمل غيرجع من الاماكن وظن المدو 5 الطءام ١‏ دق منه ثبيء وأذلك 
هو الجيء لمم للكلام وفبءوا عنمه ذلك فاحتالوا في إظبار جيع أنواع 


و ا د 
الطعام في الاسواق وابدوا للمدوالقوةممكوهمني غاب ةالضمف»و المرب 
خبعة» فدخل لعض كبار النصارى لتحم معوم وهو عين ليرىماعلي هالبلل 
وما صفة الناسو عند تقوم , مأء الأمامو القوة أعطو «الامان على تقسهم 
دون من أعانهم من أهل و ادي .١‏ اشو المكبو مر بةوالشراتةازدفموا 
هؤلاء عنهم صح لمم الامان وإلا فلاءفل بوافق اهل الإلى على هذا وطال 
التكلام وخاف أهل البلد من كشف الستر فاتفوا أن تكون المقدةعلى 
بسطة ووادي اش والمرية والمنكب والبشرات قف لوا ذلك ودخل جيم 
هؤلاء في طاعة الءدو على شروط شرطوها الوط اموا نعضبا لائاس 
ولعضبأ مكتوم وقبص الحواص مالا وحصات لهموفوائد يبوم اججعة 
عار حرم سئة #س ولسمعين» عاعمائةدخل البصارى قلعة سطة وهللكوها 
ويل العوام كيفية ماوقع غللة الفترو[ يا بغي 
عموضعه فهو آمن ومن انصرف خرج عأله وسلاحه سالا ” ماخر ب العد 
المسامين من اليلد وأسكنهم بارنض خوف الثورة » 3 
وكن الرغل تأبعا 2 اكسر بيته من وادي أ. اش إعندم ل بومصريخا 
وبرن في اذنه كل ساعة صدى وريل» وبلاده نسل الواحدة بعدالاخرى 
الى العدوء والاقدارةما كسداطرادا ؛والضشريات تتهالعليه دراكاءوفي هذه 
الملة قدم عليه ابن ممه سيدى يحىعدواي ثياب صديق» وبميدافيصةة 
قريب م.شارك في الحم والدمءولم يكن الرغل علم بتنصره : بقيذلك سرا 
فارتاح جدا لى رؤية ابن عمه في ذلك الوقت الضيق وأا أقبل عليهعانقه 
أزاما وضمه الى صدره وبثه هره وَأؤن عدف بحي : وطئة لا _توخى هن 


حدمه ة الطاؤية امال له لاوم ٠‏ المالة و2 م م الدفاع من الفائدة ل هومعدر 


و#أ 

من واي مملكة غر ناطة بين أبدى التصارىءوانالمتحمين م يكذبوافها 
حاكوه عن أي عبد الله الشقي وان السقوط سيكون سّ يدموانه لسر 
في لشانة كان نيادر لاقن أ. بأخلء الرائسة الي أشا ر اليبا المتحمون وأن 
التحس قد | نقغى فغلبر الآن أن أوس المتصود واقعة مفر ده بل وقوع 
المملكذ بأسرهاء خرث 5انأمر الله قدراً مقدورا زم القسليم لمشيئئته تعالى 
وأذوقع القضاء فليس الاالتسليم والرضي .فاطرق الر ار ره 
في لم امهو أجسوالا شحانةذاهب»: التأمرو العا افير ان مرة فمر أسه 
وكبر وحوقل وقال لبس م نالقضاء مفر و(لن اصيبنا الا ماكتب اللهلنا) 
تالله لولم يكن سقوط غر اطة .رأ لكان سناني وحساني زعيمين محنظها 

ذقال له سيدى 0 0 فىعز» وك اله ؛ ن هل أجعت تسايم 
المدنالباةة لك الى '.ن أعءت أني عبد الله حليف النصار ى فلا سمع 
الزغل ذلك اضطرب 45 و 1 كد بل أفضل ازأرى رايات المدو 
خافقة فوق هذه الابر'ج من أن أسادرا لهذا الشقى فافتسيدى بحي فيبا 
العرصةء واخذ” رغبه فا سس ,> من له الاتحياش الى الطاغيةوالدخول 
فى ذمته » الى أن - حصل ".ير على م وافّته » فائقاب الى الطاغية با أراد 
وتقررالسابم المربة “ود 539 و أاراللاد الى فى بدالزغل وأنيكون 
الزفل د ذلك حائم "6د © وعدأ ٠‏ رض وأسمة فى ال* شرات»م نصف 
الملاحة ويلةب عنك درش 7 نا مدحن رعية له » ويتتمئع بدخل 


ا 


م8 58 
الرئعة ملاوبن عر ىٌّ عن سما لك ىن « ان را ا 


8 هن " 


و 'ذرر ١‏ 1 ا 


1 
5 
من ته مهدر كر جلت ث 0 لبي .وه سكم م حاش4ك وشمعةه الك 
د 1 يدبي ٠‏ 


5 37 و 
الم لاخر م ادن لطعي دخلت فى طاعته فلناصار على 


مقر بة من ألمربة 00 أباع دالله ؛ أذغل خارحا قٍِ ملاقايه - 0 
لق والاسف لبن 0 على خضوعه التكلف وق تأده 
الصعوبة و5”ن اسان حاله تحدث بأن خضوعه انما كان للقدر لا لله “در 
ولله لا للبشر ْ 
علىانه لا اقترس الملك فردبئائد ترجل الزغل وتقدم اليه وهوى على 
بده كمن يريد استلامم! فتعوافى املك عن ذلك حرمة للق السلطنةوانحتى 
آلره قما نفه وأشار أليه باستئنان ار كوب وأجل في مكااته ولأ م لداستلام 
البلاد لق اأزغل بارضه في جبل البشرات حيث انقطم #ثو على 
النقل الاهر تجى بالرواية العربية نقبع ماقاله بهذا الام أدضا صاحب النفح 
وهوء؛ مار نحل العدو للمرية واطاعته جيم نلك البسلاد وتزل صاب 
آش لامي ةليلقاه بها فلقيه واخذاالحصون والقلاع والبروبهوباام لهالساطان 
أو عدالله علأن يبقى حت طعتهفى اليلاد لى حت حكه حب فو عده 
المذكوروا طاءته مع اليلاد وبق غير غر ناطة وقراهاأ بإب مكاي 
حك صاحب وادى اش ص ارلنذصارى فيطرهةعبن وجعل في كل قلعة اد 
لعمرا 7 وك 59 اد م نأ وهنا اضكات هدهع 1 لاد دقع هم مالا من عند 
صاحب قشة له اكراما منهطم : >هم نتبا امقولهم وماذلك منه إلانوفير 
وم 5 حلا صة تاد الاذد لس 


_ 1 1 


0 سس ا "لاسن 

[لماله وعدية و دلم أي هي أحسن " 3 أخابرج السلاحة وقيره وبثأه 
وحصنه وشسحن ا شيع : الرجال والذخيرةوأذا برالصاح والصبحبة مع صاحب 
واد ثرو أب الكلام بأأسوء ااانا غرناطة مكرا منه وخداما 
ودهاء » اثتض 

وأماصاحب فر ناطة الشيقدو متو فلمأ وصل اليه خبر زول ممدعل حك 
الطاضة طار فر د و ظَنْ انه بأل وأمئثة و أيه من ألا ' ل نّ فصاعداً أمن|انزاع 
واصبح بدو مناظر وتمكن 0 بتمكين ملك الاسبانيول الذي هو 
حليفه الى غير ذلكمن الاماني الكواذبالتى تقلما تخطر الا فى نال اءثاله 
من يضيعونْمثما أضاع وكاد يأمر بالزبنة لبش رى خذلانتمهلولا أزوزيره 
وسف ابن كاشة نبيه من غفلته وأصحاه من نشوئهوقال لهأفق فارن 
الزوبمة كانت فيأفق واحد فسنتتقل لأف قآخر مع هذالميقنم لمانته 
وسخله وأمر امسر جم له حواده وخرج للتزهة فسمع بأذيه كلام السوء 
في حمه و بدن لضب العا.ةمئه اذئنوا يعتيرون ل الرغل هو الساطانف 
الجاهد المر انط الحامي ذمار أألة وأيه ماسيق الى مأسيق ألبه الااضطر 5 
وظاهرة ابنأخيه [امدو عليه ذأسرع ابوعبدالله الاوبة الوقصره وأرسل 
المفردنا أد لستدعي دنه خوف الال:فاض فاجابه فردينائد يطلب 
التزول له عنغر ناطة وذكره بالمبد الذي عمده ممه امد ا أنه عند 
مأ تتمية. ن من وادى اش “ريه ١‏ سطة كه الجر أءم ن رهوذا قد مكرك : 
فيتعأضاه الوفاء 1 لذي عاهده إإء فاجابه أوع بد أللهدان ذلك قد هن 
منه ولكن حيث أصبحت غر 'أطة مجمعأ دلي لين م من جع قار 


الانداس وفاكا للشذاذ واشردن م أ |* ن أي :. وخات في <وزه 
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كل اوب قدماة” ااضذن 5 واوا 1 ار 
:عل الاسمالة وقد شخنت بالثائلة. واحلاسس الحرب :وا نج اذ الغارة من 
:لبوا عله وات الما و3 نأو فعنا. م المراد» ومين لاحر فسوي 
ادو وا إل ون فيا خردق وان تكن المرب حرم برازتون 
منهافان ممه العري ية أبىهم وميم نبو الاسبلاءية : و من أن يستسوا 
. للعدوصاغر بن وبرو' غزناطة اسراء تالالا في الا نداس العبد الاخير 
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حدق آآخر ائيد , الأول مهومن عمل 

مو ا أن . عدأد 0 فلمك اندرش الذى كان منتز لافيها متسايا يامذا: : 

الاق عن احزابه اران وكال السائون إلى ذلك المين ينظ رونت 

اليه يه نظرم اليرجل مظلوم ولو ل إلى ادا تي وصل اليهااضطر ارا 
ور 





بها ع 
واسيهرا 


00 اكه وفعرد ببي له عر ٠‏ لصره . 
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في أحد | الاريام ساقت الرذل عماته فينفض أبن أخيه إلى العزول من 
اندرش نّى ا والانضمام الممسكر الاسبانيول فلا رأى اللمسلمون 
وابة الزغل بيزرايات ملوك الاصاري محتوا انحياشه للطاغية فألمةوه 
لسيدي يمي فيالممزلة عندثم وعلت عندم مكانة أبن أخيه حينئد وثوذي 
باسمه فيالاسواق وهتئت الاصو ات بالدعاء لهوءئدت بدالا مال فتفعه 
عمل عمه و نشط السلطأن أهو عبد عبد الله لحركة واعمل في اباد عارأى .ن 
أقيال : قومه عليه ١‏ 

ونمد أن لبث الطاغية شهرا كاملا يبيث فى مسج غر ناطة <تيأخنى 
على نضارنه قفل الىقرطبة من طريق الحبل اتوارى ءنالعين حتينمهض 
ا وعبدالله متةإد سلاحه وامتطى جواده وثفر واستنفر فالتفت عليه 
فرسان ذرناطة وخفت اليه سكان جبال البشرات الموصوفون لشدة 
البأس وماجت ساعات المضرة بالحشود وانبأيم الناس على الو توثباري 
الفرسان فيميدان التزال يقدمهم الامير مومى ب نأي الخسان وهوروح 
النبضة ويف المزيمة والنجر الصائح بليل اللدة 

لأرج السلطان من اللبراء في ٠6‏ حزيران ودمم حصن همدان على 
نضع مراحل من غر ناطة وهم نأعز حصون النصارى بحرسه مأثتان 
وخخسون مقاتلا م نأبطالحم مءثود يدا عا م لفارس ٠<وار‏ أسمه مندو دو 
كو رشاده فأناج اساحتهالساطان ستةأيام وت لال يغاديهالقتال ويرأوحه 
حتى هلك أكثر حاميته ا الباقون فدهر الساطان الحصن وجعله د 

وارسل الاسري إلى غرةاطة 
م استو لى أو عبد الله على دين مارشنة وحدن الدة من حصون 


7 

النصارى وشاع بين السلمين أزاك لطان الذن في النصاري وافئتح من 
ممافلهم وأن الكرة مأمولة» غنوت عزا تمبم ولحت لهسم بارقة 'لامل 
وأنتقض الخاضون منهم للطا عية تاشر بن راية أبي عبدالله واخد خيالة 
غرناطة رون ارش النصارىي من جبة ُرجيان ويقنموف متب الاايه 
مرة بدا كآن لعضبم عأئدبن بغنيمة وآفرة كمن م كونتتنديلةفى أحد 
الاودية فذعروا وقثل منبم خسة وثاثون فارس) وأسر نحو من خمسين 
واستعاد الكونت الننائم وبقيت سرايا الفريقين يدرو بمضها عضا فرأي 
الساطان أو عبدالله ان بقاء الحال «لىهذا النوال لا.زيده قوة وأنه بعد 
هر ى مأجري من حطٍ الرروع وقطم الاشجار ونسف العمران حول 
عاصيته لابدأن يوخ ذ بالموع اناي خذ بالحر بففكر فى فتمطر يقبنه 
وبين البحر والاستيلاء على فرضة بحري ة يقس ب منها اليهالدد حبث كانت 
ججيع مواليالاندلس فيايدى النصارى فوجه عنابته نحو شلوبائية وهي 
مدينة كانت معدودة عند العرب فق | يز مدزالارضو امعان تق 
وكان مأو ثهم يستودعون فيباخز اتوم و دوزم وكان الطاغية لذلكالعبد 
قد جعابا لنظر الدون فرتسيسكو راميرز دو مدريد قائد المدفعية الا كبر 
لكنه كان عندز حف ألىع دالت البواغائيًا فيقرطة ينوب عنهفي القيادةأأحد 
فرسانه فازتبز الفرصدة الي غرناطة ونازل شلوبانية نجش جرار 
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فرنسيسكو انربك فائدباش مااقة مم حيشافيه فرنادو بيرز دلياذار 
صا ح الند ل وحذر لاعأنة #اعة شلودائيةفو جد المديئة فيا بدى المسلمين 
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أشداء رحاله فتسلو القلمه” من باب صغير قبل أن نكن العدومنالشعور 
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الذي كان ساءه الىاتصارى سيد يمي الساق الذكرفما زاف به اليهم 
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0 0 0 فأحاب 20 ذو زو شر 
تي فى جخازن التجارتومنازل الأغياء أي فائدة من ذلك اذا إن 
دفار النصارى لاينتضيء * 3 اسثل عن عدد امنا له تاجاب 0 006 . 


لكنه ماذا بنتظر من جدش معظمه من ن سكان المدن برغون وربدون ف 
أماكن,م حتى اذا دلف اهم المدو سكنت ثائرحهم وانطهأت جر 0 
فلا 0 مو دى 3 ادال مسأن هده الكاات مضقائلا ‏ 2 أي باععث 


. .ينأ الي اليأس فان دم الانطال من عرب الا ند لفتحي هده الديار مجري - 
فى عروقنا وعندنا قوة وافرة وجيوش ممودة جربة الوق لانرئات 


؟ّ 


1 -798- 
فى إفداءبا إذ لديناءشرو نالف شابهكنهم أن يدافءواعندورهوا-وارم 
أعظم قوة واكئف جيشء فأما الطعامفلا نحتار في أمره ولديناءقباذ من 
المياد المسومة نطير بها الى ديار المدجئين الذين استساموا لانصارى والى 

بلاد المدو فتمرد بالغنام والاتقال » 
ذقنت لام مو سى عر مم ام الهوموء اد مم سل الدفرم و وزعت مث الميادة 
فمهد الى الوز, ر أني القاسم بتجنيد الاجناد وتفريق الؤو'ة والسلاح 
والى الامير مومى بشيادة 30 وحفظ أبواب المدينة والباجةو معه ميم 
رضوآن وحمد بن زاهدة والى عيد الكريم الرغي 00 اخرين بالحافغلة 
على الاسوار والى تواد القصية والار براج سر بالدفاع عن الخصون 
وأخذ الثرئاطيون بالتأهمب لاجباد فل يكن إسمع إلا و بع طبول» 
و سليلأسنةو صويل خيو لوا نتظمت الفرسان ,قيادة وى كواك س ,تقدمها 
شهاب ثانفب» فكان أنماد " ذارة واحلاس القتال دتحبوز يسالتهواقداء4 
وكانث العامة " حومءايههاتفينبالدعاء. للين._ كاز طا؟نةاأعجزة : نالشيوخ 
والنساء مون دليهو يمارو له متعديز أنه حاءيرموا جنة الوادية وميم 
ولا قرب النصارى من المدينة "حك المغاربة أقذ ل الا_اب و جماوا 
وراءها السدود وااسلاسل واوثقوها بالاغلاق المئية لاد .ومى وأهر 
برفعها كلا قاءلا : قدعمد الي را ىخيااتى حراسة هذه 'لا,, اسوستكون 
اخاذنا عدودامن دونا ول عند كل ان عرد واوا كارت خا 
اي حاضر:للنزالى وهقاللتطل وذز لادر.. ءفاذا د "م وااقضتعاءه 
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مثل موسى أو كان ظبوره فى بداية هذه الحرب لكان تأجل سقوط مد ونه 
غر ثاطة وري السامون مدة مديدة إمدذلك متبوثين أبراج الجراء» 

هذا ونظرةر ديناند الى حالة غر ناطة ومن فيبأ م من جوع المسامين 
المنضوية اليبا من سائر الاندلس لي فى صدءرم الاوثار غلي التارق 
المراجل وفيمم من ذوْبارالرجال وابطالالتزل عدديفوقالاحصاء فرأى 
أنأخذ البلد بالسيف من لى الاحلامء وأضمد أرن يأخذها بالحصر 
والتضييق م الخد دينة بسطة فقطم عنها المددواجتاح جبال البشرات 
وصار يقبض على كل قاملة نازلة عسوب غر اطة فكان.وسى يش النارةفى 
خيله على .كر ه ذنم » يفتك ويمود بالسلب فأمر الملك انقاء غارات 
موءبى تحفر خنادق واقامة اسداد حول غيم وجعل امم أقساما أر بعة 
على شكل م مع وبدام|الاسواق والدئ كين 

و اعد أن تمذلك على هذ االنو الاستدى امسر أيه لك ايز ابلا ضرت 
أولادها و لآم معه وذلكدهاء .نه لقطم امال الذر ناطيينمن الرحيل 
علوم دي يمك وه م 5 6 لعدومها في المعس؟ رطجافر حعظيمة 
أما المذا م رخ مزائمهم بدلك وقال لحم مومى دان علينا الدفاع عن 
الارض الني حت أندا نا لايه إذالم ' نبق لنا ذه ملكنا, رمحت سمأو نا » 
ولأراى مومى أن الماك فر ديناند لا ينأوشهم التعال منتظراً لسايم البلد 
بالمصسر ركه يق وةاع 00 رآ لبارزة نر سازالنصارى 
و إنااثر 0 لهي اوم لا يعم فر4عدة مبارز'ت بين شبانالطا مين 
رع رك عدو دا ءات انس نهد اثارت بحاس الثازية 
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20 ل زيامة ولاممنان مي ان الاسباب وان ان 5 شكاما رايا 
"ولابتغير ولا 0 ذمنما إلىالابد »و وله 2011 من خلا 1 
. المشار البعا ولا خلفاء خلنءئهما ولا حفدئهما ولا أولادم الى ما شاء اي ' ' 
ن يتقضوا افل حك من احكامرا او بيدلواا حرلله من حر كاماراعطى ؛ 
الامر ما ال الامراه والوزراء والةواد والاجناد ‏ الرهبان والرعية من . 
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كك 

حاضر وما ب وقاص ودان و كبير وصغير » وأعلن أز من تجتريء 1 
اتخلل نثىء مما 'نضمنته هذه المماهدة يجزى جزاء :. اقدم على افسأد . 
البراءات الما وكية اوتقليد الحجيم والسندا بدون ادف أخير 

وأقسم الماك فردنا ند والمالكة ارابلا وسأثر ص أمضو االشروطعل 
داوم وشرفوم برعا :ها الى الا بدعل الصورةالمبيئة وكتتدت على وق ذُرْال 
ملي ومطرز نر 7 في لى ثلاثين من كانورى الاول سنة احدى ولسعين 
وأرساثه والف من || مملاد 

وحررها فرناندو صفره بأَمرْ الملكين وأمضاها الملك ذرد :اندو 
الماكدٌ اناالا وأولادهما الدون جان و الدونة واءزايلا الدوية حنة والدوية 
ماريأنةوالدويةكتالينة ورئيس أساففة أشبيلية الدون دياغو هي نادو رئّس 
أساففة صائياغو الدون الفونس وكبير فرسانصبالةياغو المسمى بالدون 
التوائن اننا والدوذ جا نكبير فرسان القنطرة والدوذالفارو زعيم رهايين 
ماري وحنا والدون بيروغوترالس كرهرنال إسبانية ود سأساافة الملكة 
والدون هنري بير حكو ةر اغوذزوسن أناءم الملكو الدو نألفوا 5 
من أبناء يمره أيضًا والدون الفارو مدير داثرة الملكين والدون بتروفرناندز 
رئيس جند قشتالة ويلييم نحو أريمين دون كلهم من أبناء السلالة امالكة 
وأساقفة البلاد واصراثبا واعبانيا وقوادهأ 
وكثب ايضا معاهدة أخرى لسلطان غرناطة الي عبد الله بن الي 

عي لع عشمر 0 .كم الانطاعات والار اضي وال مدأن 
الي وهببا أنأه كن معيئأ كلم أبذاته والتمهد بأعطئه ارلهة عقر 
ملور نا وحمعوائة قطامةم اسكة 1 وفهباخر أو يدعند د حوط) قلعة اجر اء 


سد 778717 ماس 
وأفرار ملكيته جه بع المقارا لوروثء واغفاؤه مندفم الضرائ ب والرسوم 
واداء الكوس م,ا 6 الامتمة برسيه ؛وانهفياي وقفت غاريم هذه 
الاراميم والاملاك يشر مها الملكان كلما يقيمتها العادلةوان يش أبيعباو اراد 
النقلة الىبرالمذرب فالو كيل الذي يمينه عليرابسترفي لدحاصلاتها ويوردها 
عليه فياى جهة كا نمماوراءالبحر وني اي وةتعول عل الاجازة تنفلهمع رح حاله 
وعيالهوأموالهسفن دولة قشتالة مجان ولا يطالب نثىءولا يكوزمسؤولا 
عنثىء مأ حصل الى حين عاد الصاح وك ستره ثيء مماغنمه وجميع 
هذه الشروط 5 هى جارية في حةه نجري 0 
وزوجته وزوجة مولاى اني لصر والءبدة الثانية .ؤر+ة في يومتأرس 
الاولي الا ١:ي‏ وجدت كثرالمؤرذين وُرخون '٠ذاء‏ لماهدات في 

٠؟‏ كانون الاول وفق بم الحرم سنة ليشا 

.: 

ل كان الاسبا نيول قد عطو اأغاربة «,لةسبمينومالاجل التسليم 
بناعل امل هؤلاء في ورود النجد: هن وراء البحر ازدادالطافيةتيقظا 
وسب را وجءل الميوش محيطةبترناطة اح طلةااسوار لسعم وجمع الا ساطيل 
وبثبا في٠رامي‏ الاندلس وفيفرضة اغاز ٠:ء)‏ اسم ل »ده وارد فلم إط 1 
احدوار: أمال فل يفن شي لان ء لاطي 'لا ملا 2 ا ئيذلكا لين 
وتشاغلين بن نيم الدأخدة وك انه نمض اما فطلا عن أن لذى ا صب 
وان حاقل يو ل اللو اترنن اينما 
الاو وشا ع وو يه كي داري الاراد ق هذا 
اأسدل 0 لاا ل الورك مور مانا واواهوق 


“6 كلاصة تارم لانداس 


سبل اع .. 

فر ثاطة يعالون أتقسرم بلمل وصى ء ولكن ابتسدأً الجوع يمضهم بالوأبه 
فرأى أو عبدالله ان اناظار آخر المدة ممالا يكون له ننيجة سوى زيادة 
الضيق والجاعة ولارجاء في ورود اقل مدد » ولوكان فى <بز الاءسكان 
لظبر ؛ أو كان فى فيد الحيأةننفس » فشاور الرؤساء فاشاروأ النسليم قبل 
انقضاء الاحل أأضروب 

وق العشر ين ٠ن‏ كالون الاول أرسل وزيره لوسف ابن 6أشة م 
الرهائن الملك فردينا ند وأصحبه بفرسين كرعين وسيف مين على سبيسل 
اللهدية فبنُه مقصده وعزم اجماعة على لسا 0 مضي الامد . وى 
ايوم النالى ظبر درواش أسمه ا طون الاسواق 
8 ْ ا إلى الدفاع قاثلا لحم إمه سيرد الييم نجداتمن 
البشرات ومن رالءدوة وان الاملعظم بالفرج لكن للك أباعبدالل 
والرؤساء خائنون وك كثر هذا اليل والقال فاب وصبوا اللمنات على ابي 
عبد الله ورموه بالميانة ونع الدبن والوطن ؛ أن ىُ أمة فليت وشأن 
أمة اليونان اليوم نمدان قبرتها الدولة الءمانية وجاست عساكر مو لانا 
ااياطار”ت الاعظه خلال ءلادها فتأم كث منبا ناقين على الماك 
جورج وولي عبده وارلا صلامم) النسبية »م ملوك أوروءا لاردما 

: ان أم سكرا عا( 

فار نحو عشرين الما ون أهل غرناطة وتقلدوا أساحتهم وخرجوا 

١( ٠‏ هذاكان نيحرب اليوئان للائر ك أيام السلطان عبدالجيد ول 


لاني حدق كم هللىه 


اد 
الى الاسواق لذو نادت الفضاه “عازءين على الحباد مستعيئين : الله ط 
دفم الءدو نا عرو نويا كاملا وقسما من الايل بهذه المركة وإذا باعصا 

قد عصف (اشدة : قزم 0 دو َّ واه ى اياي بهبوب العأصف » 
وفى اليوم التالى خرج أوعبدالله ن الجراءحذو فار ؤساءالبمدوخاطب 
الامة قائلا 2 0 لاذات الا: لي انا الزىعةقت والدي وحلبت الاعداء 
بل الات لكن اللقد أخذني جر اثريء وأنزلالنشمة كم مأعلى رأ *يو هأأنا 
ذا الآ نْ قبات مبذه المماهدة لاجلم أقوه 5 ضنا بدو أن براق 
وبأطفالج أن ع وتواجوعا والمساد اكوذرار أن نزل فين معرا تالحرب 
وحفظا لاموااجم وأملاك وحريةم وش رإعتكم وديات فى ل ماوك 
اسهد طالعا منأني مبدألله امشو وم ) فائرت رقة كلامه فيخواطر المو م 
وسكنت سورةحقدة؛و استلت لعوهةخطابهماخشن فيصا ورم.فاتفضوا 

إلىامكنتهم وفى الال ار لى ابوعبدالله الى الملكين يمر ض عار ها التسايم 
في اليوم التالي حذرا من تحديد الأوادث فرضيبذك ولأبالدخول 
الجراء م ارفك ااعيد الله واسرنه وحشمة احيرا الى في التأهى 
للخرو بج وقد فسلوا ابهاء الجراء ,ده وعم وملا وا بيه 
وزموا <ةاثيهامافيها من م الذخائر والاعلاق و'حضروالما البغال وقل 
أن بابح الذحر إأساب حر» بي عبد الله و أهل التصرمرأحدالابواب 
حيث كان باتظارم فرقة من فرسان الذارية الذن هوا «تمسكانلعروة 

امم إلى الآخر وساروا منأحد الاحياء !ا بزلة من الدينهوالناى 
م واليك وارع خالة وأماعائشة الهرة والدة أبي عبد الله فكاات >-لدة 


وك رأنه وسائر حو أرىاالتهمر قر ما كاء 5 6 <وخدد 


+ 986ب 

أدمم خدودهرء ولسا ومبل أللو؟ ب الياحدي الفرى التي على رأ 
الشرات وثف : تر وصول أن جد لتوندمطلم الس جاءتذرقة 
من الخيالة والمشاة يصحبما هى ناندو دوتالافيرة مطران أذيلا ودخلت 
من أحد من أبواب المدبئة <_بها كان وقم عله الاتفاقةالتقاهاالساطان 
أو عبد الله رقال للمطران المذكور دام وا ستلم هذه الحصون الني 
صيرهااللَه الى يدك عقا المذارية على أعماله م ثم تقدم لملاقاة الكت 
وتقدمت العساكر فدخات الجراء وكان فر ديثائدوا يزابلا بتنثلر اذ رؤية 
اعلام اسبانة فوق أبراجها ذُدْت مدة والظار مماشاخصة فل برياشيثا 
وختاواق. حادث لكن ل يكن الا قايل .د ذلكودنى خفات رابة 
الصليب فون 1 اب الجراء «حيث ل تزل ذاهّة الى الآان» و انبا 
رأية مار يقوس 3 هتاى المسا كر ذا رأى الماكن ذلك عمانهيا على 
ضفة الشزيل خرا جائيين على ركىا رأقندى سيا ج #يع الاءراء والتواد 

والجند شك را لله أعالى على م'من به ولعدا ثشباء الصاوات استاتهوا المسير 
حى ى ماروا مجأت داع مير قريب ١ن‏ النهر قينا التقوا بااسلطانف 
أن عند ألله الي 5 | وفمت الء نعل ااعينار اه السلا زالترج ل اجلالا 
لملكين فنماء فبوى عل بن الطاغية كا م مكذ فرد ينا ندمن ذلك..وقيل 
أن لللكة أيضا أرت ازترسل ل - ارانيا ! سنت عزاءه وسلرته أبنه 
الذي كأن مرهوةا ذنءء الى صدره واخذ يِه 4 ن الثماءزاد من لملق 
أحدها .لا خر دم أو ميد د مأ ليم الى الى الماك 3ثلاله هده 
القائيح هي آخر ما ,نى  ...‏ : 


احرب اليا تماقا 
1 8 ظَ 1 5 . 3 5 0 
لك ملكنا و.2ع.ا 4 بر كين 0 م ان على فتشاماالرافة 


التى و وعلاث ١‏ ,)التي قر ها ميك » تأجابه م فردناند دلاشك فماومدنا 
به وعسى أن يلون لك من صحيتنا الم الذي م يكن لك يعداوتتا» 
ّم دقع قر فردينأند الممأ' بحم الى الملكة فدفءة؛ا الى أ.مما البرأس جويألٌرهذا 
اعطاها لكونت*ند لله'اذى كان قدعين قائ) للمد ينةولسا ثر ملمكةغر ناطة 

7 انفصل ابو عبد ا" عن المكين قاصدا أئر الذى عينلهفيوادي 
رشاة وسار الطاغية وامرائه حو المدرئة اسوات الموسيقى مسمومة 
لى لعيد وم يد غلإهايوم نسلي. | ب | تنظر؛ ل تتبوها جيم امساكر أما 
سلطان غرناطة السابق فليا وصل الى مرةت عاأل على مساهةهر < تّين»ن 
الديئة يشرف علباأ وتف بودم مداه أن رك و في ع'4 جملمئ,افى الاك 
يابموم رجبا 
النضير و النمطم النتايركو ؛فورا ه حاشيتةو دهان ّي تمصلواعنه 


الساعة وأخد بدأمل فى ابرادما و1 8 0 : إدلامار 


3 5 7 3 ].. 5 000 1 
فوقألاءةوده يصرد. لاه دايا خدذات ىح زة لاسيانول 


ينما ٌّ 
وأن(تعامت مسأ 2 3 الاسادمة 5 ا 0 5 ًّ : اه ليم ول :لك 
تيه اده ول ا 2 7 لميكه 54 ا - 3 5 :| 7 راستمطر مأء 
.- ىا ١‏ ل ين وت 7 57 5 
الميونء ل دت با! ف مسن او ع 5 5 2-6 ميو رد الشدة 


وءلء كاد 4 بكاء لثما 0 ع ان 5 6 ٠‏ ْ لال زهي 
الكلمة الشبيرة النىنا 2.. م 1 5 0 1 ىأ .د 5 سن كاشة 


د د 

ل نا + . م 3 7 'غ 5 أ 375 
.و هه . ٠ ١ ١‏ أو 8 58 25 
في أعر ,ا لمك يا 0 5 0 لان 0 0000 3 2 ركما مضا 2لده» 

ليها ا نيا و2 
و : 0 ال 2 
رهو لول < 2-5 5 5 1 


١ 0‏ 95 اي 5 .- ١‏ ب 


ال 8# 1 
حسرات المثرنى 6 
٠ 0‏ 1 3 
ونا وقافر اند عن دخول البلد خوفالثيلة الىأن تكون. 
النصارى نمد: ره الدوق بدرو دو غي ثاطة ومين للنظر فيأموراأغارة 
ويابنهااذى أطائو لوم الدون الوثروا دوغر ثاطهوكانأءيرا الاسطول 
فتبوأوا ميم الابراج ولشمروا فوقبا الاسلام الاسباليه 
وليدسخل المدكان المديئة الافسادس كانون الثاني وكان الاحتفال 

بدخولما باهراً وظلاسائرن الىمسجد غرئاطة الاعظم كولاه كنيسة 
وأفيمت الصلاة شكرا لله تعالى على هذا النتم المبين وأقبل الامسراء 
واأعواد وعظاء الا يا نيول على الملكين بتبلون ايديم ,أو مبنثومماعلى هذه 
النعمة التى اختصع! الل مما وكرهجما بأحرازها.ولعد الحروج من الكنيسة 
سارا إلى اجر اءا مو صوفةف) افيا هافوق» ا كان ينهو رانهامن اتقانالدئعةونفامة 
البثيان ورحاءة الساحات ولطافة الرسوم والنقوش وأعجبا بما فهها من 
اأزخرفة'اني تنقعام من دوأ الايدي, والتانئق البالع <دهءسواءني الا بماء 
والمعاصر 7 النوافر والصبارمح أ المداخل وااتمارجح د تحير الناظر 
ما يبن صرصى مسئون وعسجد مصون وسواري كنبا مفرغة فى أحسن 
اتقوالب :وسمّوف كنا اأسماء زينت بالكواكب» فاتحذ الملكان لما عرشا 
فيه-ا وجاسا (تبنثة حيث جاء أهالي فر ناطة والبشرات ,مدمون لما 
وأجب الاجلال وفملون 1 مي صاغر بن 6وو<د فيغر أططة بومدخول 
اللمسكين اما خمماثة أسير من الاسا.. ل 


اا 

مكنذا ابث للكاطر بالتي استمرت عشر سنين ثفتر فيب االو َأنمء 
ولا نشفث الدماء ولا انقعامت المصارع وبنبايتها الصرم حبل الاسلام 
قُِ بلاد الا ندلس»؛ لعد أن استتدت دول:فييا سبعاثةوعا نبأ وسبعين سئة 
منذ انهزم لذريقعلضفان الوادي الكبير الى نسم غر ناملة»واللهوارث 
الارض ومنعليبا 

وهاك ما تالصاحب سح الطب عن الوقائم التقدمة الىرحين التسلبم 
ننقله ببعض اختصار نانعالما تقدم من روأيته 

ثم بمث ( أي الطاغية ) فى السنة تفسها رسلا لصاحب غرثاطة 
أن يبمكنه هر الجراه يا مكنه ممه من القلاعويكون نحت ابالته ويمطيه 
مالا ج: بلا على ذلك وأى بلاد شاء من الاندلس يكون فيها نحث حكره 
قالواً واط.عه صاحب غر ناطة في ذلك شفرج العدوفى لاه لفبض الجراء 
والاسئيلاء على غر ناطة وهذا سر بين السلطائين مم صاحب غرناطة 
الاعبان والكبراء والاجناد والفقباء والخاصة والعامة واخيرثٌ مأ طلب 
ءنه ألعدو ون عمه أؤسد عليه الصلح اأذى كان ينه وبين صاحم قشتالة 
بدخوله نحت حكنه وليس الا احدى خصاتين الدخرلفيطاعته أوالقنال 
فاثئق الرأي على الجباد ونزل صاحب قشتالة على مرج غر ناطة وطلب 
م نأعلها الدخول فطاءته والاافس د زروءهم فاعلنوا بالمذالفة فافسد 
الزرع وذلك فىرجب منة هه ووقعت ين الملهين والعدوحروب كثيرة 
م ار حل العدو عند الاباس م ذلك الوقت وه_دم تمض حصورنل. 
واصلح برج مدان وادلا <ة وشحنعا عا أبعي م رحم الى لادهوعند 


المرافه نل صاحب فر أطة الي '«ض الحصون اللي في بد النصارى 


1 4ل 
تحبا عنوة وقتل من فيبا من المصارى واسكدها المسلمين ورججع لغر تأطه 
مأل الرحلة الى الإشرات ف رجب المذكور فاخدذ لمض القرى وهرب 
منمها من التصارى و هراد نأصحاهم الى حدن الارش فتمكن منه 
واطافته البشرات وقاءث دعوةٌ الاسلام مها وخرجوا عن ذمةالنصارى 
وهنالك مه أو عد لل تمدبن سمد مجملة وافرة فَقَسِدم فيشعبان مركن 
فرباطة واستقر مه بللرية وأطاءت صاحب فر ناطة جبع البشرات 
اليبرجه تمرك مه ممالصاري الى اند رش فاخذوها لرم.ضان وخر 
صاحب فر ناطة 'قرهم أن ون برجبا الخيم ماحو | لطاصره وثقب 
أهل غرثاطة ابر ' *و' 35 واا'ث ثم البرج الكبير وهو القلعة 
وامعرواقن 12 5 م تون وماله واحتووا علىماها اث ٠‏ نعدة والاث 
حرب وف آخر ره ن خرج س ب غرئاطة ,قصد المنكب فليا وصل 
حصن شلويائية أخده عدرة عد حصاره ر »تنعت 'قلءتوجاءهم الامداد 
وزمالتة حراط د اس ثى «رضء, "م قلعة فوصارم اللبر أن صاحب 


شن لقت سحب رعمم اك 5 ب حفر 'طاء شلوبانة وجاء 


وروي 


غرناطة * انب در و ار وممه اأر'دولٌ والمدحنون 
ولعد مأرنه .ء ١‏ 6 0 رج آخر و وجه 
الىوادي ٠٠ - ٠5‏ *' شّ وأاراب ذُلِك 
السافان ان . د ديو ول ازاير المدوة 
جاز ل امر كول بسي 
عا ان ١‏ 


سق 8 لأسب 
كان ببا من التصارى . وفي ثاني عشر جمادى الآ مدر سئة 65م خرجج 
المدو عحاد نه الي مر جغر ناطة وأشف الزرع دوخ الارضوهدمالغرى 
وكاثوا يذكرون انه عزم على الانصرافى فاذا به صم فى اللممة لى المصار 
والاقامة وصار يضيق على ذرناظة كل بوم ودام القتال سبعة اشبرا 
فيران النصا, ىعلى نعد والطر.قبدنغر ناطة والبثراث متصلةبالمرافق 
والطعام من ناحية حبل شلير الى أن كن فصل الشتاء و نزلالثاي فافسد 
اب المرادق وانقطم الجالب وقل الطعام واثةد الفلاء وا-تولى العدو 
على أكثر الاهاك. مخارع ار ومع الدليان: نالحرث والسيب ضاق 
الحال وعظم المطب وذلك أوا عام احم وطمم المدو في الاستيلاء 
عل غر ا يسبب الموع والثلاء دود الحرب ففر ناس كثيرون من 
الى ,ع لىالبشراتث اشتد الآمر وهرين السنة وقل الع وعم 
الخطب فاجةمع نا مع من شار ايه من أهل العم وقالوا انظرو افيأنس؟ 
واكلموا مع سلطام فاحضر السلطان اهل الدولة وأرياب المشورة 
وتكلموا فىهذا العىوان|امدو يزدأد .دده كلو 00 شّ لامدد لدأوكان 
ظننا اله مقلع عنا فيفصل الشتاء فاب الظن وبي وأسس وأقام وقرب 
مناء فا نظرو لانفسج وآ ولادثمء » فاأمق ارأي على 'رئكاب اخف الضررين 
وشاع دالكلام وقع بين المصارى ورؤساء الاجناد قل ذا فى اسلام 
اليلد حو ها على تفوسيم ه على الناسء ثم عدوا مطالب وشرء ط ارادوها 
وزاد | أشياء على ما كا فصا وادي اس منيا أز صاحب ره مة يوافق 
عل الالنزام و لوءء بالشر وطء وذ كرا أ رؤساء اجناد لسادين لماخرجوا 
للعلا فيذلكت امئن عليرم التصارى مان جزس ممعمدت ,يهم لوثالق 
6 - خلاصة ناريخ الانداس 
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3 0 7 خذ لكين 


لام العدأوة : ولاركاف 53 ضافة اجتاة التعبار ى ولاسفن ‏ 
الإية موالميات_- ولابزيدونسى الغارم المعتادة ١‏ ويرفم نوم يع لظا 
ألممراية ولابطلم ' له الى ي لأسوره ولا طلم عل دور المسدهين. ولا يدخل. 
مسجد امن مسا جده ويسير الم فى يلاد النصاريمنافي نفسه و ماله ولايجمل 
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0 0 3 د 2 ش 5 0 0 ط 3 3 6 1 0 1 3 5 0 0 
5 ا أن" 1 3 0 ١‏ 0 0 1 م 1 غ4 
2 “ : 2 7 رك 90 وأنياد 56 عرز سافان 
0 0 0 ا 52 1 00 ا 2 1 2 03 0 ا 

0 8 د ف 0 / 0 0 8 : 57 7 
١‏ كنك ليزده فين كاثة الى لم به بتك 0 
8 00 شف بن د زى 1 0 3 - 2 لما : 

١‏ د ' 3 المي 1 1 0 ع 
اام 

1 5 7 9 1" مأ 7 غليائه من 0 5 3 

00 أل به حت عاديا 8 و يأنه» و ر را كور 
: شه 0 يه الاشسجان) و استشعر فو فد أده الاخز أن»* فهايك المدة للع 0000 


[ اوسة الااستساؤما لاجمل" أصضائه عن دين اله وَادخاله 0 ّْ 
فاخفقتمساغييما »و ونلا مشو لآمن بجبته اذارزل وجودههناكعلا” 
. الخونمناتتقاض سلى الاندلتن نحت وابته وا لتفافهم عا : 
:..سنة ١455‏ داخل الملك فرذيناند وزيره يوسف نمشة سرا فى بتياع 
اراضي مولاه بهانية لاف دو كامن الذهب مث الصفقة وانعقد البيع 


(للل الاعبل:دلاتحمس علامة الاو دلابجمل اعلامة اتجمللبرودا همس ححة 


٠ 3‏ برا 


7 





مار الأب 

يدون عل افيعبداك و.دون أن يمني فردينائد لسؤال يوسف فن مدشد 
الوكلة بل نقده المال سأمله البغال وسإر الى الشرات فليا وصسل بين بدى 
مولاه نثرالد ناثير أمامه قائلاله 

درأيت بامولاى أن بماك هنا معرض لاخطر فان المذاربة أهسل 
اذا وثأره وحملة أوتارء ولابمسد أن يشورء ا صسية رافمينرا.تك ولمزى 
أورهم اليك :هم ع و المقيم أوٌمد » ومادمث فى هده البلاد مخطر فى بالك 
انك كنس أمبرهاء على حيس دا مل ف رجوع هذه الامارة » أذلك رأث 
لابح في حفل. ابم أ اضيك وهو ذا منبالديك عكن لك أن ”تملك به 

أراضي و واسعة جداوراء البحر» 

فنأ سمع أو عمدالله هله الكليات استشاط عضببا واخترط سيفه 
وكاد شرب 4 رأس وزيره فاسرع هذا إلى الفرار من حضرته وبقى أب 
عبد أللة وحده تأمل فىهده المسئلة ويمات مر وجوهبا فيليث أرذهب 
ماله وعاداليه سكونه واستدل أن هذه 'لصفقة جنك لتجري لولا رغبة 
فردينائد فى زيالهم هاك١٠.‏ الحق قد يكين “م «ذيره بم بوسف؛فاجم 
الرحلة وشا حمايه ؛ جمع أمو اله ولنوزه 050 الى أحد الثغور حيث 
شء؛ أثيروزمن قومهدا ين له بالتسبيل . ذا ركب اأسفين وغات عن 
عيئيه حبال غر ناطةانهملت: ممما العبرات,:نصاعدت من صدره الزفرات» 
وتزل عليلة ومنما سار المىفاس زبلا -لىسلطانها لبها على ماسلفء وفى 
لعض "نوا. ع لاه رم به توف قتيلانى|حدى الوقائومم ساطان فاس سئة 
١65‏ أى نعد 44 حو لام قراقهاسيائيةولدلكةالوه احدامة خين أرقتل في 


سيل الدفاع عن ملك سو ام لعد ازْجبن عن أن بهش فى لدفاع عن جيل ملكته 


وأما الننح في لفينهابة أمره ابأني دثم احتال ( أ ىالطافية ) في 
ارتحاله ( أي أنىعبد لله ) لبر العسوة واظبر ان دلك طلبه مئه المسذكور 
مك لصاح المرية انه ساءة وصول ؟تاني هذا لاسبيل لاحداذيمنع 
مولا أبامبدالله من السفر حيث اراد ءن برااءدوة ومن وقف علىهذًا 
الكناب فلبصرفه و شف ممه ,دع اعب. لهفاتصرف في المين ينص هدا 
الكتاب وركب البحر ونزل نيلة وا-.توطن فاسا وكان قبل طلب الحواز 
لناحية مرا كش هلم إس ف بذلك وحين جوازه لبر العدوة لعي شدة 
وغلذه وبلاء ) 
ويقول/مد ذلك « وااساطن الذكور الذي أخذتعلى ده فر ناطة 
ان عد الله #- الذى انقر ضّت باواته ملكة الاسلام بالاندلس 
ومحيت رسومبا. ا نالسلها. أني لسن ١‏ رالساطان سعد ابن الامير علي 
ان السلطان وف ان الس ار أ لي له واسطة عةدثم ومشيد 
مبانهم الاميقَة» وساطان ؛م م م 1 لهأ وهو المذلوع الوافد على 
الاصماع المرودية غاى » "عائد عا ,اله أر فم الصنائم لرحمائية الماعارة 
الاثيانس . وهر ساعن لسنا. 15 . بن اللدطيب ابن سلطن أفيالححاج 
٠‏ سغابن !1 مط ناسعولل 8ا: سس هاي اتصارىدرث إاطرهكرجج غر نأطة 
ات فو ومن ءنأءسر دم ن الاأصار يال ررجي! مهم 
الله تعالى جسها وا تهىا . بل؟ رععدترو .به إلىمدينة فاس 
أهله و ا لي اه .ا ,عل ماخفه و بى .«أس ءض 


1 1 4 
قصء ر عل مأ فى 0.ا ٠‏ 1 0 ماح لوقي رحمه لله على 
ع" 8 1 
,يماس عام اربعين لعي 1 : 0 َِ ل ا ب 'مسر لعه وحافب 
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وذات ولال: *ن بني الْره محولا اذا مأ'نيادت اخوة سبعة مرد 

عندت بها حى النفينا فبزها فى عرلي مسلء بردله جيل 

فنّاات أطيب لعا عسر وشدة فتلت نيم٠سك‏ الاحاديثوالند 
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وماضاعت الدنياءلينا وحسنبا ولكن عن أغصانه رحل الورد 
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وثاماثة بعد الالف الموافق ١م‏ من حزيران 
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دا ل أنستر عم ي#أبعثر ل فيةمن . 
لوج 6 أنه أبنه سمدأيةا لسر ددن 
ال حى" (ءالي 


من 5 «العلى 


: 


مت 0 
0 


5 مار العهمر 


أعني آخر دول الاسلام في الاندلس وهو تكملة لكتاب 
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ساارع لط 


الجد ل اليدمء المعيد» المنتىء المبيد» الفمال لمابريد » اذى جرت 
أحكامه ممشيلته السايقة فى جيم المبيد » من اعرازو اذلال» وإدبار واقبال» 
واكثار وأقلال» وهدايةواضلال كل ٠هسر‏ لماخا قله: و جار على ماكنتب 
له : سبحانه وتعالى ( لالسئل #ايفعل و#لسثلون) تحمده سبحانه وتعالى 
على كل حال » ونشكره على ججيع نعمه التى لاتحهي شكراً كثيرا دما لا 
نام بانقطاع الايام والليال ونشهد أن لهالا الله وحده لاشريك 
له المثفر دمالمزةواللال ونشهد أنسيد اوثبدنا ومولاناشمد عبدهورسوله 
خا النيين والاسال () على الله عليه وعلله والصحب والآآ ل (5) 
صلاة دامّة لا نفاد لما ولا زوال 
١اما‏ 0 فبذا ؟ تاب اذكر فيه نبذة من عض ار م ماوقم 
فيمدة الامير أي ا مسن علي بن نصر بنسمد بن السلطان افي عبد اللّهشمد 
ابن السلطان نى الحسن بن الملوك النصر بين ومدة أبنه محمد وأخبه شد 
إيضأ رما اه وليف استولى العدو على جريم الآ ندلس في ماك المدةء 
١‏ لانمل الارسال تأني جرها رسول واعا مجمم رسول على رسل وارسل 
ورسلاء ويمكن أن تكون الكسر مصدراً لارسل اي أرسال ازسل وأن 
تكون جعا رسل محركة وهي اجاعة من كل شيء وأصاها التعطيع من 
الابلى وام برسل ال المرسى محمموه فيالاستمال ا سالة والارسال 
وفي الاساس ٠‏ وجبت رسلي ارسالا متتابعة : رسلا بعد رسل 


أعل كلءة آلهكأءت سبق قلم لآنها هي الني سيق اليها الذهن 
لكزرة است ها فا كس الا ل لاجل السجم لم يفطن لا فيريجها 
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وغولت فيذلاك على الااختصار والافاصار» وثر تيت التطويل والا دثاره 
لان باعي فالتأليف قعبير 6و لضاءى في الفساحة من جأة)و سميدة يكتناب 
1 
حسبنأ وعم الوثيل 
قال الؤرخ عذا الله عنه ااستقام ملمك الاندا س للامير أنى المسن 
علي بسعك ودانت هجر بع الاندلن وبق له معأ يد وذنْك لعل هارت 
ا مع أبيه ومع قواده بعد موت ابيه فى أخبار 
ولوأ بن بطول ذ رها وذلك أنه كن حورأ لاقوأد لم 5 ن له من الماك 
الااسمه فاراد أنيقوم بنفسه ويزيل عنرا المجر فالفرد بنفسه عن قواده 
وأتفرد معة م وات مم دروت واحداث؛ وذلكارن قوأده 
لماءعتزل عنم اخذوااخاهء رد بن سعد وكأكنَ أصغر منه دنا فبأنءوه 
واشتملت نار ااقةة بينهم فاظبر الاءير أبو امسن التوبة للناس ووعدم 
ان تامو ا لدعو 5 3 صلم 6“ و أن.ظمر الاحكاء 0 أن 0 فم 
الوطن ويم اأشريمة ؛ ؛ فاات اليه الرعية وأعاوه على ءاواه من مراد 
وعيدم: الىأن امقرداة 0 ذلك ١‏ اعد جرواب أ 0 وقحلثك موك 
ان أخاه حمداً تقاثم_أيدى المّواد الذين باعوهه وسارال أخيهاليالمسن 
وأجتعم الهو "ذكابم في٠لدبنة‏ مالقة خاصر م فيها حتى مادق ه فأخذمم, 
وقتلبم كلهم وانقرضت الدةة رمدت أره ردان لهاج لافار 
وبق له وما ا ا ل دىّ 
ؤراؤزوات ار ر الاحكء لاق 6 [ المصون وى امل ين 
فبابئه التصاريى وصلته ر ور و2 الممير واسدت الارزاق 


ا 
ورخصث الاسعار والئشر الامن فى جيع الاندلس وشملتهم العافية في 
نلك الدة وضرب سكل حديدة طببة 

م أنه أراد أن 00 اليش وأن ؛ بظبر لاناس مامعه من الفرسان. 
ليزيدهم فى المذارم ف موضع المبز بمدية الجراء من فر ثاطة باللوضم 
المعروف بالطبلة عند ياب المده قبي ى مكانا لماوسه و أصلم العلر يق 
والرحبة لجال لحيل وندب الفرسان 

2 ثم اتدأ وم الثلا باء التاسم عشر لذى حجة عأم اثنين وغانين وعاءائة 
فكان أهل فر ناطة مخ رجو نكل نوم الرجال والنساء والصبيانللسبيكةوما 
حول الخمراء ,تزهون وأقبات فرسان الاندلس بأجعبم من شرقيتها 
وغريتبا فكان عيز كلبوم عليه طائفة منهم ليبوم الثاني والمشرين بمحرم 
فاتيم عام ثلاثثة انين وتماعائة عوافقة السادس والعشرين اشبر ابريل 
المجبي فكان من قضاء الله عز وجل وقدره فى ذلاكاليوم المهرجانالكبير 
والئزهة العظىءوا<تفاتالناس وخرج جل أهل البإد مر رجال ونساء 
وصببان وشيوخ وكبول وجاء كثير م نأهل القرى من حوز غرناطة 
لز هة فاجتم.وا فى |اسبيكة هن اتراء وماحو لها وامتلا ت لاك المو اضع 
من خلق كثير وافبات الفرسان واروا يتالمون في السبيكة وذلك فى 
وقت الضحى فبدما الناس تذاك وإذا سحابة عظيمة قد انشأها الله فى 
السماء فارعدت وابرقت وأ شرت هن ساعتها بقدرة مكون الاشياءعل 
السديكة وماةرب منباوعل فرناطة وماحو ا وعل وادىهدارة وعادت 
عطر عظيم و نزل'لمطر يزداد وإعظظم ويكثر<ىصاركالاسبارالعظام وسجاءت 


كات ...سه عور 


9 اراد عير الجيش عرض اليش 





ا | يلاسا 
الميولمن كل ناحيةو عظلم اءرهارءاين الناس الحلالمن عظممارأو امؤشدة 
لطر وكثرة السيول واحثمل اسيل الطرقوء]حولماوانقامالناس وحال 
السيل يهم «ببنه فلا نسم إل١‏ بكاءألمب أنوضجيج السوان وأصوات 
الرجال بالدعاء الى الله تعالى والابتهال إلى أن ارتفع المطروجاء في وادي 
هداره الذي يشق غر ناطة سيل عظم احتلى ماعلرضةت.؛ ءن الاشحار 
المغظام فيه اميس والدردار والمو ز واالوز وغير دلك من الشجر العظام 
الثرئة فى الارض ودخل الى واحتمل ماعل ضفتيهمن الدور والحوانت 
والمساحد والعنادق ودخل الاسواق رهدم البناء المديد ول بق من 
القناطير الا الاقواس وذهب ما كان علا :.٠‏ أأبنيان وجاء السيل تلك 
الاشجار العظام اي أقتلم فتكت ب ابلد في آخر فندارة منه فدت 
ماري الوادى فتر 1 السيلوالة جر في قاب البلى وعائأ دل البلد الملاك 
ودخل السيل ثيارة واموسار قحي دذل عض -دراببتها ورصل الى 
رحبة الجامم الاءظلم والى التراقير وااصافة والأدادئ غير ذلك من 
الاسواق والاور فاطف ايه تعالى؛ المرواء! قنش ' إل إدوة ترا هه 
بالتنطرة والسور وخ ج ذلك كا خارح سإدءك هذا لوه من أعظم 
الايام شاهد فيه كل من رَآه قدرة عه 1٠١‏ "26 '2. بعاذموثمال 
اماي ظ 

(قلالمؤرخ ها الك 2ه رمنودت» - سال ع 1 لك الأمير 
أني امسن دلي ١‏ الادكا. والانقاص رنات نفل ,ابذات 


والاموماك ا حو ا ود ل ين ف تم خخ الى 
3- 


١ 5 


٠ -_- َْ‏ - 
ْ مال - ا 0-0 
واسقط كثيرا ين كاده م 7 ا 3 + موب 


00 1 :بالا 

الاموال وشح بالبطاء. الىقي ذلك ميل ألا مور أ يلابت كت معي أاللأك. 
وكن له وزر 3 على ذلك ويظبر ناي الملاح والخة وعويسكس 
ذلك وكا نالامير ميرأرو أبوالمسن علي المذ كو همزوساابئة حمه الامير الانسر وكاز له 
منبأ لدان مدوبو- فافن جلةأمبماكه انهاصطفى عليه رومية اسمما أريا 
وهحر ابنة عمه واولادها نه فادرك ابنةحمهمنااغيرةمايدركالذساءعل 
لواجبوو رينت نزاع كثير ومال الا ولادت#در وس ف مم اميم وغلظت 

العداوة مم .وكأن الاميرأ أروا سن شد يدااءض والسطوةفكانت الام 
كزان على أو لاوهاءئةذشر ١‏ كذاكمدةو هو .شتغل بإذنهمنهمك فى شوو له 
ووزيره يضبط المثارم ويثقاباء ويجمع الاموالويأنيه بها »ويمطيما من لا 
ستدتيبا وعنمبأ مستدميأ 00 مل كل من ٠‏ فيه د وشحاعةمن الفرسان» 
وقطم عنهم الممر و فو الاحسان» حوم تى بأعوا يام و خيليمءا ١‏ لاتير ع 
وأكلوا تمنباء وقتل كثيرا من أهل التديير والرأي والرؤساء والشجمان 
من أهل مدن الاندلس و<صواما | 

فلم يزل مستمرا على حاله اليش فى نص والملك فى ضمف» الى أن 
فى الصلح الذي بينه وبين النصارى هلى يشعر أحد حي دخلوا مدينة 
0 د بيه ليلا عل لحين غذل بود 5 
لكر 1ه 5 قد هيو امن .الم 506 
بالسيف والقتل والسبي الشديد حي “تل من 56 ل أحله وهربف وثر من 
ودر عل الفرار واس :ولى النمارى فلل ١‏ إل وكيم مأ كان فيهءن الرجال 
والنييياء والصييان والاءوال وكازذاكقى اتاسم من -- 5 الجرم عأم سبعة 


ايفن 6 
وغائين وتمائماثة فبلغ آهل غر ناطة مأ فمات النسارى؛ إاخو لهم المبدين 
فابعت الرعية وقالوا لاصببرلنا عل عش :. هذه الصيبة المظى إءا 
ووزره ل الأمير والوز. ار داك مم من ض و5 تررسان 5 بشولان 
سي 0 على سو ل 3 العامة <” 0 
الرجال و النساه والصبيان والاموال ئْ قد 3 الدواب يذلك ١‏ 
عازموقن على المسير إلى دهم فلمارأو | حل الباعين بد أقنات عايوم 
حعلوأ الاجالودخلوا اليلد وحصئوا الاسوا زَ 3 ثم أقلى السامون : محل جم 
وقرمأ م فقا نلوم وم اليه شديدا جد وعزم وقاوب ا 
: لعض ألا ؛ واب ت من اأمإل ولسرودو وحرقره ولعلهوا بالاسوا روطمعو آي 
الدخول اليه فبدمام كذلك اذا بالاءر من الامير أني الحمسن والوذار 
بالرجوع عن المّتال أن الناس عن الرجوع ( 0( فتالالحم اذا كأنغدا 
ندخل عايهم أول النبار لان الليل قد دخل علينا فترك النداس أ لمتال 
ورجموا الى ا: م و النصارى نصاحون خا وتنعول ٍ سوارم 
ويغلةون نقامهم (؟) فلا أصبح نار المسامون الى البإد فاذا هو على صنة 
اخرى من المنمة والتحصين والاستعداد فصع تند ذلك على اأسلين 
اللدخولوالدنو .4 
ناعم عزموا ف عل حص ا, زهت والاقأمةءليه واقناتوفود المسامين مي 


)١ )‏ أنى يتعدى بئفسه وود عداه دعن بتغميئه موى أمتنم 
«”» ألدقى هو الثةب و جع اثقاب وثقاب 


[ 
ظ 
1 
ٍْ 


1 1 
كل أر الاندلس واجتمع على ذلك البلد محلة عظليمة وفتجوا الاسوان 
لاييع والشراء وحلبوا لأسو اهم كل مامحتاجو زاليه من الأطمة والعاف 
8 

والزاد وغير ذلك وحأصروثم ضارا شد بدأ ومنموأ هم الماعوالمطب 
والداخل و الخارج وألعامة لعزم وجدو ا جتباد: ليةصادقة وقلوب محترفة 
والوزير يعد 'لناس بالدخول وااقتال وعدا بعد وعد وول عن قرب 
والفش يبدو منه شيئا لعدشيء ؛ حت بين لعامة اناس وخاصتهم و 2 
لهم كالشمس وظنوا مم ظلذون ااسوء و كثر الكلام الفبيس ينهم فعند 
ذلك هاي شيها ل "'فتنة مم مدن النأس لعضوم ع لعض في 
مسأثل 6 بما اسان 

فسما لا بك فق سأءةّئآ: و أمير مم وزيردفادا حأ دواد 
حيلة وكياهزورة ارمأ عَنْ اعمص دن أء حرأ من ناحية المسامين 
المحاورين ‏ 2-8 ره دعس للد يعامهمأ أنالدثاغية ملك الاتصارى جمع 
جمعا عفاما (حشد -؛ودا كثيرة وعزم على نصرة أصعابه الحصورين في 
بإد الحا ؟ قوة ح عن ربولا نه ءات لمنير الرزير 
كأ ذكر وخر م عثي دي ا مس وأمرهم: لرحيل والاقلاع عندار 
5 سوير 0 0 000 فين حر ذواه'٠‏ 1 رحمة يللا من 
مد سرام م م 9 98 ١‏ حالى 8 0 4 مهم 'ذموا لعلف ذلك 7 
ولا ني م / 3 5 حل كنل َي لد 3 رثأ 5 فسار الناس 


ين 7 


7 فو 9 5 إسدا 
اله ا 4 5 :٠ص‏ : 2" م درهأ - م رةه تأيه 


وحاد. ١‏ 3 08 مأ أ .أو ركوها 


1 
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فلأراى المدو دمره الله أن المسامين تدعجزوأ عل أبجل اعمةاو لعهيرة 

من فيبأ م نالاسارى وقم له قم له العلمم في بأدد الاندلى فخ في الاستمداد 
والح ا ججادى الاولى من مام النارئم المذكور قبلهذا 
حرج صاحب قشتالة بععلة عظيمة وفصد مدينة لوشة قنزل عيبا محاته 
وكان قد اجتمع فيبا جدلة مرى مجدة رجال فر ناطيين سمعوا مخروجه 


ابيا فلا قرب من البلد خرج اليه الرجال والفرسان فتَائلوه قتالا شديد” 


وردوه علىعقبسه وقناوا كثيرا من النصاري وأخذوا لمم من نلك المدة 
ني قربوا به تقامً وغيد ذلك من عدة المرب ثم ان الامير أبا المسن 
أمدم بقائد من غر نأطة شود جدشا من الفر سان في للك الليلةفا شد عند 
ذلك عضية الاين وقوعت فلوبيم فليا أصبح ورا النصارى الزيادة في 
السليين مم ما لمهم في أول الليل من البزعة والقدل و أخذالمدة داخلهم 
اأرعب واشتد خوفهم وأخذوا في الار مال نوم شرج الييم السلبون 
قانلوهم قتالاشديدا فانيزم النصارىوركوا كدر | 00 بوهم و اشتن 
واطعمة,م والة حريبم وتركوا من الدقيق شيعا كث را فاحتوى 0 
على ذل ككله وانصرف العدو مغلولا مرزوما الى بلددوىذ ذلك في السابع 
والعشمر بن بنا.ى الاولى عام سبعة وتمازين وتمامائة 
وف هذا البوم ل الخير أن ,كن في لوشة ان ام ي الامير أيالحسن 
تمد وبوسف هربا من القصبة 0 أن شياطين الانس 
صاروأ بوسوسون ن لامما ويوفوما عليهها من سطوة أبيو.ا ويغووم! مم 
ما كان بينبا وبين تماوله أبيعا الرومية ثرياءن !ا شحناء فلى زائوا ينوونها 
حي سمحت لم برىا فاحتالت عليعا الابل وأخرجتها 'يرم وساروا بها 
4 خلاصة ناريح ألا به أمر, 


كن 

الى وادي أ ش فنأم اهل و ادي اش بدعوانمأ : قامث غرناطة أنِضًا 
بدعوثهما واشتملت نار النتئة ببلاه الا ند لس ووقست يدنهم حربوكوائن 
اعرضنا عن ذكرها لقدها لان الاهر ل لياه الى ان تل الوالد ولده 

و نزل ار الفتئة مشتملة وعلامائها قأثءة في بلاد الاندلس والعدو 
دمره لله مع ذيك مشتغل ميل في أخذ الانداس الى أن ساعده الرمان 
ووافةته الاقدار , فليا كان شبر صفر عام مائية وثانين وتماعاثة اجتمم من 
زماء النصارى وأقنادهم )١(‏ جم عظيم ولم يكن معوم ملكرم وقصدوأ 
قرى بأش وششرقية مالفة بربدل أخذ أهاها وؤسادها فلا وصلوا نصامٌ 
أهل تملك المهات واجتمعوا دوذ فرساق وصاروا يعرضوذ للنصارى 
في المضاءق والخائق والاوعار ويقائلونهم ما حتى قتلوا منوم خام) كثير [ 
فلما رأى اانصارى ذلك جل الله لرعب في قاوبهم ووقم ذم الحذلان 
فاممزموا في تلك القرى والخائق والاوعار وصاروا يتيافتون فيها مهافت 
الذبان والسامون يقتلونهم ويأسرونهم ول لفن عنهم كثرتهم ولاعدتهم 
شيثا باذن الله » وكان في وقت هذه الكائنة الآمير مد بن سعد عدينة 
مالعه فلميهم فقتل وأسر منوم خلمًا كثيراً وولوا مدبرين » وأسر ميم 
ما ينيف على ألني أسير فيهم جاعة من قوادم واقناده , وهرب بأقييم 
وتركوا خيا,م ودوابهم ورجاله واءتمتبم فاحتوى عل ذلك كله المسلدون 


ةا محص مص جو حالسلل 


)١( /‏ العرب في ايام الحرب الصليبية وحروب الاندلس حصاثت لبم اللغة 
بألماظ افرنحية عرنوها على هو ىق أطقبع هن حجلتها لفظة كونت وهو من 
ألقاب الشرف عند الامرئج دول البرنسس فنطق بيا أأعرب كند غم ألكاف 
وسكون الذون وءند دالقاف وججموها على اقماد ما ترى 


اماد 
وجاوه ألى مدينة. . مالقة للمعوه باعل أن ل تسموه الى كل من حشر 
الوقبمة (؛ اذك رة لأصل كله بابدي الظلبة ذل يظهروا فيه حنا لاحد 
من حضر الوقبعة الذكررة فل ينتج لمم منه ثىء وكان عليهم وبلا » 
وكانت هذه الكاثئة فى المادى عشر لصصفر عام التاري الذ؟ ورقبل هذأ 
وف شهر رييم الاول من عام ا الأمير أو عي مك أ لله “مد 
أبن ع بأمل غرنأطة ومن ح ولا من الحصون والفرى الى بلاد الروم 
فيدما هم ف أرض الاسانة رأجعوق بالدنيمة إذخرجج علوم جمع من 
النصارى ليس بالسكثير فانوزم المسلمون أمامبم واتبعبم النصارى يقتاونهم 
وبأسرولهم < دى توا وب ذا دعل لجر ر الناس واختفى ينيم 
وجعل يقائل مم المقائلين حى ار عع دن 0 المسلبين ول يعرقه 
النصارى وكانتمزعة شنيعة قثل فيبا بأس لثير وأعر احة نواسةولى 
التصارى فيرب! على كثير هن الل والسلاح والدراب والمتاع » وأشنم 
ماكان فيهأ أ مر الامير أَني عبد الله لانه كازسديا هلاك الوطن مع 
التصارى كل ما أخذوا للمسامين من وأ ار ا تمه وحماأوه الى حصن 
اللسانة ول عرذوا الامير حتى عرفوا به فاخرجوه من بن الاسرى 
وعظموه وأ كرموه وجوه إلى حصن الاسانة الى صاحى قتالة فظمه 
وأكرءه وعم أن به يصل الى ما هله من الخدلاد الاين > عاد 
“للك غر ناطة إلى الامير الى اأسن على بن سعد وإلا فانّ الفتنة لم م تنقطم 
ول تخد ثارها وكن الاءير ابو الحدن قد اصابه عرض شبه الصرع 


رامنا 6 العمر ه واضانة حدر ف حملن وعاقيه الله وأع م 5 البلاء 
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١‏ وهو م وأرفلت 9 عار نك وازضل الطائر حزق والغلول. 
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فى أرض القلمهر بلنفت الاميل' ولا وزرم أذلك ول إسازاأنباب 
ظ المرب وم تجماوا بيهم على البمد فبانو1 للك الاللة ».طبئنين وهي الليلة 
الثانية والمشربن ( :عبان بان فل بشعر أحد من السلمين الا والنصارى تمد 
اختاطوأ معهم عند عجر وكذلك النصارى لم يشعروا بالسلمين حي 
اختلطوا ممبم وائما دلجو ليه بحوا على المسن ف التي اج+ أن أمنت 
الاصوات بالصياح و الضرج وضربث النصاري أطبافُ سم والبوقات 
وأعيوا الانفاط ووقم الفتال بين الفريتين و اشتد القتال <نى وصل 
النصاريإليمضرب 00 | أخذدفئيت الله "علي السلمينوصيروا 
صيرا جبلا ووقعوا على مضرب أميرغ عتسيين للتعالى فرتكن الاهنيبة 
حنى هزمت التصارى وولوا الادبار وتبعبم السلمون بنتاومم حكيف 
شاؤًا حي قتلوا منهم خلنًا كثيرآثم قصروا في الطاب غافة أن يدركهم 
جيش المدو لانهم كانوا قبلين نحو اللكلين يريدون تتاله وأخذه وكان 
ذلك صدر الحلة قدأقبل بالعدة والاثفاط والمارود والفؤس وغ ير ذلك 
فاحدوى السلمون على مي ذلك وأرتحلوا ية يومهم راجمين إلى غر نامة 
فرحين بنصر الله تعالى حامدين شاصكر بن فدخلوا فرئاطة بقية النبار 
وكانت هذه الغزوةمن الغزوات المشبورات( قل المؤاف عقا الله عنه 
فلقدحدثني مض الفر سأل التحداء مء دأهل الشحاعة و و فيذلك ارو م 
وحن فى الطريق راجعون الىغر ناطه قال كنت فى أو ل الفرسان ون 
انبع النصارى فكنت استبق الىاءض الموا ضع فاجد 'نصارى مفتواين 
وإر احداسبتى ولاندرتي من قتبه ؛ ذيا خب أل سعد الهو وكسر 


جديه عدل من المسير الىي حصن 0-4 فأدم الى ىر رهضان من العام 


"ليع وحيليم ودوامم واسلسديم لايم نا درون عليه منأمت 

مود ان 0 مئه ووفي لهم برجا وأخلوا له لمصووساريا . ١‏ 
الى غر ناملة 

نم انتقل العدو الى حصن مكلين فزل عليه بمعلته وقربمنوا لعدته 
وأنفاطه وقائليم قتالا شديدا وهدم إءض الاسوار بالاتماط وكان له 
انفاط برسي بها صخورا من نار كتعمد في المواء وتأزل على الموضموسي 
لشتسل بار تبك كل من نزلت عليه وتحرته )١(‏ فكان نلك من جملة مأ 
كان مخذل في اهل الواضم التي كان رنزل عليها 

فلما رأى أه ل حصن مكلين ما نزل بهم من البلاء وأن لا طافة لحم 
به طلبوا الامان كافمل أهل حصن البيرة وخرجوا ٠‏ ؤمنين,اموالممووفي 
م : عأ طلبوه مثئه 

فلمأ حمخ أهل حصون قلنبيرة مأ حل عن جأورم من المعمون 
7 اعلأ نفس نفس ,مقطا وأمن العدو دمره الله الامان علأ: نفسهم و 0 الم 
وأَنْ يمطوه الحصن ن من غير قتال 0 هم دلك زاخنااء ال 6 ورحلوا 
الى غر نأطة يأمو الهم و أمتعتيم وأو ادم 

وتوجه امهو الى منتفريد فنصب عليه عدته وانفاطه وقاتله قتالا 
شديدا فنا رأو مالا طافة ليدوم تفن منمة الحص نشي أذمنوا وطلبوا 
الامان مثل طلى أهل الحصوق المتقدمة تأجابيم اهما طلبوا وخرجوا 
مؤمنين عأ وم بوالام اوور ناطة أيضأ 
وكذلك اتفق صن الضحة أيضيا اواسةتول في هذا الشهر المذكور على 
جميم هذهالحصون وصارت ,يدهوة بر برامر ناطةوأخذ في,ناءهذهالمه ون 


«أوأشيبه بالعسرابال وغره ير :ذونات الدافع الحدينة 
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راع 1 


. 


0 رن و1 اه 0 0 .اعد حي دغل كن #أجتمنث معة تبك ام 4 ة الذكورة .. 


0 “قبل و نشاف 0 هآر وي مدت مساج وغاظ و وام مناديه :. 
أن له يلها هم التصارى مح دانقأ”! اهل أ لمم رن بدعوته 2 قبل مه 
اهل غرناطة ماذكر من الصاصواله ابس بصحيح؛ فاثتمات نار الاتنة بين 


1 


5 - 5 03 


1 للؤارتض الواورلةا وول اهل غراصه اتلد ناتاه" 3 للا سكمس جمده ١‏ 

ليشي الله أمرا كن مفموللا ظ 

وكان دخول الامير مد ن على رئضش الببازين في السادس مشر 
لشوال مام احدئى ولسعينو تمائمانة سكم أأطة مم أميرم مد بن 
سيك ملي أهل البرأز 31 وأعصب أهل البيازين 2 أميرم مدن هلي دوقم 
الرب والمثال لوم وصاروا يعثل لصوم لعضأ وينبب لعصوم لم 

م إن العدو دءره الله امد أمير البيازين بالرجال والاثفاط والبارود 
والقمم والعاف والببائموالذه ب والفضةوغير ذلك ليشدبذلك عضد النتنة 
وبقومها ولمتزل المرب متصلة بين الفريكين فلياكانأيومالسألم والمشرون 
من حرم عرم أمبر غر ناطة فتح رض البيازين عنوة بالسيف فندب أهل 
ذر ئاطة وغيرها م نأحواز ها وقال لمي ان هؤلاء الوم تقد حلت دماوع 
واموالمم لنصرمم بالنصارى الهم الاالسيف وندب أهل بسطةوأهل 
وادي اش ومن حولم وأعرم ا هروط على طر يق الفرغ والدخول على باب 
فج اللبوة فيذلكاليوم وفتحأهل غرناطة يابالحديد وياب اليدر وثقبة 
باب قشتر وثقبة باب البنوه وبابالبنودوثقبة ريض البيضاءورابالدذاف 
أرجت علمه طائعة وطاءت على الوادى فدخاتءلىياب الشميس ودخلات 
كل طائعة على حبتها وذاك كله فيساعة واحدة فلطف الله تعالى بأهل 
المرازين رج مه ل جبة منهذهالمبات طائفة م: بو قدأ قمر موقا" لوهم 
وردوهم دلى أعماموم منم' مين ؤ- خلوا بلدهم وسدوأ أبوابهم وبنوا : لبهم 

وإنزل المربمةصلة بين الفريهين والعدو دمرهالله در الحيلة عليوم 
فلما كال اننصفمن شورر مع اللي (؛)عأم انين ونسعين وتماعاثةخ رج الطاغية 


لق رامين تشميدال دينب مالئثة وا ال هة أمين ". 
ظ فرناطة فنزها فيا سمم أمير غرنامة بمزواه على مدبنة باش نداب أهل 
فر ناطة ومن أطاعه من أهل المبات وثرك طائفة شال أهل البيازيئ 
وخر بريد لصرة أهل بأش وذلك بوم السبت الرالع والشرورن 
أربيم الثاني )١(‏ منعام التاريخ المذكور قبل فليا صمارقر يبأمنباوجد المدو 
سبتّهباليز ول عليها ودارمبا من كل الات فتصدالامير حصن منشبيس 
فزله عحلته و أقام به لمض أيام فطلبه الناس أن يسسير بهم محو المدو 
اثقائه فتوجه بهم حوه فرثبيم وكان ذلك عشية النبار فدخل علييم اللبل 
بالطريق فبإماثم سائرون إذ قامتكرة ودهشة فاءرزمرافيظلام الليلمن 
ذيرلتاء العدو ولا قتالفرجعوا مبزومين ملمولين الى محلتهم فبأتوالبلتهم 
تلك فن غد أنام المبر ان المدو استخاص مديئة بلش فسط في أ يدمهم 
وامبزموامنغيرقتالومر كل أحدالى وطنه 
وقصدالامير مد بزسعد ذر نأطة فأخبرفيطر شان غر ناطةقامت 
بدعوة ابناخيه مد بنعلي ودخل البلد وملكه وقتل القواد الذين كانوا 
باليكل شائلونه فلمأسمم مه ممه الامير مد بنسعد ذلك رجم ألى عفية ) (١‏ 
بريد البشر #فسار عنهنالكالىو ادياش فدخابأ عن معه وكانقيا وأهل 
غر ناطة بدعوةأمير الببازين مدبن علي يوم الاحد الخامس من جمادى 
الاولىعامالتاريئخ الذكور قبل فدخ ل البلدوزل ف المصبةالقدعة واستولى 
المدودمرءالله على باش بو م جنع العاشر من ججادي الا وليعام "نين والسعين 
(١)تكررهذا‏ فقوا والمتقول رييم الآ خرويظهر اذ قول ال ولدينرييمالثافيمن 
ععسراارٌ لف أوماف.ل «؟6ارايقال رجم أو نك ص على عة..ه وك يه مصحح العليع 


ا الا 0 عم الست ١‏ 5 الاسقهة ا ا 
قرا ولااستولى المدو دمره الذغل لمات فوخت جيع الترىاثي . 
تل بنش وقري جبل منتييس وحصمين قر وغرب أه يلش م لدم 
001 ش 
عفلم شنهم من جوزه المدو اليأرض المدوة ومنهم من اام في بعض نلك 
القري ومنبم من صارالى ارض المسليين التي بعيت بالا ندلس 

ذلا استتخلص المدو باش وماحولما سار بمحلنه>ومديئةماليّة فيزل . 
عليها وقائلبا قتالا شديدا وحصرها وأحاط بها من كلجانف ومكان برا 
ورا فتحصن اهل مالقّةبولدهم واظبروا ماكان معبم منالسلاح والمدة . 
والانفاط وكان جلة مرى نجدةالرجال فمانلواااروم قتالاشديداوفتلوا 
منهم خلا كثيرا والمدو يفنتم عليهم بوابا من المرب والميل والسلمون 
تحرسول بلادهم ويلبول عدوم ويقتلون منقرب ليم وهم صابرون 
محنسونْمدةطو لاحت طيق علييمو دورء ل المدينةسورامن ”راب وسورا 
من خشب وحذير مالعاو منع عايب الداخل والذار في البر ومنم أ يصافي 
بحر بالمراكب الداخل والخارج وشد عليبمالتنالوالحصار وهم معذلك 
صأ رولحةسبون ويقانلوناشد القتال وعنمون ولا ,يظبرون جزعا ولا 

هلعا ولا يطمءون العدو في ثىء ثما برومه منهم حتى نفد مأمنسدم من 
الاطممة والزاد وأكلوا ماكان معبم من الواثئي من خيل وبشال وجبر 
وكلاب والملود وودق ق الشجر وغبر ذالك من الاشياء التي كن أكاما 
حت فني ذلك كله وأثرفيهم الموع أثرعظما ومات كثير من تجدة )١(‏ 


6©»١‏ أي من ناد رجالمووجم نجدمل هدق جد وانا مع جد عدي 
شجاعٍ عل مهاد واذكان 1 دفر انحل فمُجمع على جد بعبوئين ونحداء 
ولعله أراد بنحدة حمم ناحجد فاج ر 'ها مجرق فأعل وفعلة 
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-ب/ ]سند 

عام التاريع بر إدأهمر بم در فميم من قر أهم فول إقربة ونجر م + إعض آم 
م ارقعل بن ارك ور إلى قرية شريش من قرى وادي أ ش مزل 
يم وأقام بها نحو مانية أيام واعث لدواب غرناطة وما يليبا من القرى 
وصاروا ينقاون الزرع من قرى وادي 1ش وتحملونه الى فر ناطة لمأو 
منه زرعا حكثيرا إلى غر اطة وونجر وأمرالامير د بنعلي بأخلاءنلك 
القرى وأر تائم عن آخرم امم ولسامهم وصبيا: م وما قدروا على مله 
من أموالهم وزرهوم ومواشيبم وكان في نلك القرى بن اليم والشعير 
وألذرة 2 ثيء كثير لا بلاق عا , صفه فباخ الاير تمد نْ علي أن النصاري 
دمرم الله قد جعوا له فارتحل من قرية شريش را جما الى قرية ونجر 
م وخل غرناطه آآخر الممار في الثاث ٠‏ المشر بن لذي الفعدة عام تارعخه 
1 م ان النصارىدءر عاد ار أواأ أه ل تلك ااقر ىقدؤر وابانفسهم الى 
أرض السلبين واخلوا فر ه ( أطبروا نهم الامان هن رجه إلىقريته أن 
فرجم اكثير الى قرام ) وركموا , و ل النصاري ودخلوا فيذءتهم وم 
يزالوا برجيون الى «واضعيء حتى 1 يل م'هم فى أرضالمسدين ا االقليل 
وفى الثاني عشر حر هه مأ مته واسعين وماعاءة خرجج ملك 
قشتالة تحلته الى خْص غر "مله وكان ذل تواففة |أحشر الا مر من شور 
أريل ال.جبي و أزرع أخضر هه تنواءرعبا ودوخرأ ا وهدموأ 
قر اهأ م مدار أل قر بى الفح ه سد زرعبا هدم قراهاوفتل ناسأ وادنر 
خرن وءاد لى ص شراصة وار مده درا ة نه م مسر ع ف البناء 
هنألكمسو 57 العير ود" 0 ١‏ او شسىودار ببدءااهةرىو د 
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١)‏ ( صخ مسنم أموشه ٠و‏ أله سك وأا ع ةقد هن السبخ يفني مسورأ 


" ماكفيباهن | لة البئاء و تخمله على الدجل )١[‏ و تحمله الى ذَللك اليقل الاني بي 
ولعي به وهومع ذلك بشائل المسلمين ويثائلونه تتالاشديدا وحارب ملك 
الروم أبراج القرى الدائرة بغرناطة وأحذهاولريق -ليه الاقرية النخار 
الررزل بلح علبيا ويجاب طيبا يله ورجله ويطمع أ يجدؤها فرصة لم 
يقدر عليثىء حى تل له علي هأ خلق كثير مس أأروم ووقعت خليرأملاهم 
كثيرة بين المسامين والنصارى لان المسادين كانوا ,احو زعلى ايتبا خو ١!‏ 
أن علكبا الروم فتكون سب لخلاء قرى المول واحصار البلد قل نزالوا 
يداموك عنبا وب لول مى تصدها حي قصر عنبا الءدو 5 ه ماقتل 
له عليبا من خبل ورجال 
و ترل المرب منصلة بين المسلمين والنصارىكل وم نأرة فأرض 
النخار وارة فيأرص ليانة وكارة فيأرت رسائة وقارة في ارض طفير 
ونارة فيأَرض «مور ونارة فىأرض الجد وي وثدرة في أرض رهلةأفلوم 
ؤقازة فى أرق الريط رتارة قو ادىمننايل وغير ذلك مس الموا -ااتى على 
غر نأطة وفي كلاه ٠‏ نهدهانلاحو | لخن ناس الث د*ل احجاد : السلين 
لمر احات وإستش رد .١‏ اخروزوس”.صا ره أ ءاف ذلك والمسامو ذف ذلك 
صار و تحنس ونوانة رز بنصرالله'ءالى : "لور عدوة حية صادمة ولوب 
7 عذى وم أر<ا.ىط” “ملا خلا ذم ارى و.تعرضون لهم في 
الطرقات غيغوث مأء حدوامو خه! ولثار وحمه و.شروءم ورجال وغير 
ذلك ح ص ١‏ حم مزه ال ”1 لت رك ارب ءتصلة 
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بين اسمن , مصار 2ن م له | لصن اسه تفي 5 80 “ر مي أسيعة اشبر 
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أن فنيت خبل امسلين بلقل ولبيق منها الا التليل وي أيضا كير . 
من جد الرجال بالقئل والحراحات وفى هذه المدة المذكورة انحل سير 
منالناس الى بلادالبشسرة ماهم من الجوع والموف وكا الطريقلابشيرة 
على جبل اير وكان أل للبادمن البشرة على ذلك الاربق خير كثير هن 
القسسم والشعير والذرة والزرت والريب وغير ذلكمن الفوا ل والسلم 
ومازالحالال ليضف ويل من الطعام والرجالالىأندخ ل شور 
للم رءعأم سيمةوا لسعانو ما 4 و دعل فل تار الثليج از لبالحيلو قطم 
العار ف ق م نالشرة 0 دل الطعاء عنددذلك ف سواق عر نأطة و اشخداأعسلاء 
وأدرك ا موع كثيرأ من الم أس وذثر السؤال والمدو سأ كل ف لده 
ومحلته وقدمنم الفح ص كله ومنع المسامين من الحرث والزراعة وفطم 
كرب 0000 ا 1 
الو 1 سنن فاجتمم أممان لاس من أخخساصة و السامة و ل أء 4 
والاذا 6 امعرفاءوءن تي من اججاد الفرساؤوءن لدنظر لعر ١‏ تأطةوس أروا 
إلى أمبرغ ؛ دن على #اعأموه نحل | أماى ومأم عايه ٠ن‏ ضءف وشدة 
الجوع وقية ا" وأى بأد يل كير , 75 وه 4 مأء أ م يلوب فكف 
للب اي ثو. ل ريق الى أنيم عالطا اواك من 
الدشرة انعام . 0 5 إن أ صسامهم ص وفلوأ ومن ني ان بالحراحات 
وقد أمياع ا 3 1 4 ميا رج رسكو فى تلك الملام 
واخو :اس 8 و وه أرباء أ أحد م ولاعرج عل 


صرت و عثيا تا 0 3 ل .نأ وهو بزداد قوة ون 


ن 2 7 ل 
"لإداد شا والدد يأنيه من أله ومن الامدل نا وهذا مل ألعياءدد 
دغل وعلة عدون قدتفرفئ وشعات وهوتفدقطم مناالمرب وان كلمأ 
معه الل قبل مثا واعطانا كق مائطاس مله وأن بقيدأ م" ي دخل فصملي 
الريوم مجتعم عليه جبوشه .م م وألقلة فان يهبل 
ف مأ نطلية ممية ولا نأمن نحن على فس من لهام بةولاعل بد نا فاته دربا 
من الث أس مكار بدلونه ا عليثا. فدَال الاءير 
جمد انظروا مابظبر لع وما لتقدوق عليه نالرأي الذي فيدصلاحعء فاتفق 
رأي اجيم اي اك سعثوا | لك الروم من شكا, م معه فى أمرم 
وأمر بلادهم »وز كثير من الناس أن أمير غر ناطة ووزيره وقواده كان 
تقدم | لدنم و ال 1 أأروم الناز ل عأء يهم الكلام فى اعطاء الداد أل انهم 
حافوأء ن العامة وكاتوا عتلون عله م بلاطفونهم فين أنوهم بما أضمروا 
عليه : 0 5 -- 0 لك قم أربي 5 كّ نلك المدةالمد كورة 
و<حدزه راغا ديه رد 0 ماطايى | معكه نا عايه 
ومن ججلة التسروط التي شرط أهل ثم اطة على “ناك أأروم: يؤمنهم 
فأ مسوم بالالبوسياه وموأشمم. رباعم رجنام ع دخارمم 5 
مأ أ ديهم ولاه موزالا از رالعشر 1 لرأد الاقأءة يلد غر أطةع 
ومن اراد الخروج 7 0 أصله عأ بردم دمن م 2 بر لاه الاق 
والسلبين منفير غبن ودن أراد لجر ر لاد درة.” باب ,ادل 
وحللى أميّئةة وحمله فَْ مر اليه الى 3 أرضض 2 ان 1 عم فالآل *ن 
غير كراء ولاثيء بلزمه أدة ون 2ت سا نء و0 راس الالءك 
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رن 7 منده مر بين وملؤمنين 
في مر والفسهم مكرمين وأقبل فى جيوشه حين أطبأ فدخلمدينة 
< الجراء فى نمض خواصه وه ى الطكند خارج البد وبهى تازه في ار أء 
ف القصور والمثازه المشيدة الى اخ النبارتم خرج يجنووه وصار الى 
علته هن نهد أخذ في دناه اجر اء وتشبيدهاأ ومحخصينها وأصلاح شأنا 
وفتح طرقها وهو 0 لردد إلى ا أراء بالنهار دجم بالليل 9 فلم 
زل كذلك الى ان اطمانت نفسه ءن غدر المسامين ينقد دخل اليلد 
ره فى نصر من قومة وحشءه فلا أطمآن فيالبلل سراح لمم الو و 
ظ واتاع مرا ب الى الساحل فصار كل *ن ارا الجواز يسيم ماله وريامه 
وهوره فكان الواحد منهم يبيع الدار الكبيرة الواسعةالمعتبرة يان اليل 
وكذلك سم جناأنه وارض حرنه وكرمه وفدانه باقل من تمن الئلة الني 
كانت فيه نهم من اشتراه منه المسلمون الذين عزءوا على الدجن ومنهم 
من اشتراه منه النصارى وكذلك جيم الموائيم والامتءة »وأمرم بالمسير 
للى الساحل عا معهم فير فعهم النصارى في الر محترمين مكرمين مؤمنين 
وكان ملك الروم قد أظبر لامسلمين في هذه المدة المناية والاحترام 

حتى كان النصارى يذيرون منهم ويدّولون 4 ألم الآن عند ملكتااءد 
وأكرم ما ووضع علوم المخارم وأظبر هم الددل حيلة »نه وكيد عر 
بذلك وليثبطبم عن المواز» فوقم الطمع الكثير من الناسوظنوا أنذلك 
يدوم م فاشتروا أموالا رخوصة وامتمةوعزء 7 اعلى الجاوس مع النصاري 
م إن 395 اأروم 0 الا. ير مد بن علي الالصراف هنؤرناطة الى 
ريه أندرش من ترى الدشرة فار علي الاء ير شمد لاله وج.دّعهوآءم الّْه 
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:“فنا 2 أنه لا در 5 0 ار يرم | ْم امات 8 0 ْ 
البوة لغرب مؤمتين فأ ار من ٠.‏ 00 


- 
15 1 1 5 واس َ< - لم 4 اميه 5 تم اظ 


4 - 
أمواللهم غير لثباب التي كانت عليبم وجوزم لمدوة الثرب كا شسرطوأ 
عليه » ولم إطمع أحد عد ذلك أن يقوم بدموة الاسلام , وم الكفر ججيع 
القرى والبلدان م وانطنى من الاندلس الاسلام والامان .فلى هذا 
فليبلك الباكون وينتحب المنتحبونء فانا لله وانأ اليه راجءون » كان ذلك 
في الكتاب مسطوراء وكان أمر الله قدرا مقدورا لا راد لامره» ولا 
قوة الا له امل المظي »و صلىالله علىيسيدنا ومولانا متمد وعلى الهو به 
وس انساما الي بوم الدبن » والمد لله رب العامين 
يمن كتاب أخبار العصر فى انقَضاء دولة 
ني نصر يوم الثلاثاه الرأبع 
والعشرين من ججادي 
الثانية من 


عأم لإجية 





اثار 8 نار لق 
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٠‏ أربمة مراسم ساطانية 


صادرة 
دن أني المسن على بن الي النصر بن اي الا مر 
الى بعض فرسانالاسيانيول وزجمائهم 


دان سنتى ١‏ و وبا ١‏ 





مر سوم ابرول 


2 ألله درل ٠‏ الل حم 


صلى الل#على سيد نا مد على له وصحبهوسل لساما من عبد الله أمير 
امسامين -لى الغال بالله ان مولا نا أعير ابن تمن 0 
الأقدء. 07 ايان أيالحجاج لد السلينأني عبد ال 
افير المامين أبي المجاج إن أميرأ اسلمين أنيالوليدن نصر أيدءالله 
لتر فوا به يسرم إلى ان رسين' كرمينالز شان أن بينالشكورين 
الوفيين درل داق هه ١‏ (س المرشكل وعر لان الحشه ذي منت *يور 
صادى 'قبذيق' كرءها اللهبتقواهءر أ سعدهها هدأه ه “سلام برا لامع 
كثيرا أنبراً.؟ لتبذأ اليج من حمر اذا العلية بغر اطة حرسها لله عن االمسير 
واأءافية امد لله 

وإلى دذاء عاموا أها المارسانالمكرمان ابه وصل كتا بيع وفهمنا جميع 
ماذكرثم عبا فشكر أاأعر يمس وقصد كوأئنينا ل خب تكو مود تو وشكرنا 
رسع ين ىضار الحبة التي لاس شك فيها فأتم عل اه عندنا 

ال رفاء؛ 57 .ا لايل “واسيب أنه وصلنا التمريف 
3 د الوق قوسا نازو لى توجهوزيرمقاء:الجبةوادياش ولااجل 
م وج عا يعت دن امن الاخبار ثىء بصحيح مأعر ف لذيء 
س5 ١"‏ لر'لواامر-ولا ابر.د عندك وكذلك نحن نعر فم عابزريد 
الدررج سمي لج عئدة .2 طدية وللبعمل كرامتع بتقواء 
ز' 5 


ل سم الي ٠.‏ م . م لما “#سة 1 م 
١ ّْ‏ لهم ردقام سه وسيعينو فى مالي )صم هداى١‏ 


١ل‎ 


لت 
١‏ 
إبسم الله الرجمن الرحيم 


صلى الله على سيدنا جمد وعلى | لهوصحبه وس[ لساما. ليعلم من يتف عل هذا 
الكنوب الكرعأو بسمعهاننافبداللامبر .ينعي النالبيللّابن مولانا 
أمير ألمسلمين ابي النصر أبن الامير اللقدس ابي المسن ابن امير المسلمين 
أني الحجابع ابن امير المسلمين انيعبدالله بن امبرالملمين ابي المجاج ابن 
3 ْ ليون : : 
.ير المسلمين ابي الو ليدبن نصمر ايد ناالله امسر و .". وأمدتاسره ٠.‏ 

دياه هر" ندس ذي قر طبة قند قبره. نفند حصن اشر صاحب يبأبهوقائالقلمة 
والفارس المكرم ازعم المسيب المشكور ص لان الهئشه ذي منب ممور 
صا < لنكوالبندين اكرهمم اللابتقواه صل مابت» وحبة صادقة؛ومودة 
طالصة»متمقدة لامدمعاوم » ولاجل أنهذه الغحبة لني بين ممامنا ويين 
3 ا : و ١‏ لياه 

الفرسان اال كورين هي تزدادنى كل بوموفي كل .حينو ين ريدان ريداكثر 
من ذلكو 59 نجدءها الازعو انندخل في الصلح و الية افر سأن لكر من 
الهش ادهش 8 حب أ والبندين وذول دياقه هس ندس المرشكل بةشالة 
والوزير الكبير إقرطبة وذرنءرنين *نددور استبه اولا اند ذي قبره 
فلاحل ذاث تعامون أمبأ الفرسانالمكرهو زوالا أباأشكورون ذون 
ثيافه هر ندس ذي قر عبة قندقيرهو بن قند <مون أشر وصأ< ب إبأنه وقائد 
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الثامةٌ ومرتين المنشهذي بنت ببورصاحب العْبذيقويغش 0 
لك والبندين وذون ديأنه هى ندس الم شكال باشتالة الوز برالكبير بعرطبة 

وذولمر بن شددو راستية اثر - الله بتو أه انمةامد|الار م لدو تجدد 
.سك صاحا ص بدا ت ة * :2 خامية لجذهء نعشرةاعو اماعجمبة متوالية 
كونارها ابل دم من شرن ينيد ل 7 مدع عأم انين وسيعسين 


وأراما نه وأا ثم 1 4 و ب »نا ' آخر 0 *نْ شمر جار 
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0 سم ومس لضن 
ع رتخاف لع بل الراحد الحق عل أ اال و ب وفضطه 


وحردة بالعدر والوفاء فى 1 وقث من غير غدر و'ن غير خداع . 

و لاجل أن يكور ل هدا الدثيك صعدييوأ و 3 خل نأه علامتنا السعيدة 
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ل 
له قصد مقامنا العلي أعلاه الله حسبا مخبرك به وما ذكرعوه فن وجيتكم 
وسفر غ2 أسلءاان فشتالة صدرمنا أكرمه الله بتقواه فاذ همماحتكم في ذلك 
فنتوجبو ا ان شاء( الله)ياللامة و م أمها القند المرفم أنحبيبناولدم 
المرشكالأ كرمه الله تقو هوا أرضك 0ك ون منا ب الومانب لم الامارضييم 
والذيووقع مأ وقم الا باسا ررق ل المذكور ولا نشكاذفرساننا 
اخطأواف نض ما نضر ولاكن ميت م دن عأومة ا نشكوا فيذلك 
ولا نعتقدوا خلافه , وريد منكم 2 اهل القلدة ان لا خرجوا 
عن الواجب وكل مالكم من الحوائمح تعمل فيها مار يكم » والله يعمل 
كرامتكم بتتواه 
قبوق الرألع والمشرين هن الربيع الاول عام كانين ومني مابه » 
صح هذأ 
٠20156 :‏ زاك تد5 01 مم 
الفارس الممكرم الرءيم المسيب الاو 
ذون دياقه هر ندس ذى قراية قال قبره 
بن قند< همس انر صاحب يانه وقائدالقلمة 


أكرمه الله بتقواه 


القسسسسيليت لا 2 
اليل تا الي 


"11 ع سه 
4 
سبلى ألاه عل ايه لس امامن دك الله 
و ا بي" صر أبن 0 “الى 
أن ن أفير المسلمين ي لمجا ب ٠‏ هجر ير السلمين 0 الوليد: ن 0 1 يكو 
الله لأهسره و أدة دمر © الى النأرسين المكرمين الزعمين المشكورن 
الوفيين الاحمين ذون دياقه هرندس المرشكل بقشتالة وصرئين اللمنشه 
9 3 متديؤرس اح القبذيق أكر مهمأ الله نكو 8 اه 6ووفةهما هدأه سألام 
جع سلامكم كن | يرا أئيرا كتبناهاليكم» نْ ٠‏ المراءالعلية لثر ناطةح رسب 
- من الخبر والعافيةو امد له والى هذا فاءاموا أمها الفرسان المكرمون 
أيه وصائا كتا بكم و اده يوقم ماذكرتم به فشكر أ قصدم وحبثكم 
والامان الذي ذابتوه ! لمكم كراءة ة لكم وقد أ. رنأوزر متا ألعلىي 

ا سعثه ألله يكنب كم الما ا لملا فعاموا هذأ وكل م 1 م بن 
8 وأا لعمل 5 عي والله 10 امتكم سهوأه ا 5 

الرالع سر در لخادى ال حر عام عا بن وعى» أنه هناك 

ححعنا” لل احمااناة 

اران امكرهأن رعوايت 

درف داقه شل بلس 1 شكئي و عر ع اطاشة 
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اعم واس 
أخبار العور م في انقضاء دولة في نهر 
وار اسيم الاربعة الى ليه 


ها نحن في تجد يدمايم هذا الكثاب « آخر بنى سراج 6 معذله فى أخبار 
الانداس لاسما حادثة سقوط فرناطة اد طعرئا شسخة مس ؟تاب « أخبار 
المع في أخباردولة ببى نر »مطبوهعديية مسي عاصءة نافاريةسنة م١‏ 
وقد عى إطبعها وتعليق دعض حواش عليها وأشر تر حمة ألمائية للاصل العرئي 
في آخرها مسنشرق يمال له «مارك وس مو لمر و برد في هذه النسخةاسم 
مؤلف الكتاب . فأثر نا هم هذا التأليف أبصا الى آخر بى سراجو ذلك لا رأني؛ 
أولا لان جل غاينا من البداية هو الدةوب والا<فاء فيقص آثار المرب 
الآخيرة في ديار الانداس 
ثاسا لكون الكثب العرنية المصفة في هد الموضدوع ترا جما 5 أشرنا 
اليه في مقدمة الأريل وم قان ال”شسرق موار اللا الدكر فى المتندمة الوحيزة 
الالمائية التى صدر بباط.عة ( أخبار العصرق أشصا د لان لمر » أدكررة 
نانه قال : انه في الرنية لايوجد لا ممابه كميله 0 لاخمار مصدية مس لمي 
عر ناطة وان خلاصة المقري ( صاحب دجم "طبس 4 8 هل! صدد واميردة 
النقس والان عند نا خلاصة أحرق كار ده وحداث ل قمر الاس.نو نال 
( الشهير الواقم على مساهة 6٠‏ ياوا دئرا. + يماو مدر د ) أرردد؟رها 
في فبرست 2 اردرى 6 
فلم لان ماعن هذ الداره 6 عف ح كةو النينة [ 30 نتن 
جاء بي آخر الكتاب انه مز بر ٠+‏ “0 ع تس 'ثاية من سام لاخرة 
وبظبر من روح الكتاءة اها كدية رح ممد, ١و‏ فى لا'دقري أخذصه 
وقد أشار المستشرق مو! ',صه ع * لى م *رهدو ليه هدا 
المخطوط من الوعارة فلا تومى!: ‏ ' د د اس شادد وءان كن 
في الخحادثة مسة وروق أجار صاء 58 0 3 أ 


.- 2( 
سار على مارك لاس رازو 5م 
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مش نض 1 أم 1 59500 , 
ولامال الفائدمٌ ألكذنا 2 أخبار اأمعمر فيأاشضاء درلة بى أصر » #جبوهة 
0 #الاصس ل 

مشيرة ثري شّ أونمفمرأسم سلطائية مادرة صن في الممن على 3 أفي 
النصر بن ألي الاحمر الى نمض درسان الاسسانو لور توم , وهذه فد وقد 
يا مطموعة اديز له دارا بمثابة الى هر توم دير أمورغ 6 وعئوانيا 
( أربعة كتب مرسلة من ألي الأسن علي م لف آحر ملوك قرناطة ) حررة 
بإنسدى ١147و181/6‏ ولقد لشرتمعرائر جما فرلسية كلم السيودير ورم 
المدكور مع مشدمة قيمة وحواش «غيدة حدر منها بلك استشباده في عده 
مو أضع الس كش رز اله في م رلك نوس مور لدب ُ) أخبار العصر ) اذى 
طبعة لييح 7 ف سن ه أشارثه ا 3 6 #ولار المد نوو شل ؛ن الخطلوط 
سه به ةما ١‏ الأسكورءل ا لاى لهو ل در مه سه كخرة لأرحرة 
(1ذهوا١ا‏ أن وض الأالة اا, ال ليرا ٠‏ حرو غردطه في ف رقية ومميأ 
- أ 
فته 0 ل؟ و 5 9 © 1 رثر #ولمثبرر دولل سان 

ونم و 4 ١‏ أرلك عر دهان وا دل 528 و حدم 0 أمير ا مسادين 
10 6 ر ار دام 3 بأسة إل أدى امن 0 م4 رأهم المييين تحاو ا عن لقب 
ا لومم ' لي 6 دق حك »© عدت مال لديك أبع يل وال أ حمسن 
عا ن ألا حمر ١‏ برها لها | لبن انافة ود أر شه رسلضية بى الاجر 
هر مشيوب 5 هد أ ان اسمراء وثلو لله افصروية ور .طةعو أب 
الا أ.” م( رأنه ال حقاء . سم المسكا رات عرسأ فمزعة ' بره من العصة على 
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